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عميد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة 
الخبير بمجمع اللغة العربية 


دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع 


فش حسن العدوى ‏ ميدان الحسين 
ص.ب 5١‏ هليوبوس ‏ القاهرة 
تليمكس : ١10910:46‏ 


إذا رغت أى دار نشر فى طباعة الكتاب . فعليها أن 
تتصل بالمؤلف لتحصل على نسخة كلك مقلوب مجانًا 


١”/ "الا/:١١88‎ : هاتف‎ 


وما كن هلذًا لمان أن يفَو من دو آَل ولك َسَدِينَ الى بين يديه 
َمَِْسِلَ الككب لا ربب فد ين رن القن ©4 2 ايرس : 60 
ََمٌ كيل ب لكي © ند بد أي الاين © ع مَيِكَ يتك 
من الذي 7 يِِسَانٍ عر مُبِينِ 49 (الشعراء: .)١1960 - ١97‏ 


ملا أله الْنَطِلُ مِنْ بَبنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِو تَنزِيلُ من كبو حِيدٍ © » 
(فصلت: ؟“5). 
َه مم ور وَلَوْ كر الْكَدْرنَ 0 4 
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ور موسلا آقب.ه 
متدرممئ 


هذه دراسة لا تفكر في أن تفرض نفسها كنوع من العقيدة» نقبله 
بعيون مغمضة وبغير نقاش؛ فالقرآن الكريم نفسه هو الذي أدان 
الإكراه على الإيمان والعقائد: «لا ماه في ألدِينِ» «البقرة:551). 


ذلك لأن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن. 
فالإيمان لا يُمْرَض من الخارجء وكم أدان القرآن الكريم كل اتباع 
أعمى يُلتِي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل أو إلى العلم. قال 
الله كيل : 


هه 


رس ا لس 0 000 رصم د ما 
- 


موَإدًا شل هم أَتَيِعوا ا 16 انل الله قاروا بأ بل نّمِم مآ ألما عليه و 
4 ءَمَأؤُهُمْ له متلورت َع 31 تَهُتَدُونَ 4 (البقرة : ١٠7/٠١‏ 

إننا فى هذه الدراسة لا ندافع ولا نهاجم وإنّما نبيّنَ الحق 
والصواب ؛ لأن بيانه أمانة في أعناق أهل العلم . 

وسبيلنا في هذا البيان أن نقارع حبّة بحبّة ورأيًا برأي» فالآراء 
يقدح بعضها بعضا. ملتزمين في كل ذلك بهدي القرآن الكريم في 
أدب الحوار م المخالئف بالجدال بالتي شي أحسن . 

وما أروع هذه العظمة وهذا التسامى» بإتاحة الفرصة كاملة للعقل 
كي يتأمل ويتدبّرء دون أرضية مُبَيّتة بافتعال المواقف أو تشويه 
الصوفة او المهاق العرس لكا لفح زو ا بيهت ا 


5 كمال اللّغة القرانيّة 


والماكفى "لون لمعن دوا سدور عمو لها ا بعاد لع 
الضلال؟! ذلك الذي دعا إليه القرآن الكريم في حوار المخالفين 
وجدالهمء قال الله تعالى : 

ظوَإئَآ أو إِيََكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَرْ في صَكلٍ تُبِيتٍِ» (سبأ: 64. 

اسا الله قارف توعان انيدي تعينا إن الحق والضير انهه 
إنه وَلِنٌ ذلك والقادر عليه وصل رب وسلم على من أرسلته رحمة 
للعالمين» ونرَّلتَ عليه القرآنَ بلسان عربئّ مبين» والحمد لله ربٌ 
العالمية: 

د/ محمد محمد داود 


ليله شيعه 18 تمن ارا 3 501 1ه 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ب 


نَل 
الحرب على القرآن 


© تاريخ الحرب على القرآن : 

- الحرب على القرآن الكريم قديمة حديثة. بدأت منذ البواكير 
الأولى لنزول القرآن الكريم» واندلعت نارها مع أول مجابهة مع 
الوثنية» وسجّلٍ القرآن الكريم الجولة الأولى من هذه الحرب على 
القرآن الكريم وقت نزوله . وسيأتي بيانها في مواضع من هذه الدراسة . 

ارشينف الجفركة تكد عضا «رنيدا حا اين ومن الهجمات 
الشرسة التي تعرّض لها القرآن الكريم زمن الحروب الصليبية تأليف 
بعض المستشرقين كتابًا بعنوان: دحض القرآن الكريم» كما قاموا 
بترجمة ألفاظ القرآن الكريم (وليس معانيه) إلى اللغة اللاتينية 
كمدخل إلى التحريف والتشويه. وماتت كل هذه الجهود وبقي 
القرآن الكريم مصونًا محفوظا عن كل سوء. 

- والهجمة المعاصرة على القرآن الكريم أشدٌ ضراوةً من كلّ ما 
سبق؛ وذلك من خلال الفضائيات ومواقع الإنترنت»: بل قامت 
أمريكا بتأليف قرآن مزعوم تحت عنوان "الفرقان الحق". 
والمدهش في كل هذا أن القرآن الكريم هو الذي انتصر فكريا ؛ 
لأن البَوْن شاسع بين كلام الله الذي جعله الله هداية ورحمة 
وطمأنينة لمن لاذ وآمن به» وبين تخريف البشر وزيفهم. 


م كمال اللّغة القرانيّة 
سف ا لسو 1013 ايين المتب التو يق االتستو با اط بي 
وتلك سُنَّهَ اللّه في خلقه . 
- وكان للعلماء في كل عصر جهد مشكور في دفع هذه الشبهات 
ودحض هذه الافتراءات» من أبرزها : 
5 كتاب (الرد على ابن الراوندي الملحد) للجاحظ (ت 56060ه). 
ه كتاب (مشكل القرآن) لابن قتيبة الدينوري (ت 7/5١ه).‏ 
ه كتابا (التمهيد» إعجاز القرآن) لأبي بكر الباقلاني (ت ٠7‏ 1ه) , 
ه كتاب (تنزيه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار (ت5١4ه)‏ . 
كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) لعباس محمود العقاد. 
0 كتاب (شبهات حول الإسلام) لمحمد قطب . 
وغير هذه الكتب كثير» بالإضافة إلى ما تعرّض له المفسّرون في 
كتيب التمسير ) وتبخاضة : 
ه معاني القرآن للفرّاء (ت ٠1١٠ه).‏ 
5 الكشاف للزمخشري (ت 078ه). 
ه التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي (ت 05١5ه).‏ 
5 روح المعاني للألوسي (ت ١07١١ه).‏ 
تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور . 
تفسير القران الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا. 
مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاوي. 


0 


0 
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وكذا كتب إعراب القرآن الكريم قديمًا وحديئاء ومن أبرز هذه 

© معاني القران وإعرابه للزجاج رت ١١6"ه).‏ 

ه إعراب القرآن للنحاس (ت 778ه). 

© التبيان فى اعراب القران للعكبري '(ت:116ه) : 

ه إعراب القرآن الكريم لمحيي الدين الدرويش ... إلخ. 

وأكثر المطاعن التي تُوجّه للقرآن اليوم مأخوذة من هذه الكتب 
ونحوهاء غاية ما في الأمر أنهم نقلوا الشبهة وأغفلوا الردّ عليها. 
مع المبالغة والتنويع في عرض الشبهة حتى تعود الشبهة الواحدة إلى 
عشرات الصياغات ؛ فيْهَيَّاُ لك أنك أمام عشرات الشبهات وليس 
أمام شبهة واحدة. 

بل زادوا فوق إثارة الشبهات والافتراءات كَيْلَ النّهم للقرآن ولنبي 

وبطبيعة الحال فإن التهم والشتائم ليست شبهات». والإعراض 
عنها خير دواء لها. 


٠‏ كمال اللغة القرآنيّة 


لماذا الهجوم على القرآن ؟ 

هناك دوافع كثيرة للهجوم على القرآن» يمكن إجمالها في دافعين: 

© دافع نفسي: تزييف الحقائق وتحريفها تعبيرًا عن الإخفاق 
والعجز عن مواجهتها؛ فالعجز عن مواجهة الخصم يتحول - في 
الاعن الاعلبوره إل الاقواء عليه 

كما أن التلبس بالصفات السلبية دافع لوصف الآخرين بها درءًا 
للاتهام.» وهو ما يعرف عند علماء النفس بالإسقاط.ء حيث إن 
الإسقاط حيلة من الحيل الدفاعية التي يلجأ إليها الفرد للتخلص من 
تأثير القوئن الناشوة دفن واخلة ةذلف أن الغلة إنما :تكون للفكر 
الأقرى» والإسلام - كما يشهد الواقع - عقيدة وأخلاقًا هو الأقوى؛ 
فقوته ليست من قوة أتباعه كما في العقائد الأخرى. ولكن قوته ذاتية 
تتأتى من داخله ؛ لأنه الحق» لأنه الخيرء لآنه السلام والأمن. . لأنه 
الصلة الحقيقية الى ل سرض ليف أن اكتريك أن تشويه. 

ومن هنا كان إخفاق الغرب على المستوى الفكري المعرفي - على 
الرغم من تفوقه سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا - دافعًا إلى اشرو عن 
العقلانية والحوار المنصف. واللجوء إلى القوة وإلى التشويه 
ا ا وم م 

© دافع معرفي: وهو إخفاق الغرب في مواجهة الإسلام فكري 
على الرغم من هزيمة المسلمين سياسيا واقتصاديا وعسكريا في 
الوقت المعاصر؛ فالافتراء على القرآن والطعن فيه في القرون 
الوسطى جاء نتيجة لإخفاق الكنيسة في مواجهة الإسلام عقائديًا ؛ 
حيث تتهاوى عقيدة التثليث أمام عقيدة الوحدانية لله تعالى؛ يضاف 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 
إلى هذا انعزال الكنيسة عن الحياةء في مقابل أن الإسلام دين 
ودنياء فلم يكن أمام الكنيسة من سبيل لصدٌ النصارى عن الدخول 
في الإسلام سوى تشويه رسالة الإسلام. 

ولا يزال الغرب حتى الآن يمارس فكرة إقصاء ونبذ الآخرء 
بمواصلة الطعن في القرآن وفي نبوة النبي محمد وكٌْه في الوقت 
نفسه ينعت الإسلام بأنه هو الذي يمارس إقصاء الآخر 

فالكنيسة لا تعترف بالإسلام ديئاء ولا بمحمد يك نبيا» ولا بالقرآن 
كتابًا مقدسًا؛ فالقرآن عندهم أكذوبة واختراع محمديء أو هو إرث 
يهودي أو نصراني» ومحمد كُيْدُ نفسه وَهُمّْ تاريخئٌ» والصحابة 
متوحشون, والمسلمون برابرة ومصاصو دماء وهمج. . . مع علمهم 
- بل يقينهم - بأن الإسلام احتوى الآخر واعترف به» بل لا يتم 
الإيمان للمسلم إلا بالإيمان بح بجع الرسل والأناء والكب سماو 
التتى أدولها ال 0 

وا 1 ب ل ا ل ا 
على السماحة والعدالة واحترام حقوقه. 

من ذلك أن القرآن الكريم أكد أن اختلاف الدين لا يجوز أن 
يكون مدعاة للظلم أو التغابن» وأنه إذا كانت هنالك أطراف معادية 
وبيننا وبينها خصام» فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات العدالة» 


7 - ا 5 
قال تعالى : 
3 
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:واتقوا الله إِكَ أيه حي يما ماري 


١‏ كمال اللّغة القرانيّة 


ولطالما احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء الإسلامي؛ 
فكانت العدالة تفرض نفسها دون تفرقة بين الأطراف المتنازعة» 
يشهد لذلك عشرات المواقف العملية في تاريخ الحضارة 
الإسلامية» ومن ذلك ما سجّجله التاريخ عن عمرو بن العاص 
ضيه عندما كان واليّا على مصر في عهد الخليفة الراشد عمر بن 
الكطانية ققد اجماق را روف ا حل المصويء وأغراه سلطان 
أبيه فضرب الرجل. ومصر يومئظٍ حديثة عهد بالفتح» وكان المنتظر 
أن يستكين المضروب لابن القائد الفاتح الذي هزم أكبر دولة في 
الأرض» لكن المجني عليه كان يأنس العدالة في الإسلام وحكمه. 
فأقسم ليبلغنَّ شكواه إلى أمير المؤمنين عمر َفيِه: لكن الولد الذي 
ضربه وجد في هذا حماقة فقال له: افعل» فلن تضيرني شكواكء أنا 
أبن الْأَكْرَمَيْنَ! 

وبينما كان عمر بن الخطاب بين خاصّته وعمرو بن العاص وابنه 
في مجلسه. والمدينة غاصّة بالوفود في موسم الحج» تقدّم المصري 
المظلوم وقال لعمر: يا أمير المؤمنين» إن هذا - وأشار إلى ابن 
عمرو - ضربني ظلماء ولما توعدته بالشكوى إليك قال: افعل. فلن 
تضيرق: شكوافهء ان ابن الاكرميق! 

فنظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص نظرة استنكار وقال 
له هذه الكلمة العظيمة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟!". ثم توجه إلى الشاكي وناوله سوطه وقال له: اضرب 
ابن الأكرسن كما شيرتك! 

لقد أنصف سيدنا عمر ونه الإسلام بهذا الحكم. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 

الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن : 

لعل من الإنصاف الذى أرساه القرآن أن نعلن أن المستشرقين 
ليسوا سواءً' فمنهم من وقف على الحق وأنصفه. ومنهم من أساء 
واعتدى . وإن كنا نخص بالعرض هنا نماذج أاشاءتة واعتدت. فإننا 
سنعرض في مواضع أخرى من الكتاب نماذج مشرقة عرفت الحق 
وأنصفته حتى وإن لم تؤمن به. 

ومن الفكر الاستشراقي الذي أسهم في الهجمة على القرآن 
الكريم من خلال الدراسات القرآنية هذه النماذج التي يظهر من 

© كتاب تيودور نولدكه: (تاريخ. القرآن) 5ع عاطاعتطءوء‎ )١ 
وهو من أهم الكتب التي آألفها المستشرقون في تاريخ‎ 6695 
القرآن الكريمء وقد تأثر به وبنتائجه من جاء بعدهء وأصبح هذا‎ 
امسر دو حت رسيي الاو انافك ال‎ ١ اللكنات ادل‎ 

1 كنات! جو لد تسيهر يعو 7 


نع6 101121151 تاعطء دام |15 تع عع 7 باخطء1أ] ع1د[ 
") كتاب جون وانسبرو يعنوان: 
أه انام ك5 01 1015005 2110 50111665 :51110165 001113212 


وت 


010 ترجم الكتاب إلى العربية : 


00 ترجم الكتاب 1 العربية بواسطة د . عبك الحليم النجار. نحت عنوات 
(مذاهب التفسير الإسلامي) . 


١1‏ كمال اللّغة القرانيّة 
دراسات قرانية: مصادر الكتب المقدسة وطرق تفسيرها. 
ويُعَذٌ هذا الكتاب من أخطر كتبه؛ حيث تأثر به جانب كبير ممن 

جاءوا بعده في البحث القرآني أو التاريخ الإسلامي عامة. 
ومزاعم :و الشيرق الف أثارها في كتابه تهاوت أمام الدراسة 

العلمية التي قام بها الباحث: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الرشيد 

التي تحمل عنوان "كتابات إسلامية من مكة المكرمة" » حيث برهن 
اللاجك عن ان النشوشن القراقة: لت بومخديت كيه على امور 
كه لب جا نفك وتاك تظفى ونيا د بطازية بو شرو الى ترتع اد 

القرآن الكريم لم ينتج بمكة. 
:) كتاب دون ريتشاردسون يعنوان :)5١١7(:‏ عط 01 واعرععك 

وموز»| أمتوارالقفران ' 
والكتاب يخلط بين الدراسات القرآنية والسياسية. 
4) كتاب نيل روبنسون بعنوان: 
711 م1 طاع 02 زم لل 01161:12001218ن ذأ :011131 116 10150011115 

18 اكنشناف؟ القران” مقارية معاصرة لنص محجب 

1) كتاب كريستوف لوكستبورج بعنوان : 
تناخ 8561128 11كا , 01012 ا وع0آ اتنود5ع.آ عط102103127215/آ5 101 


ع1 ل 1لالي) تاعل 18ناأع55ن ا لطء5 رآ 

قراءة سريانية - آرامية للقرآن: مساهمة فى تحليل لغة القرآن. 
وكريستوف هنا - في الأعمٌ الأغلب - اسم سك ف وحمي 
وهي ظاهرة شاعت في السنوات الأخيرة في الهجوم على القران 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 


والاسلاعفتوونينا كات جاده" الى الخوف عن النوؤلتك الحقفى مده 
رد الفعل الإسلامى ضد المتطاولين على القرآن. 

ل 31 اميق عي ؟ 7 خا اكات 2 201 طلنة 1 نأط/لا 

ويقدم الكتاب نقدًا لاذعًا وقويًا ضد الإسلام في منهجيّة علمية 
في العرض دون الصدق في المضمون. 

وهذا غيض من فيض. حيبت أن افق ينه اخ القارئ دمن 
خلال هذا العرض السريع - على حجم الهجمة الشرسة على القرآن 
الكريم. ولا أجد وصفًا أصدق ولا أبلغ في التعبير عن هذه 


الأفتزاء انعفن كلمة العامة" الأستاذ محكموو متحي 307 


'لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة» أو أن ينازل ضلالا 
بهدى. أو أن يصارع باطلا بحق» أو أن يمحو أسباب ضعف 
بأسباب قوةء بل كان غرضه الأول والأخير أن يترك في ميدان 
الثقافة في العالم الإسلامي جرحى وصرعى لا تقوم لهم قائمة. 
ووتضبها فى أرسان عقولا لكتورك: إلذ نا يرون لها تكن أن تغرف 
فكانت جرائمه في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم. 
كجرائمه في تحطيم الدول وإعجازها مثلّا بمثل. وقد كان ما أراد 
الله أن يكونء وظفر العدو منًا بما كان يبغي ويريد" . 


)١(‏ في كلمة عن إعجاز القران ضمن مقدمة لكتاب مالك بن نبى "الظاهرة 
القوائة "4 ترعمة امسازياالدكتون عد الطموو شامين ا صن 7 


0 كمال اللّغة القرآنيّة 
© القرآن يزداد تألقًا وقوة فى وجه الافتراءات: 
قن يمنتغر طن ارد يخ القرآن الكريم عبر الزمان والمكان يجد أن من 
بين خصائص هذا الكتاب التي تصل إلى حد الإعجاز : القن 
الهجوم عليه وار عية و كوه ارا ار 1 ا 1 فحقائق 
القرآن الخالدة تدحض الزيف والافتراء وكل ما يثيره أعداء القرآن من 
تاف د شق كها أخيرا اللواتمالعنه 1 هد لابه الل 1 


2 لق اع عر 7 2 
يديه ول هن لق تزيل من كب حميدٍ 9©* (فصلت:45). 


وتقوم آيات القرآن على إقناع العقل وطمأنينة القلب وفضح 
الزيف والافتراء حتى لا يبقى أمام المتمرد إلا أحد أمرين: إما أن 
يؤمن عن بين وإما أن يكفر عن بيّنة. 

القرآن وحده هو القادر على محاورة المتمرد.. لأنه خطاب 
الكاد تسوس كد سروم قال الله تكالن: 

لوألا بعلم ل الك لير 409 «(الملك:5١).‏ 

وفى القرآن نماذج هادية في محاورة المتمردء من ذلك الحوار 
القرآني مع النمروذء قال الله تعالى : 


يجْدِى ألْمَومَ اَلطَلِمِيكَ 69 > «البقرة : 508). 
ولأن القرآن الكريم كتاب هداية #هدّى للماسن وَيَيسَتٍ من 
لْهُْدَى وَالْفرَفَانِ» «البقرة: 188) . . فكل آية» بل كل كلمةء بل كل 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 7 
حرف يتفم عد امف أخير اد مداو الرنانة القن | رفغي اللسدقن 
آياته» فإذا مست القلب وتأملها العقل وجد فيا الملاذ يد 
والحقيقة الخالدة فأسرع مستجيبًا لهدي الآيات بعد أن ملأه الإيمان 
والتصديق بها. 

وإني لَعَلَى يقين يهان وعقّلا وتلحرر نصيا نلبد العا صيرة 
على القرآن ستعود لصالح القرآن» كما كانت الغلبة للقرآن في كل 
الهجمات السابقة» والنصر دائمًا بالنتائج ؟ فهي : 

أولّا: تلفت الانتباه إلى القرآن الكريم» فتدفع العقول 0 
إلى البحث وإلى التأمل. . وكلما بحثتٌ وتأملث ازدادث قربًا من 
القرآن ؛ لأنه الحق والصدق. الأشسيد ا للد لوو .وس العا لسو 
ليس ككلام البشر الذي كلما ناهلة الأسنان أدرك .ها" فيه مر نقصن 
وأصابه الملل. إنه كلام الله. . آياته الهادية المعجزة. . إنه الكمال 
المطلقء لقد أتوا إلى القران مقش كيو وها لكر اذ سنيف المداية 
قلوبهم فعادوا مؤمنين. وتبارك من هذا كلامه!!! 

وثانيًا : توقظ المسلمين من غفلتهم أن ينصفوا القرآن من 
أنفسهم؛ بعد أن هجروا القرآن عملا وسلوكًا وأخلاقًا. . ويصححوا 
أحوالهم حتى يكونوا مرأة صادقة لعظمة هذا الكتاس» وتتحقق فيهم 
الخيرية التي أرادها الله لقع القرانةة 8[ ثم عر أكر الرحت 
لِلنَّاس (آل عمران: )1١١‏ 

إن إحساس المسلمين بالخطر جعلهم لرذوة اله وروادوة 
تمسكا بالقرآن ورجوعًا إليه. 


وفي كل الجولات السابقة بين القرآن وشبهات المنكرين 


0 كمال اللّغة القرآنيّة 
وافتراءات الحاقدين كانت الغلبة والهيمنة للقرآن. وذلك بداية من 


«وكل الي كتوا لا متا بلدا لذن ولا هد لكك تنبو 6 > 


وكانت المواجهة الحاسمة من الآيات الإلهية التى أقامت هذا 
التحدي لهمء قال تعالى : 

«إوَإن حكُدمْمْ في رَبْبٍ ينا دلا عَلَ عَبِْنا مَأنوأ سُورَةَ من مَقْلِوء وَأدعُوأ 
سُهَدَآءثُم ين دون أََّه إن قُسْرَ صََدِقِنَ 02 »© «البقرة:+6. 

ولَّمّا لم يفلح فرسان البلاغة في التشكيك لجأوا إلى أسلوب آخر 
عو علوت المساوكءة ‏ تخاؤلو ا فساو الى 25 على أن يوذل هده 


رم برس مس 20 5 ا ل ل صصص 41 0-10 سس سل مس 

وَإِذًا تثْلّ عَلَتّهِم ءايَاننا بيت قال الذت _ لا برجون لِقَاءنا أَنْتِ 
عر الله اااي عيدو خم رخطيو > حر > وله اده ل 
كان غير هذا أو له قل اكور لك أن اذاه تن تلقات: فين إن 
0 2002 20 2 محش اس ا تير سس سس الإ سه عن سر م سا رص 2 الحم 
نيع إلا ما يوت إلت إِفْه أخاف إن عصيت رَن عذاب يَوْمٍ عَظِيمٍ 9 * 


(نوانمن ::18). 

أو كلمة أو طريقة أداء لآية من آيات القرآن الكريم» وتوضح الآيات 
أن النبي يْةُ كان حريصًا كل الحرص أثناء تلقي القرآن من أخيه 
جبريل ليد على الترديد» حتى جاءه الأمر الإلهى الذي يحمل فى 
صححيته البشوفق» قال تعالى : 3 عل به لسَائكَ لعجل بده 9 ل 


00 لعي مسبو 
89م 


عليْنا جمعم وقزءانه انق (القيامة: .)١9- ١5‏ 


و 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم حل 

وقال تعالى: 

و ستْفَرِتُكَ قلا تشى 9 * (الأعلى: 5). 

و"لا" هنا نافية وليست ناهية بدليل إثبات الياء فى آخر الفعل 
المضارع (تنسى)» والمعنى : أننا سنقرئك قراءة من حسنها وعظمتها 
واتوكقها أنلف لأ يمكره أن قبمن يعننها أبداء 

لق كلد ةا الجناكا لكروسفة ار أن انين لين شيا اميق ام لوقي مداع 
عقلية وإنما هو تنزيل من رب العالمين . 

وكان المشركون يعلنون عن عجزهم عن مواجهة القرآن بقولهم: 
إنه سحرء كما حدث عندما أرسلوا لسان الفصاحة والحكمة عتبة بن 
ربيعة إلى النبي 5يْوٌء فلمًا استمع إلى الآيات ومشّت الهداية قلبه 
رجع إلى قفريش واخبرهم : إنه ليس بكلام بشر. . . فقالوا: سحرك 
يا أبا الوليد! 

وتمر السنون بل القرون ويتعرض القرآن لحملة أخرى من الإساءة 
والتشكيلته والافراءاتك وإثارة الشسبواتة:وذلك: اثداء الحملة الصليية 
على الشرق الأسااس: وام :قري كير ددن الميعقر قيق واتاليت 
ضد القرآن. . فألفوا كتابًا بعنوان 'دحض القرآن" وقام فريق آخر 
بترجمة النص القرانى نفسه (وليس المعانى) إلى اللاتينية ليكون ذلك 
خطوة إلى التحريف والتغيير فيه والتبديل . ومانتت كل هذه الجهود 
وظل القرآن يزداد تألمًا وفوة وعظمة . 

ناهيك عن الأحاديث المختلقة والملفقة التى دسها أعداء الإسلام 
فن اللنينة النيوية ضل القرال يعقورة مباشوة أو غيو شاقترة للاساءة إلى 
كتامة 'الوعسن وز فك مد هليه عله السة:وكتهوا زيعيا: 


6" كمال اللّغة القرانيّة 


وفي واقعنا المعاصر يتعرض القران لهجمات شرسة على مستوى 
الأنزاههوالمؤسيات العلمةروالاجنيافة 4 دل بوعل سوق الام 
والدولة. . بإثارة الشبهات وتأليف قرآن مزعوم. 

ولعل من المناسب في هذا السياق أن نلفت الانتباه إلى 
خصوصية من الخصائص التي انفرد بها القرآن الكريم؛ وهي أنه 
الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي يحفظه أهله في 
صدورهم عن ظهر قلب. وهذه النسخة الفريدة المحفوظة في 
الصدورء والتي يتم تناقلها بين المسلمين تلاوةً عن طريق التلمّي 
ا ا 01 
الأعداء. وهذه النسخة المتفرّدة فى صدور الحفظة تبطل كل الجهود 
القى ل اعد اك يه فيلات المكتوون وميهان الله الغا 

«إنًا تحن نا لذَكْرَ وَإِنا آَم فظوت © »> «الحجر:ه). 

ومعلوم أن السر في حفظ القرآن اروم طن هذا الفدي المعييد 
الأبعزه النضين الشوعو الى مكانة العرت والسلمرة هيد هرت 
الآمة بأزمات عديدة ومراحل انكسار كالمحنة المعاصرة. ولو كان 
حفظ القرآن منوطا ومرتبطا بهم لذهب القرآن من مئات السنين. . 
وانهنا بحنفل القراج شا هذ :لمعب لد لاله مولن يرت 
لكر اتسيف إلى قودص الا لبقام الى كلق "الكو بم عا نالسر 
والكرج القاد هر كل تيكامي كالم تعالى:: 

« انا تحن نَرَلَنَا ألذَكْرَ وَإِنَا لم لتيِظُود 0 *» «الحجر:ه). 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 5 
© كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها في عبيون الخصوم: 
ما دمنا ملتزمين بروح الإسلام في الحوار والموضوعية في البحث 

عن الحقيقة لا اختراع الحقيقة وتلفيق الدراسات والبحوث لإثباتها. 

ما دمنا كذلك ؛ فإنه يعن لى أن أعرض وجهة نظر هؤلاء البعض فى 

علد كيال اللدة قرا ذا ومسي تعانينا اله ل ا 0 
- هل بالفعل أعجز القرآنَ العرب عن الإنيان بمثله ؟! 
جا كلق كنار نالك 51 العورية وا دن اننا ب لطا قري ؟! 
- ثم أيهما يحكم على الآخر: العربية» أم القرآن؟! 
ونجيب بكل ثقة ويقين: 
نعمء لقد أعجز القرآن العرب عن الإتيان بمثله. بكل ما تحمله 

كلمة الإعجاز من معاني التحدي والغلبة» ولو كانوا يستطيعون 

لفعلوا لكنهم لم يفعلوا. 
نعمء القرآن مثال لعربية بلغت منتهى النقاء والصفاء والكمال 

والجلال. ظهرت فى نظمه؛. وخصائص سياقه. ولفظه. وبدائعه فى 

لتاقو الوا مكل ومعاري ار النافا بومراقيهاة 1343 6 الم اذاه 
العوامل الحاسمة في إيمان من آمنوا حينما أشرقت الدعوة يوم لم 

يكن لمحمد يو حل ولا طَؤْلء ويوم لم يكن للإسلام قوة ولا مُئّعة. 
نعم. إن القران هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد 

شاء الله أن يجعل العربية لغة الوحي المنرّل لتصبح لغة دين» ثم 

كتب لها الحفظ والخلود بحفظ القران وخلوده. وحفظ القران ليس 


5-7 


مهمة بشرء بل هي أمر الله وحده: 


5 كمال اللّغة القرآيّة 
«إنًا تحن تَرَلَنَا ألكْرَ وَإِنَ آم لظو © » (الحجر: 4). 
وفي السطور التالية بيان لهذه الحقائق 


لقد نزل القرآن الكريم حجة على رسالة النبي يده وبرهانا على 
صدق دعوتهء وقد بلغ غايةة الفصاحة ونهايةً البلاغة بين قوم لا 
يخلون في جملتهم من شاعر فحل. أو خطيب مصقع؛ ومن هنا فقد 
كان القرآن الكريم جامعًا مي البلاغة» حاويًا لأطراف البيان 
والفصاحة؛» محكمًا في نظمهء حتى إنك تحسب ألفاظه لجمالها 
وزو متها سناد" لمكا قدت اجا ل اوم وليف عات مقا 
لألفاظه. فإذا ما رجعت البصر مرة ومرة فإنك ستظل مترددًا 7 
انقياد معانيه لألفاظه وانقياد ألفاظه لمعانيه؛ حتى تؤمن أخيرًا بأنك 
تقرأ كلامًا ليس من كلام البشر. 

ولا شك أنك بهذا إنما تجدد الموقف الذي وقفه العرب أمام 
روعة نظمه موقفت الإعجاب والذهول والحيرة» ولكن سوء نيتهم 
وخبث طويتهم قد أغلق عيونهم عن الاستجابة لهذا النور المنبئق 
الوضاء. 

ولقد عبر غير واحد من زعمائهم عن هذا الموقف في مثل قول 
عل يرن ربينة شين اشر مق بورشول الله كر الآرابك الأو لى من ستورة 
فصلت ثم عاد إلى قومه فسألوه وا وواءك "أن الوليل؟ كنال 
'ورائي أنيى سمعت قولًا ما سمعت مثله قطء ما هو بالشعرء ولا 
اير ولا بالكهانة؛ يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي. 
207 بين الرجل وبين ما هو فيه" . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم إرفا 


وفي مثل قول الوليد ؛ نويه "او لله رن اماس اوور عا 
لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق, وإنه ليعلو ولا يُعْلى 

والقرآن الكريم معجرٌ لأن النبئ كيد قد تحدّى به ولم يُعاررض» 
وابانت المخدئ: كتيوه متها قزل اتعال .ونوا عيبت تلان > 
(الطور: 4274 فكان التحدي بجميع القرآن الكريم في هذا الزمن» فلما 
ظهر عجزهم عن ذلك نزل قول الله تعالى: #قلُ مَأَنوأ بعَثْرٍ سور 
مُثْلْهِ6 (هود :ا ثم لما ظهر عجزهم عن هذا المقذاز.اضا ترل 
قوله تعالى : مائو سور سن مَغِْهِ . # (البقرة: 77).) حيث تحدّاهم 
بمقدار سورة منه. فلما ظهر عجزهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة 
لزمتهم الحجة لزومًا واضحًاء وانقطعوا انقطاعًا فاضحًاء يقول 
الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد: 

'إن الرسول ولد نَحدّى بالقرآن الكريم ودعا إلى الإتيان بسورة 
من مثله مصاقمٌَ البلغاء والفصحاء من العرب وغيرهم» مع كثرتهم 
كثرة حصى البطحاءء وشهرتهم بغاية العصبية والحميّة الجاهلية. 
وتهالكهم على اللامبالاة والمباراة وركوب الشطط في هذا الباب». 
فعجزوا حتى اثروا المقارعة على المعارضةء وبذلوا المهج 
والأرواح دون المدافعة» فلو قدروا على المعارضة لعارضواء ولو 
لاوس ل 0 
)١(‏ إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» د . حفني محمد شرف» المجلس 


الأعلى للشئون الإسلاميةء مطابع الأهرامء الكتاب الرابع.٠79١اهء‏ 
/اوام. -2 لالم . 


عق كمال اللغة القرانيّة 


أجلء لقد سجّل التاريخ هذا العجرّ على أهل اللغة أنفسهم في 
عضيو ازول القرات + وما أدرا ليها عضر نزول القران؟ .هو انه 
عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي. وهل بلغت 
المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك 
العصر من العناية بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أَشُدَّها ؛ وتّمْ لهم 
بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأسالييها. . ما هذه الجموع 
المحشودة في الصحراء؛ وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ إنها 
أسواق العرب تُعرض فيها أَنْفَسُ بضائعهم. وأَجْوَدُ صناعاتهم. وما 
هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة» يتبارون في عرضها 
ونقدهاء واختيار أحسنها والمفاخرة بهاء ويتنافسون فيها أشد 
التنافس» يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهم. وفنا اع خسان 
والخشاء وفوهها” حاف على حا دست 

فما هو إلا أن جاء القرآن. . . وإذا اللأسواق قد انفضت. إلا منه. 
وإذا الأندية قد صَفِرَتء إلا عنه. فما قدر أحد منهم أن يُباريه أو 
بُجاريهء أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة؛ أو حذف كلمة أو زيادة 
كلمة؛ أو تقديم واحدة وتأخير أخرى. ذلك أنه لوزيفد عليه يانت 
المعارضة بل فتحه على مصراعيه» بل دعاهم إليه أفرادًا وجماعات. 
وكدز طبه ذلك التيقدي: قق بطعوو تت ع تقيكما وولح تقر لمعيه 
إلى الأخف فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله» ثم دعاهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله. ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله؛ ثم بسورة 
واحدة من مثله'' '؛ وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن 


- انظر كيف تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب المماثل إلى طلب شيء مما‎ )١( 
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استطاعواء ثم رماهم والعالمٌ كلّه بالعجز في غير مواربة فقال وق : 


ع 2 هه ساعاسما م 07 عم 00م ره عه - اص حير ار 
0 لدت لان وَالْجِنَ ع أن يأنوا يمثل هذا الفران. لا يأتون 
بمتلقة: وأو كارت بعصهو الع ظهيرا © * (الإسراء: 38). 


2 


وَكَال تعالي : 520 9 تَعَمَلُواْ وآن تَمْعَلوا كَأمَفُوا أَلنَارَ الى وفودُهًا 
الاش سكا اعدت ِلكَفِريتَ 09 4 (البقرة: 


فانظر أي استفزاز! ! 0 بالحكم الباتّ المؤبد فى 
قوله: #وآن تفْعَلُوا 4 . ثم هددهم بالتا رج ثم سوّاهم ذا را ححيه رد 
فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم 
الأعداء الألِدَّاءء وأبّاة الصَّيّْمم الأعزاء» وقد أصاب منهم موضع 
عزتهم وفخارهمء ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى 
معارضتهء ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته» بل وجدوا أنفسهم 
مده أمام طود شامخء فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقبًا. . حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان 
جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف. واستنطقوا السيوف بدل 
الحروف. وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة 
والبرهان.ء وكل من لا يستطيع دفعًا عن نفسه بالقلم واللسان. 


- يمائل . كأنه يقول: لا أكلفكم بالممائلة التامة» بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه 
جنس الممائلة ومطلقهاء وبما يكون مثلا على التقريب لا التحديد . وهذا 
أقصى ما يمكن من التنزل . ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولاء فلم يجئ 
التحدي بلفظ (من مثله) إلا فى سورة البقرة المدنية» وسائر المرات بلفظ 
وفلداتون الندور الم نولت قير اتلك كه امل بهذ | الفزى #إند م ينه 
واللما لاله أل يوفقنا وإياكم لفهم أسرار كتابه. والانتفاع بهدايته وآدابه . 
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: ع 2 2 ( 
ومضى عصر القران والتحدي قائم ليجرب كل امرئ 0 . 


ولعل من خير ما يُساق فى علاقة القرآن بالعربية ما ذكره أستاذنا 
الذكعون غك الصنيواو اح ين أن أفضسل. ها كان يمن الإشنان 
العربي في جزيرته أنه كان إنسانا فطريًًا لم تستهلكه أساطيرٌ 
موضوعة.ء ولا حضاراتٌ قاهرة» لقد كان إنسانا يملك إرادته» وبقية 
دين إبراهيم مع فطرته السليمةء ولغبّه الكاملة.ء وبيائه النافذ. 
وقابلياته التي أعده الله بها ليزكيه بالكتاب» وليكمل له الدين» وليتم 
عليه النعمة بالإسلام» وكانت لغته هي شغله الشاغل» فهو يعكف 
عليها في مواسم الحج متفنئًا في تصريف القول بها وانتقاء ألفاظها. 
وصقل أشعارها وحفظ نصوصهاء فلقد كان يدرك أن عبقريته وتفوقه 
ومستقبله ونقاءه في لغته العربية التي انتسب إليها فصار بها عربيًا أي 
مبيئًا» وصار من حوله رغم حضاراتهم 'عجمًا' غير مبينين! 

ومن ثم كانت الآية القرانية: أن هذه اللغة التي عكف عليها 
العرب» لتجويدها وامتلاك ناصية المعاني الإنسانية والواقعية بها. 
قد تنزلت من عند الله بكلامه لتعبر عن أقصى وأحب ما يبلغ إليه 
إدراكهم . وما تتدبره عقولهم في موتو قرلا تبلغ قدرتهم على 
محاكاته. ومع ذلك فإن الألفاظ واحدةء والأدوات واحدةء 
وأشكال التصريف واحدة. أي إن المادة اللغوية هى هي» ومعاني 


210 النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن» د. 500000 دراز» دار القلمء 
الكويت» ط؛. //11ام. ص81 - 0م 

(؟) مع القران الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياة؛ المقاولون العرب. 
العدد الرابعء ط ٠٠5١ه/‏ 1918م 
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الألفاظ هى هىء ولكنّ تشكيل الألفاظ والمعانى والتراكيب 
والإيقاع بالوحي الإلهي هو الآية العظمى فوق كل منال. 

فكيف اتسعت العربية بحروفها وكلماتها لهذا التنزيل الإلهي 
بالقرآن العظيمء دود أن تضيق عنة ) أو 00 بحملهء وخلوده. 
فكأنما هو بيان يتفجر من قلبها؟! تلك صنعة الخالق» قال جل ثناؤه : 

« كر © عَلَم لان © حَلقَ الإنسَنَ © عَلَمَهُ اباد 
9 ا(الرحمن: 1١‏ -1). 

ولقد كان نزول القرآن بالعربية حدثًا فريدًا في تاريخ الدين 
والإنسان. ذلك لأن ضرورة استمراره آية باقية لدعوة الإسلام . 
دقن عه التاة التازيسية اشكير ار الغلاقة ية وين نيان العرية: 
بحيث يظل هذا البيان قرآنيًا يفسر القرآن ويحيا بالقرآن. 

وكان من الممكن لو لم ينزل القرآن أن يتغير بيان العربية بمرور 
الزمن وتتابع الأجيال» ثم تبدأ اللهجات العربية التي كانت متعددةً 
بتعدد القبائل أن تستقلٌ لتصبح من جيل إلى جيل لغاتٍ مستقلةٌ لا 
علاقة بينها. إلا ما يكون من علاقةٍ بين لغات الفصيلة الواحدة؛ كما 
حلردث للهجات الساميين التي 5-0 لغات مستقلةه . اق أن نزول 
القران قد كفل مجموعة من النتائجح في وجود اللغة العربية : 

أولها: أن العرب جميعًا تشبثوا باللغة الفصحى لأنها لغة الوحى 
والعقيدة. 

ثانيها أن البساجه العاينة التفيرف على عدن حرق عدا بذ 
ممارسة الحديث الخاص بين الأفراد مع اتساع مجالات استخدام 


الفصحى القرانية . 
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ثالثها: أن مرور الزمن وتتابع الأجيال لم يكن له من تأثير على 
بقاء اللغة العربية الفصحى واستقرارها إلا مزيدًا من تفاعلها مع 
القرآان بحيث بقيت لغة الأمة العربية الخالدة بخلود القران. 
رابعها: أن نطاق اللغة العربية قد اتسع بحيث امتد إلى كل 
المسلمين في أنحاء العالم» فهم يقرأون القرآن بالعربية» ويتعبدون 
بحروفه» ويتخذون طريقة كتابته ومئلة سحل لتحي وهذا في حد 
ذاته نصرٌ حققه القرآن للعربية» على مستوّى عالمى» ونعمة أنعمها 
اللّه في نفس الوقت بالإسلام ولغته على تلك الشعوب. 
خامسها: وهذا هو الأهم. كانت أب القرآن اللغوية إعلانًا عن 
صلاحية اللغة العربية علميًا وإنسانيًا لحمل وترشيد مفاهيم 
الحضارة» والتعبير عنها مهما يكن مستواها؛ لأن اللغة التي تتسع 
للقرآن وآياته بهذا الاقتدار البالغ» لا بد أن تكون أقدر على التعبير 
عن أئ مسفوى امن #مستوياك تقلام"الإسان عبن كل الحصوو. 
لي لاا 
ا 0 د 
بشر 0 ولا يتحقق بوسيلة من وسائل البشرء بل بأمر اللّه وحده: 
6 إنًا من رَلْنَا لكر وَإِنَا لم لتَفِظُوتَ 0 » «(الحجر: 5). 
فقد كان ذلك وعد اللّه تعالى بحتمية حفظ القرآن الكريم ‏ وعدًا بحفظ 
الللقة العرهة ارو فك الوق ين" لذن لمسشن: الى ايه الع 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم الى 


)١‏ قيام مناهج الاستدلال في القرآن الكريم على أساس من 
اصطلاح العرب وأسلوبهم في النظر والتفكيرء وبذلك أصبحت 
معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الاستدلال في حياة الآمة 
العربية» وحياة المسلمين. 

)١‏ اتجه القرآن الكريم بخطابه للبشر من خلال خطابه للعرب» 
فكانت معرفة الحياة العربية شرطًا لمعرفة منازل هذا الخطاب 
القراتئ:: 

*) منذ نزل القرآن الكريم كانت تلاوة القرآنء وحفظهء أو 
الميسور منهء أساسًا لصحة العبادة أو صحة العمل بالشرع» وبذلك 
أصبحت معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الإيمان وصحة 
لقم ,ترينة :للدي بو ندون: انحن :. 

ولقد أذّى هذا الاقتران الحميم بين القرآن ولغة العرب إلى 
مجاهدة المسلمين العالمية لجمع هذه اللغة الشريفة وتدوينهاء 
وتقنينهاء وبذلك تيسر حفظ العربية بفضل هذا الجهد العظيمء الذي 
قاوم به علماء اللغة كافة المحاولاات المعادية التي بذلت لوخراج 
هذه اللغة عن أصولها. 

كذلك كان من وسائل حفظ هذه اللغة وصونها عن آفات الضياع, 
ما وضعه هؤلاء العلماء الأجلاء من شروط لصحة رواية اللغة شبيهة 
بتلك الشروط الموضوعة لحفظ الحديث» فتكلموا عن التواتر في 
اللغة وشروطهء وتكلموا عن السماع أو القراءة على الشيخ. 


- الرياضء من سلسلة "مع القرآن الكريم'؛ العدد الخامس . 
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وتكلموا عن الإجازة والمكاتبة» وتكلموا عن القياس اللغوي. 
ووضعوا له الشروط الضابطة. وتكلموا من الأخذ من اللغات 
الأخرى. وعن تعريب الغريب وطرقه. وتكلموا عن الكلمات 
المولدة. وفك ال و كد وتكلموا عن اللهجات: صحيحهاء 
وسقيمهاء ومتروكهاء وشاذهاء ومنكرها. . إلى آخر هذه المباحث 
اللغوية التي حفلت بها كتب اللغة» والتى تم بها تمهيد الطريق أمام 
فى لاك | لصويو اما عي لعزن الغرت اوشوتك قويانياة 
ودون إخلال بالأصول الراسية التي قامت عليها . 

وكان من نتيجة هذا الجهد العظيم أن استمرت الصلة بين أصول 
اللغة العربية وبين فروعها وروافدها الجديدة» واتسعت بذلك لكافة 
الثقافات الأجنبية. كما اتسعت لكافة العلوم التي كشف عنها 
المسلمون. ولجميع المصطلحات العلمية التي أبدعوها لها..دين 
عصور ازدهار حضارتهم العربية الإسلامية. وذلك بغير أن تنقطع 
صلة آخرها بأولهاء أو جديدها بقديمها. وكذلك وقع التواصل بين 
أجيال الأدباء والشعراء فأصبحنا نقرأ شعر امرئ القيس وزهير ولبيد 
في القديم» كما نقرأ شعر جرير والفرزدق والمتنبي بعدهم. وكما 
نقرأ شعر البارودي وشوقي وحافظ في العصر الحديث» رغم تبدل 
الظروف وتراكم المتغيرات» ورغم الحرب الشرسة التي يشنها 
أعداء العرب والمسلمين» والطامعون في أرضهم ومواردهم في 
العصور الحديثة؛ على لغتهم العربية وقرانهم. ومع كل ذلك فما زلنا 
قادرين على الاستمرار على نفس الطريق الرحب الذي مهده لنا 
ماو روه 
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من كل هذا نرى أن القرآن الكريم كان في حكمة اللَّه هو الحافظ 
لبقاء اللغة العربية صحيحة وسليمة بخصائصها . وفق أصولهاء على 
مر الزمن. 

في ضوء هذه الحقيقة أصبح من اليقيني في الفكر الإسلامي 
المستنير أن بقاء اللغة العربية وفاعليتها في وحدة وتماسك وتقدم 
الأمة العربية رهن بتمسكها واعتصامها بالقرآن الكريم . 

عفن هذ ا ندكل > ميعا ولات: الطويت لمالاو" لاتق لدزلينا كن 
هذا الكتاب العربي المبين» الذي قام عليه ذكر العرب وبقاؤهم 
واستمرارهم إلى اليوم في التاريخ ‏ إنما هو جهل أو تجاهل لحقيقة 
هذه الآمة» وإنكار أو تنكر لطبيعة هذه المقومات التي قامت وتقوم 
وتستمر في الوجود على أساسهاء وهي طبيعة منذ فجر التاريخ 
'دينية " غير وضعية» بمعنى أنها تنزيلية بوحي اللهء ويقينية عبر 
العصور والأحقاب. وليست فلسفية وضعية تتناقض وجهاتها 
وادعاءاتها عبر هذه العصور والأحقاب مع الواقع واليقين والعلم. 

إن هؤلاء الذين يحاولون هذه المحاولات في هذا العصرء كما 
حاولها الكثيرون قبلهم في غير هذا العصر ‏ يجهلون هذا الارتباط 
الوثيق بين اللغة العربية والقرآن الكريم» الذي جعل الله به من هذه 
اللغة الدينية والدنيوية مقومًا أساسيًا في حياة العرب وقوميتهم ‏ إنما 
هو في سنن اللّه الشاملة لحياة كل البشر ليس أساسًا فقط لبقاء اللغة 
العربية» وبقاء العرب بيقاء القرآن الكريم وبقاء الإسلام» وإنما هو 
اسان فى نفيين الوقيقه للقاء لين :المقرى كلاب إلى اا شناء الدب 
على هذا التكامل والتقابل الذي لا تقوم البشرية بغيره» في تدافعها 
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المستمر بين الخير والشرء والإيمان والإلحاد. والحق والباطل». 
والعربية والعجمةء «إوَسَّهُ عَالِبُ عل أترو. وَلَكنَّ كر ألنَآاين لا 
يعَلمُورتَ*» (يوسف:١5).‏ 

00 
النهج فقد وقف بنفسه على مواطن العظمة؛ ومواضع الإعجاز فيه. 
ومن أراد أن يعرف أثره في اللغة العربية فلينظر ذلك الأثر في حياة 
المسلمية عقيل اممو كانه لبوك لذللقة تفيضا وعدا : 

قد تَفُضْر الأفهام عن المراد من آية من آياته» فَيْطَنٌ أنها جاءت 
على غير ما تعارف عليه أهل اللغة. وقد يَعْجِر البصر عن الوصول 
إلى إعجاز نحوي جاء فى أثناء آية» فيذهب الظن إلى أن القرآن قد 
ا انر عر عقت ون كمارق قاين !لماي موف لا الك تطنور 
وعجز في الإنسان عن إدراك لغة القرآن وأساليبه البيانية» فهو كتاب 
رت" العالمين» وهو الكبال المطلق 6 الذئ تقرئ أضتعات: العقول 
الرشيةة ]ان نكونرو لاسكشاف اناق الكما ل العر اد 

وميد 0 


7 


وَمَا يَذْكْرَ 


الفصل الأول 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 3 


لم يسلك مُدَّعو الشبهات منوالا واحدّاء ولا انَبِعُوا منهبًا بعينه في 
إثارة شبهاتهم وتصنيفها . واقتضى المنهج العلمي تصنيف هذه الشبهات 

: شبهات نحوية‎ )١( 

وجل هذه الشبهات يدور حول المطابقة : في العددء وفي النوع. 
كمطابقة الخبر للممتدأء والضمير لما يعود عليه والفعل لفاعله. 
والنعت لمنعوته» والعدد لمعدوده. والحال لصاحيها. . إلخ . 

وهناك شبهات نحوية مصدرها تَوَهُم وجود أخطاء فى إعراب 
بعض الكلمات القرآنية: كنصب ما حقه الرفعء أو رفع ما حمّه 

: هه 

وهناك شبهات تدور حول ادّعاء وجود لبس في المعنى ناشىء عن 
خلل أو اضطراب نحوي: في عَؤْد الضمائر» والانتقال من نوع إلى 
آخر (كالانتقال من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب أو العكس)» 
وواصم الماضي مضع الحاضر أو العكسن. أ تعدد الأدوات 
(كاسيماء ا دشاو حروف الجرء حروف العطف. . . . إلخ). 

(9) شبهات صرفية : 

ولم نجد في هذا الباب سوى ثلاث شبهات كلها حول: استعمال 
جمع القلة في موضع جمع الكثرة. أو العكس . 


5 كمال الذَّغة القرآيّة 

(6) شبهات دلالية: 

وأكثرها ادّعاءات حول: وجود ألفاظ مستخدمة في غير معناهاء 
وألفاظ غريبة» وألفاظ أعجمية؛ وادّعاء وجود أخطاء في بعض الأعلام 
مثل (سيتين:- إلياسين - ازر)» واختلاق الأسماء للمسمى الوزاخد مثل 
الاسمين: أحمد ومحمد للنبي كيد ومكة وبككة للبلد الحرام. 

وكذا ادّعاء وجود ألفاظ خادشة للحياء في القرآن الكريم» مثل : 
العووة ريد لعو الترزاقي» بولضوها . 

(4) شبهات بلاغيّة : 

وأكثرها يدور حول: 

« الحشو: أي وجود ألفاظ زائتدة على المعنى. 

« التكرار: أي تكرار المعنى الواحد بأكثر من صورة لفظية. 

« التناقض : كإثبات الشيء مرّة وميه مرّة أخرى» أو إطلاقه تارة 
وتقييدِهِ تارة أخرى . 

(6) شبهات عامة: 

بعض هذه الشبهات يدور حول الطعن في إعجاز القران 
وفصاحته. والزعم انا اشلوية لا يلائم الذوق الغربي» أ اهلا 
يخضع لقواعد اللغة. 


وبعضها ادعاءات حول وجود ولاك إملاائيه 2 القران. 0 عدم 
جدوى المتشابه من آيات القرآن» أو اختلاف القراءات» وأثره فى 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم يذن 
اختااف) التشرعاك: والهاقى» أو "أن القران لبعن تعموطاء أو أن 
فيه تناقضات وتعارضات. . . إلى آخر هذه المطاعن . 

رعو نر ساق دهاشيو كدر د الم اق إن كفاع الله تعارن - 
مو كتاؤل الما حك الثالية: 


0 كمال اللّغة القرآبّة 
شبهات نحوية 


© المطابقة فى العدد: 

اق #المشككون عد عراضم من كناك الله الكزيم: زعموا أنها 
انق شر ظاانهى المتروط المح الحوة ع علو اشر المطا بن ين 
العدد. وهى على النحو التالى : 

© توهم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه: 

وذلك مان كون الضمير مع والعائك عليه :فقرد ا وشافوا يل 
ذلك الآيات التالية : 

)١‏ ممَلْهُمْ كَمَثلٍ أَلَذِى 0 ار فلم عا شمَآءةَتٌ ما 2 دشاالة 
سورهم ا ف ظلْمت ل سْصِرُون 409 (البقرة: 7ا١)؟‏ حيث عاد 
الضمير في (بِنْورِهِمْ) على المفرد (الذي). وكات الصواب في ظنهم 
أفعقال: ذفن الل ووه بوت كددق لمات لا صن 

وقرد تهذا الوهي أن ساحب» ‏ القبية الم يتامل اق انظلى الاية 
الكريمة». ولو أنه تأمل قليلّا لما ا هله الشبهة ؛ وذلك 0 

« كلمة (مَثْل) فى حد ذاتها تفيد الجمعية. 

ه كلمة (الذي) في الآية عامة تفيد الجمع: فهذا الاسم 
الموصول - وإن كان يستعمل للمفرد ‏ يستعمل للجمع أيضاء مثل 
شبيهه (مَنْ)» فهو مفرد في اللفظ. جمع ذ في المعنى. وعلن ةا ذرد 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ب 


الضمير في (حوله) حملا على لفظهء وجُمِعَ في (بنورهمء 
لكف بع اذ فلن الع 3 

وفي الآية وجه آخر لإفراد الضمير في (حوله)» وجمعه في 
(بنورهم). وهو مراعاة حال المشبه لا المشبه بهء» فالضمير في 
(بنورهم) عائد إلى المنافقين لا إلى الذي استوقد» رجوعًا إلى الغرض 
الأصل نوهو الطفاس :نوز الايما نك النافقي م ودييا عل 
الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة» وفيه إيجاز بديع كأنه قيل: فلمًا 
فنا ركان عور له« ذف الله نارم فكذلك ذهب الله بنورهه”" . 

وسواء أخذنا بهذا الوجه أم بذاك فليس في الآية أي اضطراب». 
ولا تناقض بين الضمير وما يعود عليه؛ بل فيها إحكام نظم» ودقة 
لفظط. وملامح بلاغية رائعة. 


)١‏ «إنّ عِدَهَ ألشَهُورٍ عند أنه أننا مر فى كنب أنه بو 
ََقَ آلتموت وَالارّصَ منبآ اربص حم لت 9 ليم كا يمرا 
فين سكم )» (التوبة: 75)؟ حيث عاد الضمير المفرد في (منها) 

على الجمع (اثنا عشر). والصواب - في زعمهم - أن يقال: (منهن) 
ليتفق الكلام مع قوله وين : لقلا تَظلموأ في فين أشنئث» . 

والضمير في (منها) يعود على (اثنا 5 والضمير في (فيهنَ) يعود 
على ريع ام وع ااه نوانهاء العواقة ناشور فى توعد المي اه 
ما زاد على العشرة» يعامل في الضمير معاملة الواحدة المؤنثة ؛ فنقول : 


. 5٠١١-1١94 / ١ الكشاف‎ )١( 


0( التحرضر والتنوير» الطاهر بن عاشور ١‏ / م" - 5:85" 0 


1 كمال اللّغة القرآنّة 
ل 

منها تعامار العشرة فماؤونوات هن كلذ "الكنن ا إلى الكلدقة 
معاملة جمع المؤنث» فتقول: الكتب العشرة (أو الثلاثة) م 

وهذا تكو (الرئيقة الأ كن الكقها لانن بالعرية وقعر ان العكن: 
وكعانين فى لحمفوال:""! وروقة اقبت لذ مها مانن وغيرهما 
شيوع الوجه الأول الذي جاءت به الآية الكريمة» ومّثل الكسائي 
لذلك بأن العرب تقول فيما دون العشر من الليالي: خَلَوْنَء وفيما 
قفوفها: 1 

وعلى فرض صحة الوجهين وتساويهما في الاستعمال الفصيح. 
يكون تنويع الضمير في الآية لونًا من التفنن في التعبير؛ فجاء مرة 
بضمير الواحدة؛ وأخرى بضمير جمع المؤنث. 

كما أن تنويع الضمير يلفت النظر إلى تأمّل معنى الآيةء وأن 
المخصّص بالنهي عن ظلم النفس فيه هو الأشهر الحرم تعظيمًا 
وتشريفا لقدرها . 

)راس وروا الح أن مرطُو) 4 «القرية» )ند شيف بجاء 
الضمير في كلمة (يرضوه) مفردّاء والصواب في زعمهم أن يقال: 
(يرضوهما). 

لإفراد الضمير هنا مع أنه يعود على اثنين ‏ عدة أوجهء نذكر منها : 

أولّا: إرادة عَوْدٍ الضمير على الأول. وهو اسم الجلالة» وفيه 


0 البضر الم 4 
هع التحرير والتنويرء المجلد الشادسء ح١ 0١‏ ص عم - لم١‏ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم :١‏ 


إشارة 5 الجمع بين إرضاء الله ورسوله عن طويق العطف.» مع 

التغريق بين الإرضاءين عن طريق إفراد الضمير وعَؤدِه على اسم 

الجلالة وحذه» ومنه قول ضانيونية الحاوك: 

ومَنْ يَكُ أَمْسَى بالمدينةٍ رَحْلَهُ ‏ فإِنّي وقَبَّارٌ بها لَعَرِبُ 
فأفرد الخبر (غريب) مع أن اسم (إن) اثنان؛ للإشارة إلى أن 

المتكلم في (فإِني)؛ لاقترانه بلام الابتداء وهي من متعلقات (إن)”"' . 
وعلى هذا مه الجمع والمَرْقٌّ؛ فالجمع 
ثانا 7ق المسمراعة مفردًا ؛ دا ساس ل مه 

واحد. فإرضاء الله إرضاء ل 


ثالثًا: قوله تعالى : ©« يموت بأَسَّهَ لك سوك لَه ورسولهم 
عن أن يَرْسُوه» جملتان لا جملة واحدة. ُذف الخبر من الأولى 
لدلالة خبر الثانية عليه» اتقو مك شييويةة ماله كن لاو فيو 
ارشوؤالة اجى [ثا ووه كماافن اقول الشافي» 

نحن بما عِنْدَنا وأنتَ بمَا عِنْدَكَ راض 0 مختلف 


أي نحن بما عندنا راضوند». وانك هنا عَتَدَك راضر 


0 


10) التحرير والعتويرة المجلد السادس». ج١٠.‏ ص 5160 . 
)عات 1 فقت انضرا امسا مه 
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وعلى كل هذه الأوجه لا يكون فى الآية مخالفة للقاعدة؛ بل فيها 
- إلى جانب موافقة القاعدة - لمحة بلاغية» وإيجاز بليغ على نحو 
ما أوضَحنا . 

( و0 حَصَمَانِ لختصموأ فى رَيهِمَ» (الحج: 9١1)؛‏ حيث أَعِيدَ 
زعمهم - أن يقال: هذان خصمان اختصما. 

كلمة (خصمان) مثنى ١‏ مفر ده (خضم) وهو اسم جمع معئأه 
(فريق)» أي : هذان فريقان. فجاء اسم الإشارة مثنى مراعاة للفظء 
وجاء الضمير جمعًا مراعاة للمعنى ؛ إذ إن كل خَصُم يضم أفرادًاء 
واتارن المقارى الوا ان الي ا 
(محمد: )١١‏ فأفرد ضمير '"يستمع" مراعاة للفظ (مَنْ) المفرد. 
وجمع ضمير (خرجوا) مراعاة لمعنى (مَنْ) الدال على الجمع"''. 

ولو قيل: هؤلاء خصمان اختصماء أو: هذان خصمان اختصما 
عار وق قر انم علةة: "لان خفن لضي 1 

والقراءة المتواترة مدان حصنا اخلصمواً #6 فيها لمحة بلااغية ؛ 
حيث جاء اسم الإشارة بلفظ المثنى إيماءً إلى المُرّق بينهماء وأنهم 
لَمَّا وقعت الخصومة والاشتباك صاروا كأن بعضهم يموج في بعض» 
فقيل: (اختصموا) تعبيرًا عن هذا التداخل والتشابك بين أفراد 
الفريقين . 
القن ار ان 
(؟) البحر المحيط 5 / ”*٠‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1 


وما سبق يُقال أيضًا في قول الله تعالى : «9وإن طافنَانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ 
ْنَتَلُوا مَأصَلِحُوأ تمأ 4 والعو رات 5 

©) «رَإذ أسَرَّ ألتّنُ إِ بض أَرْوَنِ حَرِيًا كلما ببَآتَ يه.» 
(التحريم : *)؛ حيث جاء الضمير مفردًا في (نبأت) وهو يعود على 
(بعض أزواجه)» والصواب - في زعمهم - أن يقال: (نبأن به). 

ولو أن صاحب هذه الشبهة راجع المعاجم اللغوية لما أجهد 
نفسه بإيرادهاء ولعلم أن كلمة (بعض) يراد بها الجزء من الشيء. 

وكل طائفة من الشيء بعضه”''» ويصدق هذا على القليل والكثير . 

والمراد ب (بعض أزواجه): حفصة - رضي الله عنها(" وهي 
واحدةء فعاد الضمير إليها مفردًا في قوله تعالى : ##فلما بَآتَ به » . 

إذن فلا مخالفة في الآية» ولا مُسوّغْ لجمع الضميرء بل الإفراد 
واجب هنا. ومثل هذا قول لبيد: 

أو يَعْتَلِقٌ بَعْضٌ النفوس حمامها 

يشير إلى نفس واحدة هي نفسه. 

© توهم عدم المطابقة بين التمييز والمميّر : 

أي جريان التمييز على نسق كلام العرب في العدد والمعدود. 
وقد ظن المتوهم وجود مخالفة للقاعدة النحوية في قول الله تعالى : 
#وَلِئا في كهفهم تلت مِأْتّمَ سئيرت» (الكهف: 5١)؟‏ حيث إِنَّ تمبيز 


(0) الكشاف 5 / .١55‏ البحر المحيط 8 / 59٠‏ 
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العدد (ثلاثمائة) يجب إفراده. فاللغة تقول : عندي ثلا ثمائة كتات؛ 
لا ثلاثمائة كتب» والصواب - في زعمهم - أن يقال : ثلاثماتة سنة . 

© وقد جهل صاحب هذه الشبهة أمرين : 

الأول: أن كلمة (سنين) في الآية على هذه القراءة بتنوين 
(ثلاثمائة) ليست تمييزّاء بل هى عطف بيانء والتقدير: فلبثوا فى 
كهفهم سنينَ ثلاثمائق» فكلمة (سئين) تفسير للعددء وهي منصوبة 
بالفعل (لبثوا)» ومنه قول عنترة: 

فها الكان وأرعون جلونة سودًا كَحْافِيَةِ الغُرابِ الأسحم 

فجعل (سُودًا) مكان (سوداء). 
هذا قراءة حمزة» و الكسات» وطلحة. ويحيى » والاعودن 
والحسن. اسن أبى لدل وخلف وابن سعدانك » افق عيسى 
الأصبهاني. وابن جبير الأنطاكيى: (ثلاثمائة سنين) بغير تنوين في 
(ثلاثمائة) وإضافة مسي إليها والمراد في هذه القراءة : ثلا ثمائة 
سنة؛ لأن العرب قد تضع الجمع في موضع المفرد'''. 

وعلى كلتا القراءتين فلا خطأ فى الآية ولا مخالفة. 

© توهم عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر : 

زعموا أن القرآن الكريم. قد خالف قاعدة المطابقة في العدد بين 
المبتدأ والخبرء ولهم على ذلك الشواهد التالية : 


١١7 / 5 البحر المحيط‎ »١"8 / معانى القرآن للفراء ؟‎ )١( 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم : 


)١‏ قوله تعالى: «هُوْلَك صَيْفى» (الحجر: 18)؛ حيث جاء المبتدأ 
جمعًا (هؤلاء) والخبر مفردًا (ضيفي). والصواب ‏ في زعمهم - 
يقال: هؤلاء ضيوفي . 

وتقدم مثل هذا في الكلام على قول الله تعالى : «هدان حصمان 
َخَنصّمُوا4 . فكلمة (ضيف) مثل (خَضْم) تستعمل للواحد وللجمع”'". 

وعلى هذا فليس فى الآية إخلال بقاعدة المطابقة العددية بين 
وك التميلة, 

؟) قوله تعالى: هر الْعَدُوٌ)ه (المنافقون: 4)؛ حيث جاء المبتدأ 
جمعًاء والخبر مفردًاء والصواب - في زعمهم - أن يقال: هم 

والقق عي فدالجي هن الشبية أن كنم ارق 5 لمعب اللي 
والمثنى والجمع'”''. ع في القرآن كثير»ء من ذلك قوله تعالى : 

« «« بعضكر لِبِعْضٍ 8 ا ل م ا ا 

« ليد كنت ين هَوْمِ عَدُوَ كم وَهُوَ مُؤْدتُ هَتَحرِرُ رَقَدٍ 
مُؤمكَةَ 4 (التبداء 45 

٠‏ وش 00 َه (الكهف: 


(6) تهذيب اللغةء مقاييس اللغة. اللسان 2 و 


5؛ كمال اللغة القرآنيّة 


« «#إنَّ الْكَفرِنَ كلوأْ لكر عَدَوًا يئام (النساء: 201١١‏ 

وغير ذلك الكثير من الآيات التي استعملت العدوٌ جمعًاء فلا 
مخالفة فى الآية إذن. 

؟) ويلحق بما سبق الشاهد الثالث الذي أورده المدعون على 
مخالفة القرآن لقاعدة المطابقة بين المبتدأ والخبرء وهو قوله تعالى : 
ديا عو فقولا إن و رب الْعنْلمِينَ 69 4 (الشعراء: 17)؛ حيث 
جاء اسم (إن) مثنّى» وخبرها مفردّاء والصواب - في زعمهم - أن 
:يقال: إِنّا رسولا رب العالمين. 

لقد ورد في القرآن تثنية الرسول في مثل هذا السياق» وهو قوله 
تعالى : اناه فقولا إِنَا رَسُْولًا رَيلكتَه (طه: 57). 

فالتثنية على معنى المَرْسَلء والإفراد يحتمل أوجهًا نذكر منها : 

© أنه على معنى المصدر (الرّسالة) كما فى قول الشاعر: 

ند كَذّبَ الواشُونَ ما بُحْتٌ عِندَمُمْ ‏ بِسِرٌ وَلا أَرسَلتّهُم يرَسولٍ 

أي: وما أرسلتهم برسالة. 

وعلى ذلك فقوله جل شأنه : #فقولا إِنَا رسلا رَيْكََ» جار على 
الشالعة» كانه جعليما معا تفين الرسالة + ومكله قول العريه: زع 
دل وصدق. 

© كما أن كلمة (رسول) تستعمل للمفرد والجمع. ومن 
ألكنى إليها وير الرَسّو ‏ ل أء َلمَهُمْ بتواحي الخْبَرٌ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم و 


فاستعمل (الرسول) بمعنى الرّسّل . 

]1ه رسو 0 نهنا ررد اا كر بجا هد تروف بواجا 
فهما بمنزلة رسول واحد”'*. 

© توهّم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت: 

زعهوا أن القران خالف قاعدة المطابقة ‏ في العدد ‏ بين النعت 
والمنعوت» وفيما يلي الآيات التي استشهدوا بها : 

)١‏ قوله تعالى: #وَأَرْوج مطهسرة # (آل عمران: 5١)؛‏ حيث جاء 
الوصف مفردًا (مطهرة) وموصوفه جمعًا (أزواج)» والصواب ‏ في 
زعمهم ال يقال وأزواج مطهرات . 

؟) قوله تعالى: 8وَيِنَهَ لأسا لَلْسْىَ» «الأعراف: ١8١)4؛‏ حيث 
وفيك ا لمانا وهي جمعء بالمفرد (الحسنى)! 

قزل الى لها ال التوقة الأول كه اداه امع ضف 
(القرون) وهي جمع. بالمفرد (الأولى)! 

وهذا جهل منهم بقاعدة لغوية يسيرة تقول : إن جمع التكسير يجوز 
أن يُعَامّل معاملة المفرد المؤنث» كما يجوز أن يُعَامَل معاملة جمع 
المؤنث السالم» وعلى الوجه الأول جاءت الآية» والآيتان الأخريان: 


3-2 دس وو ارم # ل 
لوَلَهُمْ فيا زوج 6 ١(البقرة‏ : 
)١(‏ معانى القرآن للفراء ؟/ »١8٠١‏ الكشاف ” / 1١1‏ 8١٠ء‏ مفردات الراغب 


الأصفهاني (ر س ل)» البحر المحيط " / 8» التحرير والتنوير» المجلد 
التاسعء جة201 ص ١4‏ 


144 كمال اللّغة القرانيّة 


َس وو اس ءٍ 


طم ف أزواج مطهرة « (النساء: لاه). 

ويجوز أن يقال: أزواج مطهرات؛ وهما وجهان فصيحان"''»؛ بل 
ما جاءت به الآية الأولى أفصح الوجهين في هذا السياق؛ لأن جمع 
التكسير إذا أريد به الكثرة جاء على صيغة الواحدة» وإذا أريدربه 
القلهَ جاء على صيغة جمع المؤنث السالم. والمراد في الآية جمع 
الكثرة؛ لأنه في مقام وصف نعيم الجنة» وقد ورد في الحديث 
الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج في الجنة'" . 

كما أن الأسماء:والمقوون:فى الاعين التالشن ارتدريهما الكدرة؟ 
لذلف وصنققه بالمفزة المؤنت بدلا عن تحمغ' المؤلة: السالم الذي 
علي القلة: 

© توهم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها : 

زعموا مخالفة القرآن لقاعدة المطابقة العددية بين 0" 

5 ء 

وصاحبهاء وشاهدهم على ذلك قوله تعالى : م حل رمك طِفلا 
(الحج : د)ء حيث حاء الحال بلفظط المفردء وصاحبها بصيغة 
الجمع؛ والصواب - في زعمهم - أن يقال: ثم نخرجكم أطفالا . 

وقد سبق التعرض لمثل هذا عند الكلام على اسم الجمع» وأنه 
يستعمل بصورة واحدة للمفرد والحثتى» والجمع. بحو (خصم 55 
فونم مكدر أن 


فكلمة (طفل) مفرد لفظاء جمع في المعنى . 


,. 355” /١ الكشاف‎ )١( 
١١١ /١ لمحيط‎ ١ هه البحر‎ 


وهناك وجه آخر: أن تكون مفردة. والمعنى: ثم نخرج كل واحد 
)١١.‏ 

والملاحظ في الاستعمال القرآني أنه جاء بصيغة اسم الجمع 
(طفل) في ثلاثة مواخ ضع : (الحج: 5. النور: .5١‏ غافر: 50). 

وفى هذه المواضع جميعًا يراد بالطفل : الذين لم يبلغوا الحلم. 

أما الجمع (أطفال) فقد وردت مرة واحدة في قوله تعالى: «وإذا 

بكَلَمْ الْأَطْملُ يكم الْحُارَ» «النور: 008 

ونلحظ هنا أن صيغة الجمع (أطفال) مستعملة للدلالة على : 
الديرن بلغوا الحلم. 

وعدا سر هن أسؤان لغة المران جيك يستعمل'الالناظ المعزادفةه 
أو التي شاع استخدامها على الترادف» لكي يشير - بهذا الاختلاف 
في الصيغة - إلى فارق دلالي دقيق قد لا يخطر بالبال في الوهلة 
الأولى. ومع لتبع البضافات القرانية المختلفة. وثاهليا تنجلى هذه 
التمايزات» والملامح الدلالية المرهفة التي تحتملها الألفاظ 
المختلفة في الصيغةء وإن شاع اثقافها و في المعنى . 


© توهم عدم المطابقة بين الاسم الموصول وما يعود إليه : 
0 ل الي ل 


ل ارح رم 


يفخ الى اث 1 066 القن سف - 


(1) الكشاف 57+ اليخشر الفيخط 707/5 


03 كمال اللغة القرانيّة 


أذايقال: :وتفت: كالذية حاضو ا! 
ولو بذل صاحب هذه الشبهة جهدًا يسيرّاء بل لو قرأ الآية من 


مره 2 ذه 


0 كد متك 45 وأككرٌ_أتول وَوَكدا ملنتتتها لهم 
ََسْتَنتَعُمُ ا 0 0 98 من كم لمهم وخضم 
ل 1 2 (التوبة: 74)» أي دخلتم في الباطل (وهو المعبّر 
عنه بالخوض) كالباطل الذي دخلوا فيه. ومعنى العبارة بِيْنْ لا 
يحتاج إلى مزيد بيان» والاسم الموصول جاء مفردًا ؛ لأنه يعود على 
االخوفن: ل علن: ال 

وحتى على تقدير ما فهمه صاحب هذه الشبهة من إعادة الاسم 
الموصول (الذي) على الخائضين» فليس في الآية خطأء وقد ورد 
في كلام العرب استعمال (الذي) للجمع. مثل قول الشاعر: 
وإِنْ الذي حانثُ بفلج دماؤمُمْ هم القوم كل القوم يا أمّ خالدٍ 

ولط الآرة قم وصعة الشبيو الأرله. حك إن تهناريتايت 
تركيب العبارة» وبناءها على التشبيه : 

. -0 لبي 0 هؤلاء باستمتاع أولئك: ©#دَاسْسَمبَعوأ 

#رعافحية حر مشر دمل الاج دو انه درق مزل 
بخوض أولئك: «وَحضمم ار ات 4 


. 5-54 / 8 البحر المحيط‎ .5١١ /7 الكشاف‎ »44١ / ١ معانى القرآن للفراء‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم اه 

هذا بالإضافة إلى وحدة زمن الأفعال في الآية كلهاء وترابط هذه 
الأفعال يحرف العطف : (فاستمتعوا - فاستمتعتم - كما استمتع - 
وخضتم - خاضوا). 

وأمّا قوله تعالى: أو الطْمْلٍ 'أذي ل يظهْرُواً عل عوراتِ 
أَلِنَسَاءِ أ (النور: .)7١‏ فزعموا أن فيه خطأ؛ لآنه وصف الطفل ‏ وهو 
مفرد في ظنهم - باسم موصول جمع هو (الذين). وفد مضي الكلام 
عليه في المطابقة بين الحال لد 

2 «ثم ردم طنلا» (الحج: 5 

٠‏ توم عدم المطابقة بين البدل والمبدل منه: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة العددية بين البدل 
والمبدل منه. وذلك في قول الله تعالى : وحَسَن رليك رَفِيِقًا»# 
(النساء: 594)., 

ثانيًا : كلمة (رفيق) مما يستوي فيه المفردء والمثنى. والجمع 
(كالصديق, والخليطء ا" وقد من ال شن لذلك ارات 

لل المطابقة في النوع : 

زعموا أن القرآن قد خالف قاعدة المطابقة في النوع» وذلك في 
تراكيب فتعلدة على التهعو الغال. * 


. 584-588 / ” البحر المحيط‎ .25١٠ / ١ الكشاف‎ )١( 


؟ كمال اللّغة القرانيّة 
© توهُم عدم المطابقة بين العدد والمعدود: 


أي مخالفة القاعدة الجارية فى تمييز العدد. واستدلوا لذلك 
كاللاكه الاك 


0 
قر 


)١‏ قوله تعالى : ميلك عَشَرَةُ كمِلَةٌ © (البقرة: 143). والصواب - في 
زعمهم - أن يقال: تلك عَشْر. 

واقك اللترااة(الغيو ا عنما نو اتح امو 1 بوالقاعفة لجعو 
للجميع تقرر أنَّ الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود في 
النوع. فنقول: عشرة رجالٍ» وعشر نساء . 

وكلمة (عشرة) في الآية تشير إلى الأيام» ومفردها مذكرء فوجب 
نأفيف العذه هر ا«هلن" القاعدة المدكورة: 

وأمّا الوصف (كاملة) ففائدته أنْ لا يُتَوَهَّمَّ أن الواو في قوله 
تعالى : «إوَسَبمَةٍ إذَا يَمْمُةُ» بمعنى (أو) التخييرية» وأن يُعْلَمّ العددُ 
عرد كي ع مله لاه عاك ارمق عبد اند ندا علو را 
يُعْلَمَ ‏ أيضًا ‏ أن المراد بالسبعة العدذ المُعَيّن لا الكثرة (إذ إن السبعة 
تُستعمّل في لغة العرب بمعنى العدد المُحَدّده كما تستعمّل أيضًا 
لإفادة الكثرة دون تعيين). 

كما أن صيام ثلاثة أيام في الحج هو بَدَلُ عن الهَدىء وزِيدَ عليها 
صيام سبعة أيام بعد الرجوع من الحج ؛ لتُعَادل الأيامُ العشرةٌ الْهَدْيَ 
من غير نقص فى الثواب؛ وللإشارة إلى هذا التعادل وصفت العشرة 
بأنها (كاملة). " 

كذلك فإِنّ في هذا الوصف بالكمال تاكيدًا للتوصية بصيامها 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم م0 


وعدم التهاوّن بهاء فكأنما قيل: تلك عشرة كاملة فراعُوا كمَالْها ولا 
2 0 

وعلى ذلك فالاية موافقة تمام الموافقة للقواعد العربية. 
والاضطراب الذي وصموا به القرآن قائم في أذهانهم وناشئ عن 
جهلهم بأبسط القواعد! 

؟) قوله تعالى: ©« وَعَطَْتَهُمُ أنْنَىّ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَما 4 (الأعراف: 
)4 حيث حاء العدد 59 ا عشرة)» والمعدود مذكرًا 
(أسباطًا). كما أن تمييز العدد (؟١١)‏ يكون مفردًا لا جمعًاء. 
والصواب - في زعمهم - أن يقال: اثني عشر سبطًا. وعلى هذا 
ففى الآية مخالفة لقاعدة المطابقة بين التمييز والمميّر فى العدد 


وما زعموه باطل؛ لأن ما بْنِيَ على باطل فهو باطل» وقد بنوا 
دعواهم على أساس أن 5 ود خطأ؛ لآن في الاية 
حذفاء والتقدير: وقطعناهم اثنتيى عشرة فرقة (أو قبيلة)» فالتمييز 
محذوفء وكلمة (أسباطًا) بدل من التمييز المحذوف. وكلمة (أممًا) 


نقك اندلب ردك عه يدل 


وعلى ذلك فلا مخالفة في الآية لقاعدة المطابقة سواء من حيث 
النوع ؛ حيث إن التعية والمميز مؤنثان: (اثنتي عشرة فرقة). 
وكلاهما مفرد أيضًا؛ٍ ولهذا الحذف في الآية غرض بلاغي هو 


. 45 - 8” روح المعاني» الألوسي ؟/‎ )١( 
. 8١ال‎ - 5١٠" / 5 (5؟) البحر المحيط‎ 


4ه كمال اللّغة القرانيّة 


سكعنا عن التمييز المفهوم من السياق (قبيلة ا فرقة)» وإثبات ما 
ليس مفهومًا ولا عهد للمخاطبين به. وهو (الأسباط)؛ فالعرب تعرف 
القدلةوانولا تفرك الشبط الدع عومرا دنه لمعف القبيلة عند البهوة: 
والتفرقة . 

“") قوله تعالى : «# إن تنوبا إل اله فَقَّد صَعَتْ قلوبكًا © (التحريم: 4)؛ 
حيث جاء بالجمع (قلوبكما) لمعدود مثنى . والصواب - في زعمهم - 
اتصقال : هيغا فليا كما : 

والتركيب الذي اختاره الاستعمال القرآنى هو الأشهر والأكثر 
هه 43 إذ إن للوضس عن | جافة ل شين الطى تورف منود 

« أن يجمع المضاف فيقال: قلوبكما. 

© أن يبقى المضاف على حاله من التثنية فيقال: قلباكما. 

« أن يؤتى بلفظ المضاف مفردًا فيقال: قلبكما. 

والفنور 5 العاقتة ته «القناسن ع الاو غالف» الا بسي نه الفعلىن 
الشائع في كلام العرب جاء على الصورة الأولى ؛ لأنهم كرهوا 
الجمع بين تثنيتين (تثنية المضاف» وتثنية الضمير المضاف إليه)''' . 

وقد جاءت الآية على الصورة المثلى للتركيب» وهى الصورة 
الى عحيذها الاستعمال اللقوق كما قل عن العرنت» 


الس المسط ور وم 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم دان 

© توهم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين الضمير 
ومعاوة#” وانيتفنيدوا لذلك الأرنين ١‏ العالقيت: 

)١‏ قوله تعالى : © إِنَّمَا بريد أله ليذْهِبَ عَنحكُم ارحس أهل البَيْتِ 
وبطَهَردٌ تظهيرًا» (الأحزاب: 68)؛ حيث جاء الضمير في (يطهّركم) 
مذكرّاء والصواب في ظنهم أن يؤنث فيقال: (ويطهركن)؛ لأنهم 

وهذا خطأ بَينُ وقع فيه صاحب الشبهة؛ لأن المراد بأهل البيت: 
القوة 2 وعلى سن أبى طالب » والحيد ةن والحسين» وفاطمة 
الوعر انه وا سما يقد لم 0 

وعلى هذا فالخطاب شمل المذكر والمؤنث» ومعروف أنه إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث عَلْبٍ المذكرء فالضمير في (عنكم). 

؟) قوله تعالى : «وَإنَ لَك في الأنهل لعبره شْقِيكٌ يناف بطونه- من بن هرب 
وَدَمِ لا حَالِضَّاكه (النحل: 15)؟ حيث جاء الضمير فى (بطونه) مذكرّاء 
وهو عائد على الأنعام وهي مؤنئة: والصواب - في زعمهم - أن يقال : 
(بطونها). 

الضمير في (بطونه) هنا عائدٌ على بعض الأنعام؛ لأن الذكور لا 
ألبان لهاء والتقدير: نسقيكم مما في بطون بعض الأنعام. وكلمة 
(بعض) مذكرة» فعاد الضمير عليها مذكرًا لتخصيص بعضهاء. أي 


)ال اللمحي ا امي م 


625 كمال اللغة القرآنيّة 


الاناثت التي تدر اللبن. 

1 0 لوَإِنَّ لك في الأنميم لعيرة ليرد مق ينا فى بويا 
لحر يبا مََِمُ كُثِيرَة # (المؤمنون: )9١‏ فقد جاء الضمير في (بطونها) 
مؤننا 0 بدليل قوله تعالى بعده : «ولك يبا مَنيِمْ» 
َعَم الذكر والأنثى من الأنعام كلها؛ لأن مدار الحديث هنا على 
عموم منافعهاء بينما في آية النحل خصٌ بَعْضٌ الأنعام لاقتصار 
الكلام على اللبن دون سائر المنافع”'' . 

ل توم عدم المطابقة بين الفعل والفاعل : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة ‏ في النوع ‏ بين الفعل 
وفاعله» وساقوا الشواهد التالية : 

050 «إهمن جلدم موعِظة من ريو تاسي فلك ك1 سلف امسر إل‎ )١ 
(البقرة: 078؟)؛ حيث إن الفاعل مؤنث (موعظة)؛ والفعل مذكر‎ 
(جاءه). والصواب - في زعمهم - أن يقال: جاءته.‎ 

وكذا قوله تعالى : ظطقْرِيقًا هَدَئ وَمَرِيمَا حَقَّ عَلَنيمُ الضَكة» 
(الأعراف: 0*)؛ حيث إن الفاعل مؤنث (الضلالة)» والفعل مذكر 
(حَقَّ). والصواية” ني رعميم - أن يقال : (حقت) كما في الآية 
الأخرى: «#وَينهم نَنَ حَفَت عَلتَهِ ألصَّلد» (النحل: 55). 

وقوله تعالى : وَلَمَدَ لذت ظَلَمُواْ آلصَيْحَةٌ4 (هود: 007)؛ حيث إن 
الفاعل مؤنث (الصيحة)» والفعل مذكر (أخذ) والصواب - في 


)210 البحر المحيط ه / 4 كشفه الهعائ 00 جماعة تحقيق/ د . محمد 
معمحملدل دأود. ص ١١7” ١١‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم /اه 


5 
7 وين ام 


زعمهم - أن يقال ال ا ٠‏ #وَأَحْدَت الذي 
ظَلموأ ألصَّيْحَة4 (هود: ؛ 

ونه جيل 0 كلذب ارندية القافد» تعن «اتسطلة الع 
لني جعي نيلها لكل هن اناقل الالو 0 

الحالة الأولى : أن يكون الفاعل ضميرًاء مثل : كا 1 
الس الك 

الحالة الثانية : أن يكون الفاعل مؤنئًا (حقيقيًا) متصلًا بالفعل غير 
مفصول عنه؛ كمأ في : قأمت هند.ء صاحت اللجاجة. 

أما"إذا كان القاغل غير ها سيق فاك عر ريق التد فيز والتانية: 
تو وده عم الشموى م ولعت السبين» 

ولف مسرن تالقان الساته عق الرنحان: الماك 

والفاعل فى الشواهد الثلاثة التى جاءوا بها مؤنث مجازي 
(فوعظة - ماللا الصيحة): 5000 الوجهان حتى وإن لم 
يُمصَل بينها وبين فعلها بفاصل . 

© توهم عدم المطابقة بين المبتداً والخبر : 

زعموا أن هناك مخالفة لقاعدة المطابقة ‏ في النوع ‏ بين المبتدأً 
والخبر في قول الله يد : «#السَّمَاءُ مُنفطر بوء © (المزمل : 14)؛ حيث جاء 
المهذا تموهاة"(السماة )نر والشيو مدكرا (تقنظ )نه والضوامه عد دن 
زعمهم - أن يقال : السماء منفطرة به. 

لتذكين الكن هنا تقد اوتحدة انذكر أمنها: 

« أنه على تأويل السماء بالسقف. 


5 كمال اللّغة القرآنة 

« أنه على الحذف. والتقدير: السماءُ شيءٌ منفطر بهء فكلمة 
لفكت مسدة" لبي | معدو نه 

« أن السّماء اسم جنس» مثل الشجر والجرادء ومثل هذه 
الأنضاء ايح د افيه بذكي بوالنا شه 

ان كاه النتوما وخا" ارك كيو تتق يواتن ات قيوه قل الشناع : 
فلو رَكْعَ السّماءُ إليه قومًا لَحِقْنَا بالنجوم مع السحاب"" 
وعلى أيّ من هذه الأوجه فلا مخالفة في الآية. 

ويلحق بما سبق تذكير خبر كان مع اسمها المؤنث في قوله تعالى : 
وكا كنك انك عاك (فزيه : 06 حي سجاء اشع كان موننا (أُمْكْ)ء 
وخبرها مذكرًا في زعمهم (بغيًا). وظنوا الصواب أن يقال: بعيّة. 
وهذا جهل فاحش من قائله؛ لآن كلمة (بَغَِ) صيغة مبالغة من 
البعّاء ‏ أي الفاحشة ‏ على وزن (فعول)» والقاعدة اللغوية المعروفة 
تقول: إن صيغة (فعول) إذا كانت بمعنى (فاعل) يستوي فيها المذكر 
والمؤنثء فنقول: رجل صبورء وامرأة صبورء ورجل رءوف». 
وامرأة رءوف. 

كما أن كلمة (بَمِيَ) من الألفاظ الخاصة بالمؤنث» ولذلك لا 
تلحقها التاء» مثل: حائض» ومرضع وخحصّان. 

وعلى ذلك فلا مخالفة في الآية الكريمة. 


/ 1 الكشاف‎ .50١ / ١9 القرطبى‎ ."8٠/١ انظر: معانى القران للفراء‎ )١( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم إن 

ويلحق بما سبق أيضًا تذكير خبر ا ل 
المؤنث» كما في الله الي رك الو رت 
لْمُحْسِنِينَ» (الأعراف: 20)51 وقوله تعالى: ##ومَا يَذَرِيِكَ لَمَل ألساعََ 
فَرِيبٌ» (الشورى: .)١7‏ 

في تذكير الخبر (قريب) هنا عدة وجوهء نذكر منها : 

1 أن كلنة قري لانتو فك إل ذا كانس يمست قراب امف 
فيقال: هذه المرأة قريبة فلانٍ» لا يختلف العرب في هذا. 

أمّا إذا كانت بمعنى قرب الزمان» أو المكان؛ فيجوز فيها التذكير 
والتأنيث» فيقال: دارّك منّا قريبٌ» والدار مؤنثة» وتذكير قريب على 
تأويل: هي من مكان قريب. وقد جَمَّع الشاعر بين الوجهين في 


عَشِيَِةَ لا عفراءً منكٌ قريبةة فتدنو ولا عَفْراءُ مِنْكَ بَعيرٌ0) 
”) أنها ذكرت مع الرحمة في آية الأعراف؛ لأن الرحمة بدل عن 


)١(‏ معاني القرآن للفراء .58١ :8٠١ / ١‏ والبيت لعروة بن حزام العذري؛ وله 
رواية أخرى في اللآلي وفي الأغاني على النحو التالي : 


عَشِيِةَ لا عفراء منك بعيدة َتَسْلُو ولا عفراء منك ثريب 
وبعذه قوله: 
وإنّي لَتَعْشاني لِذِكرّاك هزةٌ لها بين جلدي والعظام دبِيبٌُ 


مما يرجح هذه الرواية؛ لأن الباء هي الروي . 
2 حاشية ا الوم السابق ب البرات] 1 وعلى كلتا 


56 كمال اللغة القرانيّة 


مذكر تأويله : العفو والغفران» أو المطرء أو الثواب”''» وذكرت مع 
التناعة على فق البعة» اود عق دن نقتاف» والتقدينة لعل 


مدا #القناعة ترون . 


7ن كلفة (كرمن )تنا عدت دك وغل طرين اضيب و الفعئ: 
داك :قرسة: 

:) أن كلمة (قريب) نعت لمذكر محذوفء. والتقدير: شي 
قريب . 

0) أو ذُكرت على تشبيه (قريب) - وهو فعيل بمعنى فاعل - 
بفعيل الذي بمعنى مفعول» وهذا الأخير يستوي فيه المذكر والمؤنث 
فيقال: رجل جريح. وامرأة جريح. 

ان أكلمة لازن )”قدو على بورن نفل عل «الشسيث 
(صوت الأرنب»)» والنقيق (صوت الضفدع)؛. والمصدر يستعمل 
بلفظ واحد للمذكر والمؤنث» فيقال: رجل عدل وامرأة عدل» وكذا 
يقال: رجل قزيب وامرأة قريب" 

وغير ذلك من الوجوه التي تُجيز تذكير كلمة (قريب»» ولعل 
أرجح هذه الأوجه ما قدّمنا في أوَّلهاء وكلها تصلح جوابًا عن شبهة 
هذا الواهم. 


1 اعون ملسي ا 

(؟) الكشاف ” / 556. البحر المحيط لا / 0١7”‏ . 

(5) أورد هذه الأقوال أبو حيان في: البحرالمحيط 4 / 27١‏ وأورد بعضها 
الزمخشري ف الكشاف ” / “8 . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 5١‏ 

© توهم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين النعت 
والمنعوت. ووذ النعت مونمًا لمنعوت ه05 واستشهدوا على 
2 ل لاة” 

الأولى: قوله تعالى : موحِِينا بأد تنام (ق:١١)؛‏ حيث إن 
المنعورت مؤنث (بلدة)» ونعته مذكر (مَيْثَا). 

لظ (تتيك ) نهنا" مساوق اننا الما وروا ويك "اولاق 1 
وفشه هن :وذن من أوزانة المشيتو تقو رمق )"امت اقلت شاه 
المصدر أخذ حكمه فى بقائه على لفظه للمذكر والمؤنث. 

والآية الأخرى: قوله تعالى: #بريج صَرْصَرِ#» (الحاقة: )4 حيث 
وصفت الريح وهي مؤنث بكلمة (صَرصَرِ). وهي مذكرة. والصواب 
- في زعمهم - أن يقال: بريح صرصرة!. 

والفيجياة كاتف هلنة الشوة لتك (سرصين) لذ يوضات يا 
الريح”"'» وإذن فلا ضرورة لتأنيثه بالتاء» شأنه شأن الأوصاف 
الخاصة بالمؤنث مثل: حامل» مرضع» طامث. 

وعلى ما تقدَّم لا يكون في القرآن مخالفة لقاعدة المطابقة في 
2200 اللسان (م وت .). 


(0) البحر المحيط 5 / 606 . 
لقره التحرير والتنوير» مجلد 201١‏ ج1584 2 ص 5١59‏ 


3 كمال اللّغة القرآيّة 

© توهم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها : 

زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في النوع بين 
الحال وصاحيها #مجابيد ان فى ويف الاير بع اذ عيب 
الحال مؤدث» واستشيدوا لذلك بقول الله تعالى : «وَأرْسَلنَا ألسَّما ال 
عَليهم مَدْرَارا» (الأنعام : 5). 

وقد جهل صاحب هذه الشبهة أن صيغة (مِمْعَال) يستوي فيها 
المذكر والمؤنث؛ فالعرب تقول: ناقة مِمَعَار : إذا كان من عادتها أن 
لضا لل ان كان من عادتها أن تخرط. 

٠ 00 

50 بالحلي فقالوا: امرأة 
معطال» والمرأة التى من عاداتها أن تضع الإناث وصفوها بقولهم : 
مئناث» والتي من عادتها أن تضع الذكور وصفوها بقولهم: امرأة 
مذكار. الحا ا اويا ا 

زعموا أن في القرآن أخطاء نحوية» من قبيل رفع ما حقه النصب 
أو الجرء أو نصب ما حمقّه الرفع أو الجر... إلخ. وفيما يلي 
رايم والآيات التى استشهدوا بهاء د" 


(50) المحصيطن 1 447 المزهر 718:75 نيوان الأدى ا 


(') المخصص : / 7؟5»: المزهر ” / 16”* الأمالى لأبى على القالى ١‏ / ١”؛:‏ 
أدب الكاتب ص 5506. الصاحبي ص ١1١.١9٠‏ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم اذه 
ِلنّاس ماما قَالَ ومن دُرَيَيٌ مَّالَ لا ينال عَهَى ألقَّلِمِينَ 09 © (البقرة: 5؟1): 
زعموا أن القرآن قد أخطأ فنصب الفاعل (إبراهيمَ) ورفع المفعول 
(ربه)؛ وكذا في (الظالمين) وهو - في ظنهم - فاعل (ينال) . 

أمَا قوله تعالى : «9وَإذ َك ره رَيّمُ» فالفاعل (ربّه). والمفعول 
(إإراغ )ف بوكدم. الجفع ول سين 

السبب الأول : سبب بلاغي» وهو إفادة الاهتمام بمن وقع به 
الابتلاء؛ إذ من المعلوم أن الله هو المبتلي» وإبراهيم يذ جد 
ا ا 5 
اتفال افر الله ولعفانت انو اهيف 

والسبب الثاني : تركيبي ؟ ففي مثل هذا التركيب يتحتم تقديم 
المفعول على الفاعل؛ كي لا يعود الضمير (المتصل بالفاعل) على 
متأخر في اللفظ والرتبة؛ إذ لو قيل : (ابتلى رَنّهِ إبراهيمٌ) لعاد الضمير 
(الهاء في ربه) على متأخر لفظًا ورتبة (إبراهيم)؛ وهذا يقود إلى 
اضطراب تركيبي والتباس دلالي؛ لأنه يكون حيئئظٍ إضمارًا قبل 
الك 37م أي وجود ضمير لا صاحب له وعلى المخاطب فى هذه 
الحالة أن يفتش عن صاحب الضمير حتى يعثر عليه فيفهم المعنى! 

والأمر أيسر من ذلك. فتقديم المفعول على الفاعل كثير مشهور 

وأمَّا قوله تعالى: «إلا يَنَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ#4؛ فالفاعل فيه 
(عهدي) و(الظالمين) مفعول بهء والمعنى: أن العهدّ لا ينال 


. دلا”‎ /١ البحر المحيط‎ 25١٠9 / ١ الكشاف‎ )١( 


4 كمال اللغة القرآنيّة 


الظالمين» اقلا بصييههة: 

وجِعْل العهد فاعلًا: من باب المجاز العقلي الشائع في اللغة 
شيوعًا كبيرّاء ولا قيام للغة إلا بوجوده بل إن اللغة تنهار انهيارًا 
كاملًا بغير هذا النوع من المجازء وإِلّا فكيف نعبّر عن معانٍ من 
قبيل: ناله الجهد. حل به التعب. أرهقته المشاكل.. إلخ؟ حيث 
سل كر هده السهد والتفوءوالمشاكل الاعلا هبو الاسان علع لذ 
وكذلك يَصِحّ في العهد أن (يْنَالَ) أي يُصِيب فيكون فاعلًا كما في 
الآية» ويصح أن (يُنَالَ) فيكون مفعولاء كما في قراءة أبي رجاء 
وقتادة وعدن (وكلها قراءات شاذة): "لا ينال عهدىي 
الظالمون"”''. وكما في قوله تعالى: 9«إآأن الوا ألبِرَ حَقّ تفقوأ 
2 0-2 ورا 

)١‏ قوله تعالى : إن هذَانِ لَسْحِرّنٍ» (طه: *1). زعموا أنه رفع ما 
حقه النصب؛ حيث جاء اسم إن (هذان) مرفوعًا؛ لأن الألف علامة 
الرقم الحتى» 

أولًّا : في هذه الآية ست قراءات”""» منها القراءة التي استندوا 


)ابعر المضيط 1 ان بال 

(9)" الأولى: وهى قراءة المدنيين والكوفيين. "إن عذان لساحران" بتشذيد البون» 
وهذان بالألف: واللام في ساحران . 
الثانية: قراءة الزهري وإسماعيل بن قسطنطين والخليل بن أحمد وعاصم في 
إحدى الروايتين: "إن هذان لساحران" 
القالنة كران عه لاسو سيموية" ره الخلا ساك 1" +« 


1 


الزايفةة كواءةاغيه اللو" " أن هذاك: ساخوان. . ِ- 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ه 


إلبها في تحتطتة القرآن الكريم» وهى بتشديد نون (إن): :و(هذان) 
بالألف. مع إثبات اللام في (لساحران). وهي قراءة المدنيين 
والكوفيين» وهي قراءة متواترة. 

ثانيًا : للعلماء فى توجيه هذه القراءة أقوال عديدة نختار منها : 


أنها على لغة من لغات العرب تلزم المثنى الألف في جميع 
مواقعه الإعرابية. وتعامله معاملة المفرد المقصورء مثل: رضاء 


ل 


أظْرَقٌ إطراقٌ الشجاع ولو يَرَى مسَاعًا لِنَاباهُ الشجاعٌ لَصَمَّمَا 


فَال: (لناباه) . وهي لغة فصيحة مشهورة لكثير من العرب مثل : 
كئانةء وبلى الحارث وختعم» ورسيد» وبنى العنبر» وبنى الهجيم. 
١ ١‏ . 

ومراد. وعدره 

الصواب إذن؟ أو ليس النحو العربي استقراءًٌ لما جرى عليه كلام 

العرب». ووصمًا لطرائقهم في التركيب وغيره من مستويات اللغة؟ ! 
اقول كدن:.< لوزت يفيف عقر الفليه انان 

وَأَلصَّرَاءِ وَحين لبأ 6 (البقرة: 377١1)؟‏ حيث جاء المعطوف منصويا 

(الصبايوية)؛ والمعطوف عليه مرفوع (الموفون): 


١.‏ الخاميةة ترات 1ن "إن هداق إلا سام اي 
السادسة: قراءة الأعمش. والجحدرى. والحسن: والنخعى » وابن جير: 
إن هذين لساحران " 1 

20 انظر: الكشاف * / 2 البحر المحيط 5 / 500 


53 كمال اللمة القرابة 


لك 2 - 


لَك و مآ أل يبن كنك وَالْقِيمِينَ قار التزريج أفكر 
وَأَمْوَمِنُونَ باللّه وَاليَوَرٍ آل لخر 4 (النساء: 1؟؛ حيث إن المعطوف الوحيد 
المنصوب في الآية هو (المقيمين)» وما سبقه وما تلاه مرفوع: 
(الراسخون - المؤمنون - المؤتون - المؤمنون). 

واذّعاء وجود خطأ نحوي في الآيتين ليس إلا جهلًا بأساليب 
اللغة العربية» وأسرار البلاغة فيهاء وهو قصور في النظر لا يرى 
صاحبه سوى المستوى السطحي الظاهر للتركيب. أما على 
المستوى الأعمق فالكلمتان في الآية منصوبتان على الاختصاص 
والمدح. والتقدير: وأخصٌ الصابرين» وأخصٌ المقيمين» أو على 
تقدير: أمدح الصابرين» والمقيمين. 

ولهذا الأسلوب غرض بلاغي هو التنبيه على فضل الصبر في 
الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال؛ فالصبر مبدأ الفضائل 
وجامعها؛ إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ ؛ وكذا في (المقيمين) 
نان فغيلة العدلاة على سافن الأعمان امكو زوه فى الآدة ‏ بولذا عر 
إعرابها بالنصب على المدح والاختصاص؛ ليكون ذلك أدعى إلى 
لفت الأنظار والأسماع. فالكلام عند اختلافه يصير كأنه أنواع 
متباينة» وعند الاتحاد في الإعراب يكون وجهًا واحدًا" . 

وباب النصب على المدح والاختصاص باب واسع في العربية 
حتى لقد عقد له سيبويه بابًا في كتابه أورد فيه كثيرًا من الشواهد 


ومثل ذلك قوله لعلو «الكن لرْسِحُونَ في ألا 3 0 
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والأمثلة من كلام العرب الفصيح”"" . 

4 قولة حال ظذرة الت مو وافيت كوا والمَليئوة والسنا تمن 
تنك يأف دايز الأيز وعيل سَليمًا لا حو عيذ :1 هن ييه © »4 
(المائدة: 59)؛ حيث رفع المعطوف على منصوب (الصابئون)» على 
حين جاءت الكلمة نفسها منصوبة في مثل هذا السياق في قوله تعالى : 
إن الَدنَ َامَنُواْ آل هَادُوأ وَالتّصرَئ وَالصَّعِيتَ مَنْ حَامَنَ الله وَالْيوَمٍ 
لآ وَعَجِلَ صَلِحَا هَلْهُمْ برهم عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَهِمَ وَلَا هُمْ 
ردت ©* «البقرة: 2)57 وقوله تعالى: #8 إنَّ الى اموا لدي 
هَادُوأ وَالصَّئنَ وَالصَرك وَالْمَجُوسَ وَالدينَ أَدْرِكُواأ إت. أنه يَنْصِلُ 


سو ميو ص سود 
0 


يهم يوم لْقِيمَةِ» (الحج: .)١1‏ 
وجمهور المفسرين قذروا قوله تعالى: "والصابئون" مبتدأ 
وجعلوه مقدمًا من تأخير. وقذروا له خبرًا تعد ونا لدلالة خبر (إنْ) 
أجرهم إلخ» والصابئون كذلك. جعلوه كقول ضابئ بن الحارث : 
فإني وَقَيَارٌ بها لغُرِيبٌ 


3 


ٌ . 


والذي سلكناه أوضح وأجرى على أسلوب النظم» وأليق بمعنى 


هذه آالآية: 


60 الكتاب» سيبويه رض كك 1 | 
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وبعد فممًا يجب أن يُوفن به أن هذا اللفظ كذلك نزل» وكذلك 
نطق به النبي ويّْ وكذلك تلقّاه المسلمون منه وقرأوه. وكُتب في 
المعاعق» وهم رت اخلضو ع فكان: ندا 'أساة ترف تله أسلويا 
من أساليب استعمال العرب في العطف» وإن كان استعمالًا غير 
شائعء لكنه من الفصاحة والإيجاز بمكان. وذلك أن من الشائع في 
الكلام أله إذا أي بكلا مؤكتا يحرف (إن) وان ي باسم إِنْ وخبرها 
وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفًا هو غريب في ذلك الحكم - 
جيء بالمعطوف الغريب مرفوعًا ؛ ما بذلك على أنهم أرادوا 
عطنيا الجمل لا عطبه المقزدا كه تقد السامع برا بسي سياق 
الكلام. ومن ذلك قوله تعالى: أن أنَّهَ بَرِىَء مْنَّ المشركين ورشوا» 
(التوبة: *)» أي ورسوله كذلك» فإن براءته منهم - في حال كونه من 
ذي نسبهم وصهرهم - أمر كالغريب؛ ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم 
من جميع تلك الأواصرء وكذلك هذا المعطوف هناء لما كان 
الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل 
مجيء الإسلام ؛ لأنهم التزموا عبادة الكواكبء, وكانوا مع ذلك تحق 
لهم النجاة إن أمنوا بالله واليوم الآأخر وعملوا صالحًاء وكان الإتيان 
بلفظهم مرفوعا تنبيهًا على ذلك. لكن كان الجري على الغالب 
يقي أنه لة نزت :بهذا :االمعطر تنيز در 6 :لذ نكن أن مشر 0 
خبرهاء إِنْما كان الغالب في كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود 
به هذا الحكم مؤخرّاء أمّا تقديمه - كما في هذه الآية - فقد يتراءى 
للتاظر أنه ينافي المقصد الذي لأجله ولف حكم إعرابه» ولكن 
هذا أيضًا استعمال عزيز» وهو أن يجمع بين مقتضى حالين» وهما : 
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الدلالة على غرابة المخبر عنه في هذا الحكمء والتنبيه على تعجيل 
الإعلام بهذا الخبرء فإن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم 
أو ييأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود. فنّه الكل 
على أن عفو الله عظيمء رضي ظر الموايع 8 دهدا عويجيم 
التقديم مع الرفعء ولو لم يُقَدّم ما حصل ذلك الاعتبارء كما أنه لو 
لم يُرفْعْ لصار معطوفا على اسم (إن) فلم يكن عطفه عطف جملة. 

وقد جاء ذكر الصابئين في سورة الحج مقدمًا على النصارى ومنصوبًاء 
فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول 
نل الققياء يتنم وأنهم أمام غدل الله بساووق عرو 

قوله تعالى : طوَعطَتَُ صَنصه لوس سكم لكك ينا بيك 

فَهَلَ أَتمٌ نم سَلكرُونَ (©)* (الأنبياء: 46) . ظن مثير هذه الشبهة أن كلمة 
(شاكرون) حال» ومن حى الحال أن يُنْصَبٍء وعلى ذلك الوهم ففي 
الآية خطأ نحوي؛؟ حيث جاءت كلمة (شاكرون) مرفوعة بالواوء 
والصواب - عندهم - أن يقال: فهل أنتم شاكرين!! وهذه شبهة لا 
دق الزى عليه لذن مانس القيية  ١‏ موت اكد رانف لسر 
العربي: وليس في الجملة حالء وإعرابها كالتالي : 

- هل : حرف استفهام لا محل له من الإعراب. 

- أنتم: ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 

- شاكرون: خبر المبتدأ مرفوع بالواو. 

ولا وجه مطلمًا لما ادّعاه صاحب هذه الشبهة. 


"0١ - الال٠ التحرير والتنوير» مجلد ؛. ص‎ )١( 
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آي 
سي سا ءاه جرع اع عر ل امل اس حي 2 دسل عر 
0 | 


5) قوله تعالى : «َأوَلَينَ أذفئئة نعماء بعد صَرَاه مَسَنَهُ لفون ذهب 
َلسََيَكَاتُ عَيَهَ» (هود: ١٠)؛‏ حيث جاءت كلمة (ضرَّاءَ) منصوبة 
بالفتحة! والصواب - في زعمهم - أنها مجرورة بالإضافة» فكان 
ينبغي أن يقال: بَعْدَ ضرَّاءٍ!! 

وقد التبس الأمر على صاحب الشبهة فظن أن كلمة (ضرَّاءَ) 
منصوية ؛ لأنه لا يعرف من علامات الجر سوى الكسرة. 

ونقول له: لو أنك راجعت أيّ كتاب في النحو لعلمت أن كلمة 
(ضَرَاءة) ممنوعة من الصرف؛؟ لانتهائها بألف التأنيث الممدودة؛ 
ولذا تجَرٌ بالفتحة نيابة عن الكسرة» وإعرابها في الآية: مضاف إليه 
مجرور (بالفتحة). 

0) قوله تعالى : لوباك عَلَيْم ايه ين فِضّدْ وكاب كات ماروأ 
ص سيلا 689 * «(الإنسان: 16 -18١)؟‏ حيث جاءت كلمة (قواريرًا) 
وكلنة ليل ) بضيوشت: وهنا مموعدان من الصف" .ركذا 
كلمة (سلاسلًا) في قول اللَّه تعالى: إن أَعْتَّدنًا لِلْكَفْرينَ سَلَسَِا 
كلا وَسَعِيرٌ © * (الإنسان: ؛). وهذا - في زعمهم - خطأ؛ لأنه 
صرف ما حقّه المنعُ من الصرف . 

أولًا : التنوين في هذه الكلمات (قواريرًا - سلسبيلًا - سلاسلا) 
ليس تنوين صرف؛ وإنما هو بدل من آلف الإطلاق في ختام 
الآيات. وفي (قواريرًا) الثانية على الإتباع» أي التناسب الصوتي 
بين كلمة الفاصلة والتالية لها وفي كلمة (سلاسلًا) - على قراءة من 


بين حقائق الإعجحاز وأوهام الخصوم 8 


(0 


ا 000 
قرأ بتنوينها - إجراء للوصل مجرى الوقف 

والغرض من ألف الإطلاق مراعاة الجرس الموسيقي في فواصل 
الآيات» وهذه خاصة من خصائص النظم القرآني” '' . 

ثاثا عتى لو افقرفينا أن سويز هذه الكلماك: هو تنوين ميرف 
فليس هذا خطأ. ا ا ل 
ما عدا (أفعل من)""'. 

وعلى ذلك يجوز صرف كلمات (قوارير - سلاسل - سلسبيل). 
وهذا منقول عن العرب أصحاب هذه اللغة. 

وسواء أكان تنوين هذه الكلمات - كما رأينا - تنوين صرف» أو 
تنوين إطلاق» فلا خطأ في الاستعمال القراني 

8) قوله تعالى: وَاَِفِقُواً ين مَا رشح ين مَبَلِ أن أب لدم 
لمث يول رت لول" لييقد إك كبل زب كَمَدك وآ ين السو 

69 * (المنافقون: 2٠١‏ ؟ حيث جاء الفعل (أكنْ) مجزوماء والقترات 
أن يكون منصويًا ؛ لأنه معطوف على فعل منصوب (فأصَّدَّقَ). 

جُزِمَ الفعل لعن 00 ل الكرف عطفا على «المخل + وتقدير 

0 0 و(4) ِ 0 

اه قال الشاعر: 
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00 7 و2 عوصة هم ورت )١(‏ 

نأَبلُوني بتكن لَعَلَى أَصَالِحَكُم وأسْتَذرخ نوي”' 

فجاء بأحد الفعلين المعطوفين مرفوهًا (أصَالِحُ). وبالآخر 
مجزومًا (وأستدرخ). 

والجمع , بين الفعلين (فأصدق - وأكن) بالعطف لكوع بصب 
ع 
نل سك را ا ا ا 
إلى أجل قريب فأصَّدَّقَ وأكونَ من الصالحين (أي فيكون هذا التأخير 
ها في تصدفي وصلاحي). ثم عاد السائل فكرّر سؤاله بصورة 
الشرط : إِنْ تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكُنْ من الصالحين. 

فاجتماع وظيفتين نحويتين في الفعلين المعطوفين» أذَّى إلى الدلالة 
غل ود «الالنين نهما ١‏ ليسي و شرم ف الك فو شعي 

4 قوله كان : ورا التحوى لين لزاه الاج 06 زهموا 
أن الآية جاءت بفاعلين (واو الجماعة» الذين) لفعل واحد (أسرٌ). 
والصواب - في زعمهم - أن يقال: وأسرّ النجوى الذين ظلموا . 

وقد ذكر ابن هشام في هذه الآية أحد عشر وجهًا" ''. نذكر منها : 

« أن الواو علامة جمع فقطء. وليست فاعلاء فهي مثل تاء 
التأنيث في (قالت)» وهذه لغة طيبئ» وعليه قول الشاعر: 


للك مغني اللبيب» 5 


20 0 والتنوير» مجلد وداحة حامك0 ص +56 . 
() مغنى اللبيب. ص 148١-58١٠‏ . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم وف 
يَلُومُونَني في اشتراء النخي لى أهلي فَكَلْهُمُ ألوَمُ 

وقول الشاعر: 

َوَلَى قِتالَ المارقِينَ يفيو وَكَد أَسلَماءُ مُبِعَدُ وَحَمِيمُ 

ومنه في الحديث الشريف قوله 5يْهُ: ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار )”" . 

« أن الواو هى الفاعل» و(الذين) بدل منها. 

« أن الواو فاعل». و(الذين) خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: هم 
الدونة: 

© أن الواو فاعل» و(الذين) بدذل من واو (استمعوه) في الآية 
السابقة . 

« أن الواو فاعل» و(الذين) منصوب على الاختصاص والذم 
بفعل محذوف والتقدير: أذم أي ا الذين ظلموا. 

0ن الواو فاعل» و(الذين) مجرور على أنه بدل من الناس في 
قوله تعالى: 9 قريب لِلسَّاس حِسَابَهِمْ» (الأنبياء: .)١‏ 

ولعل أرجح هذه التخريجات وغيرها : الأول والثاني» وهو ما يشعر به 

1 00 0 1 : : 1 

صنيع كثير من المفسرين؛ حيث بدأوا بهماء كالزمخشري ٠‏ وابي 
عزانت "كن ونال سملا علق كول الوا وناك زوز لدو اند روني 


200 البخاري (فتح الباري : ملام ا . 0 ومسلم ( شرح النووي : »6 
الى ادق 55:م١)‏ 5 
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أبدل (الذين ظلموا) من واو (أسروا)؛ إشعارًا بأنهم الموسومون 
بالظلم الفاحش فيما أسروا به. 

يُضاف إلى ما تقدَّم أن مجيء الآية على هذه الصورة من التركيب 
فيه فائدة بلاغية؛ حيث جاءت على نسق الاستئناف البللاغى» وهو 
داتعم جل دو لدع تين" فى ينعن" اباتع تنا لذ ادن 
نفسه ؟ فتأتي جملة أخرى تجيب عن 'هذا"التساؤل«الذئ ليس له 
صورة لفظية في الكلام» وإنما هو مُمَدَرٌ وروذه في ذهن السامع أو 
القارئ. فكأن جملة «وْسَيُوأْ التَجوَى »قد أثارت فى ذهن المخاطب 
سؤَالًا هو: من الذين أسروا النجوى؟ فكان الجرات:» ارت 
ظَلَمُوا» وفي هذا الأسلوب إشارة إلى تقبيح نجواهم ووسم فعلهم 
هذا بأنه ظلم""'. 

© ادّعاء وجود اضطراب في بعض التراكيب القرآنية : 

من ذلك ما زعموه من وجود لبس في : 

© استخدام الضمائر: 

زعموا أن هناك اضطرابًا في استعمال القرآن للضمير» في الآيات التالية : 

)١‏ قوله تعالى: وَإِدْ أَوْحَيْتُ إِلَّ الْسَوَارِينَ أن انوا فى وَررَسُولٍ 
الوأ امنا سيد أ مَسَلِمُونَ 407 «المائدة: ١١١)؛‏ حيث جاء 
الضمير المستتر فى الفعل (اشهد) للمفرد المخاطب» والصواب - فى 
زعمهم - أن يقال : قالنا اماو شيك ناذا مملهون!! وذلف هه في 
دعواهم - لأن الفعل (اشهد) عائد على المتكلم الجمع (الحواريين). 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم وبا 

وهذه الشبهة تدل على جهل فاحش من صاحبها بأسط قواعد 

ه من جهة التركيب: الفعل (اشهد) خطاب من الحواريين لله 
الواحد لاحن 3-5 آمنّاء واشهد يا ربء. لنا بهذا الإيمان. 
الشبهة : آمنا ونشهد بأننا مسلمون» لكان في هذا الكلام تكرارٌ ولغو 
لا فائدة منه؛ لأن قولهم (آمنّا) يعادل قولهم (شهدنا بأننا مسلمون) 
وما الفارق بين إقرار المرء بإيمانه» وأن يشهد لنفسه بهذا الإيمان؟! 

أما نظم الآية الكريمة فتضمن شيئين 

« إقرارهم بالإيمان: (قالوا أمنا). 

» دعاؤهم اللَّه كك أن يشهد لهم بهذا الإيمان: (واشهد بأننا 
ملهو : 

ولعل صاحب هذه الشبهة قد اشتبه عليه الفعل (واشهد) فظنّه 
با هيا عه وفقشا هرذ الوك ابا اانا و عر حمر المضارع ٠‏ 
وهمزة فعل الطلب» ٠‏ فهمزة المضارع همزة قطع (وأَشْهَدُ) وهمزة فعل 
الطلب همزة وصل (واشهّدٌ) وهو ما جاء في الآية. 

فكيف يتصدى من جهل هذا الفرق اليسير لنقد القرآن الكريم. 
ويدّعي وجود اضطراب في بنائه التركيبي؟! 

”) قوله تعالى : «إإنَآ أرسَلَنَكَ سَنهِدَا وميا وَتَذبرًا © لَموْمِمُأ أله 
وله مره مفو وخ كر وأِلا 40 (الفع :+ - 4. 


زعموا أن في الآيتين اضطرابًا في استخدام الضمائر من وجهين : 
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الأول:: أن هناك اتتقالا من نخاطلة الرشول كله (أزسنتاك:,..) 
إلى مخاطبة المؤمنين (لتؤمنوا). 

الثاني : أن ضمير الغائب في (تَعَزّروهء توقروه) يعود على الرسول 
المذكوى راودو فين تسوه )ا ضائة على الله المذكون أرلة. 

ويؤيدون شبهتهم بقولهم : فلو كان الضمير فى الأفعال الثلاثة 
(تعزروه - وتوقروه - وتسبحوه) عائدًا على النبي كيه فهذا كفر ؛ أن 
التسبيح لا يكون لغير الله سبحانه. 

وإن كان الضمير فى الأفعال الثلاثة عائدًا على الله َك فهذا أيضًا 
كي لأن الله وك لا يحتاج إلى من يعزره ويقويه. 

وليس فى الآيتين اضطراب» بل هو فنّ بلاغى يسمى الالتفات». 
وهو الانتقال من حالة خطاب إلى حالة أخرى» كالانتقال من 
الغاتب إلى المتكلم» أو من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع. وهو 
ألا رَعَمَت بَنو عبس بأنْي ألا كبوا كبيرٌ السِنَّ فان 
فإِنّك لم تبعدذ على متعهّدٍ بِلَى كل مَنْ نَحْتٌ التراب بعيل”") 

وإذن فالتحول من خطاب النبي يه إلى خطاب المؤمنين ليس 
اضطرابًا؛ لأن النبي ْم خوطب بالرسالة والشهادة» والبشارة 


)١(‏ أسلوس الالتفات فى اللاغة القرأئئة)» د . : » دار الفكم | ا 
القاهرة مم. ص ١ 5١. 1١8‏ 
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عر 


والنذارة في قوله تعالى: إن َرَسَلتَكَ شهدا وَمَبشرا وتزيرا» 
وخوطب المؤمنون بالغاية من تلك الرسالة في قوله: « لْتَؤمِنُوأ الله 
وَرَسُولِو# وهو التفات جَلِيٌ في التركيب والمعنى . 

أما عن ضمائر الغائب فى الأفعال الثلاثة: «وتعزروه ‏ وتوقروه - 
ايدو ١‏ ليون اجبانا دار بغ نايا من اين أن انع النعاكلة 
ومعنى (تعزروه) : تعزروا دينه , 5 ُقَوُوه ولتصوده” ٠‏ ولا شبهة للكفر 
في نصر دين اللّهِ يك وتقويته: ل ااي إن تصروا أله يسرك 4 
(محمد: 07. ومعتى (نُوَكُرُوه): تُعَظمُوه. 

وهذا هو الوجه الراجح في مرجع الضمائرء واقتصر عليه 
الس 
بقوله: ضماتر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة؛ لأن 
إفراد الضمائر مع كون المذكور قبلها اسمين - دليل على أن المراد 
اعد هما . بوالقرينة "ولي ليق اشوا (الهه بالل فاته 11 كر 
(وتسبحوه)؛ ولأن عطف "ورسوله" على لفظ الجلالة اعتداد بأن 
الإيمان بالرسول و إيمان باللّه» فالمقصود هو الإيمان باللّه0". 


3 واوا جيه بق عاواتك وأبلاة الطاهر بن عاشور 


*) قوله تعالى: حي 15 كُْرٌ ف الذلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طِيَبَةٍ 
ورخرا 8 7 3 0 0 7 حميت م الكلام من 
5 0000 حي ال اباي يرك 
)١(‏ الكشاف /١‏ 0547 . 


(0) البحر المحيط لا / 4١‏ 
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طيبة » وفرحتم بها.. وبذلك يستمر الكلام على نسق واحد. 
وتتوحد الضمائر. 

عؤاءنق الآرة”الكرويمة على تسق" ١‏ سلوي؟ لاعن عرفا اتناك 
وهو ما أشرنا إليه في الآية السابقة. ١‏ 

وها هنا بدأت الآية بتوجيه الخطاب للناس كاف (مؤمنين وغير 
مؤمنين): امتنانا بنعمة التسبير في البحرء وهي شاملة لجميع الناس» 
فَحَسّنَ خطابهم بذلك. ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن هذه 
الحالة (حالة جرى السفن) هي حالة غياب» فالسفن حملت 
راكبيهاء وغابت بهم في خضم الأمواج» واستمر الكلام بضمير 
الغائبين في قوله تعالى: «وَفَرِحُوأ يبا4 ؛ لأنه يخص الباغين الذين لم 
كرون مالس فأخرج الله و المؤمنين من الخطاب وأفرده 
للكافرين لئلا يشترك المؤمنون مع الكافرين في هذا العقاب والهلاك 
الس ا 

هكذا جاء الالتفات فى الآية من ضمير المخاطبين إلى ضمير 
الغانين تتؤا هنا مع (الحسى: «نلهنا كان ١‏ الببرا قم تخاضا بالعينة بجاء 
ضمير المخاطب الجمع لجميع السامعين» فلمًا تَهيّأت للانتقال إلى 
الاراي وح و لبسو سوير ار اى ا00 
يخلص وقوع الضراء بالمشركين. . ثم مر فْتمير الغيبة في الآية 
التالية خاصضًا بالمشركين وحدهم: و أَْحَنِهُمَ إِذَا هُمْ يِعُونَ فى 
ال او الى لكيه 00 للمتحفع الضعير الب 1 


١٠*89 *8 / البحر المحيط ه‎ )١( 
التحرير والتنوير» مجلد ك6 جاك3 ص ا‎ 20 
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ليس فى الضمائر اضطراب إذن» بل إن تركيب الآية على هذه 
الصورة جاء متَّسمًا تمام الاتساق. فجاء كل ضمير مطابقًا لحال 
ع عا ده اعال الم سين لديو نكرو تش اللم ساق الس كيه 
الذين امتحنوا بخطر الهلاك في البحر فارتفعت أصواتهم بدعاء الله 
كد ثم لما أنجاهم استمروا في بغيهم وطغيانهم. وكانت الضمائر 

كنتم : خطاب عام يشما جميع السامعين من مؤمن وكافره» ثم 
أخرج المؤمنين وأفرد الضمير لغير المؤمنين؛ بهم» أنجاهم. هم. 
يبغود» فرحوا. 

ثم عاد الخطاب إلى جميع الناس. فقال تعالى: ييا 
ل 0 مَتَم لحيو الدَّييَا شم إِلكَنَا مجه 0 , 


بع ره 


7 0 دا 

© رمن الفعل : 

في القرآن الكريم تَنَوُّءْ أسلوبىٌ في أزمنة الأفعال. فنجد الماضي 
را" عنده لفطل وال على لكا فيه أو المستقبل» كما في قوله 
0 «إإنك مَكَلَ بس سند أله تل دم عَلَكَمْ , مِن رابٍ ثم قَالَ لَه 
. هبون 400 (آل عمرادث: )»ع حيث 0 بالمضارع (يكون) يذلا 
من الماضين (كان) . وقد زعموا أن هذا خطأ. 

وقوله تعالى : هو إن أرئ ف مكافك أن دك 6 (الصافات: "١٠١)؟؛‏ 
عيبو الفط" اتدل كن ١‏ افير( 1ه وهو كان بجيال 


ْم كمال اللغة القرآنيّة 


ماضية؛ والصواب - في زعمهم - أن يقال: إني رأيت . 

والتعبير عن الماضي بلفظ الحاضر شائع معروف في كلام 
العربء. قال رؤية: 

قد أنَى في رَمَصَانَ الماضِي جاريَةُ في دِرْعِها الفَضْفَاضٍ 


و 2 و إن 


تقَطعٌّ الحَدِيتُْ بالإيُماض أََيْض مِنْ أحتٍ بَنِي إباض 
مَلوْتُ بهم حَنّى تكل مَطِيْهُمْ ١‏ وحتّى الجِبَّاد مَا بَقَدْنَ بأَرْسَانِ 
وليس العدول عن لفظ إلى غيره عبثاء بل له أسرارٌ بلاغية» وهي 
- فبمنا خض الكتواهك الى أمامنا ب استتحضنان الحال الماضية فى 
الدع » حقن كأ نيا اناعد ةوقك العا 7 
فقوله وك : «#كن يحون »4 حكاية حال ماضية» فالأمر (كن) 
قبارة غيم اناد الصمرزنة الت بمناودرها” الاتسان إنؤانا"' 2 وضيكة 
الخلق واستمراره في ذرية ادم» وإثارة ذهن المشاهد لاستحضار هذه 
الصورة كأنها ماثلة أمامه في اللحظة الحاضرة . 
الحاضر : 
ص ع تم 0 


© «#ومن شرك 1" ا 244 اللسماء سخطنة الي أ تَهْرِى به 
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لرحُ في مَكَانِ سَحِقٍَ (الحج: 2١‏ . فعبّر بالمضارع (يشرك) للدلالة 
على التجدد والاستمرار؛ فالوصف التاليى حال متجددة لكل من 
كارق ما لمق مواقي رف )م الؤلالة اناي كان الدوت 
والوقوع. فهو أمر لا فِككاك منهء ثم جاء الفعلان التاليان بلفظ 
الحاضر ١تَحْطَفُهُ‏ - تَهْوِي) لاستثارة الذهن كي يستحضر هذه الحالء 
وكانها واتلة مععووة العامة بدا 

٠‏ «وانه الى أ َسَلَ ارح ْييرٌ عًََا مسَفنَهُ إِك بر ميت كَأَحيَينا به 
الى دن فزن" كلك النترن: و 4زناطر 8 جيك سوق لاد 
أفعال بصيغة الماضي (أرسل - فسقناه - فأحيينا»» بينما جاء فعل 
واحد بصيغة المضارع (فتثير)؛ وقصد بلفظ الحاضر هنا استحضار 
تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة في إثارة السحاب: يبدو 
أولّا قطعّاء ثم تتضامٌ القطع متقلّبة بين أطوار حتى تصير ركامًا”"؟. 

وهكذا تفعل العرب بكل فعل فيه نوعٌ من التميّز والخصوصية أو 
الأهميةء كما في قول تأبّط شرًا: 

بأنى قد لَقِيتٌ الغُول نَهْوِي بسَهْبٍ كَالصَحيفَةٍ صَحْصَحانِ 
تَأَضْرِبُها بلا دَمَشٍ نَكَرّثْ صريمًا لليدين وِلِلْجِرَان 

ميز الفعل (فأضربها) بصيغة الحاضر ؛ لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة 
التي تشجع فيها - بزعمه - على ضرب الغول» كأنّه يُيَضْرُهم إِيّاها 
ويُظلِعْهُم عليها كأنها مُشَاهَدَة الآن» تعجيبًا من جرأته وثباته وشجاعته”" 


50٠5 - 5٠86 مغني اللبيب» ص‎ )١( 
, 5705-0١ / "” (؟) الكشاف‎ 
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وأمّا سائر الأفعال فجاءت بصيغة الماضى؛ لأن المقصود 
إثبات وقوع هذه الأفعال وتحمّقهاء أما الحالة التي قصد 
استحضارها فى الأذهان فهى حالة تشكل السحاب». وتجمعه 

حتى يصير مطرًاء وقد عَبَّرَ عن هذه بلفظ الحاضر . 

ومما قد يظنه الجاهلون اضطرابًا في استخدام الأفعال: تعبير 
القرآن عن الحاضر بلفظ الماضى». نحو قوله ويك : 

وكات لَه عل كل شَيْء مرا (الأحزاب: 50). 

وقوله وك : «إوكان ألَهُ يكل شَىْءِ عَلِيمّا (الأحزاب: .)1١8‏ 

وفي كثير من الآيات التي فيها وصف الله وك بلفظ (كان) . 
والمراد التعتير عر أرلة هذا الرسك . 

وغير ذلك الكثير في كتاب الله تعالى» وفي كلام العرب من التعبير 
عن الحاضر بلفظ الماضى» والتعبير عن الماضى بلفظ الحاضر. 
ولكل استعمال سياقه الذي يخلع عليه دلالةَ بعينها تناسب المقام. 

© حروف 0 
لحروف 0 واستدلوا لذلك بقول الله ك3 0000 
قن إل ع4 ١‏ (الأنعام: )١515‏ بعلن قعل الكسي بحرف الاستعلاء 
(على) . بينما في موضع آخر علق الكسب مرة باللام وأخرى بعلى. 


. مفردات الأصفهاني (كان)‎ )١( 
راجع بتفصيل : القرآن وتفاعل المعاني/ محمد محمد داود . - القاهرة : دا‎ )0( 
8 غريب » م‎ 
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وهو قوله تعالى: «لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيَا مَا أَكْتَسَبَتْ » (البقرة: 587) 
وهذااك دل تلنيهر رك رذ قفن .: 

فى آية البقرة اقترن كسب الخير بحرف الملك (اللام)» واكتساب 
الشر بحرف الاستعلاء (على) ؛ لأن الشر أوزار وأثقال يحملها 
صاحبه فهي (عليه) وهو تحتها يعاني وطأتهاء بينما الخير مما تَمْرح 
يق التقرويزي و نقر قيو اليا قله الولف 

وأما آية الأنعام فاقترن فعل الكسب فيها بحرف الاستعلاء (على) 
فقط ؛ لأن سياق هذه الآية خاصٌ بعاقبة الكسب. والمعنى : لا تكسب 
نفس شيئًا يكون عاقبته على أحد غيرها. وجاءت الآية جوابًا عن 
قولهم للمؤاضيق : #وانيعوا مينلا وَتْحمل خَطنيَكُم 4 (العنكبوت : 0 
ولذا كان الجواب بيان عاقبة الخطاياء وأن كل نفس (عليها) ما 
كيك ب انا 7 

فليس لما ادَعَوْه أساس يقوم عليه اللهم إلا جهلهم بأهمية 
السياق» ونه لا يجور عزل أي عنصر لغوي عن سياقه » أو لعلة 
تجاهل منهم لدور السياق فى الدلالة. بهدف إثارة الشبهات. 

© حروف العطف: 


موضعها. ادلو ل ا 9 ماكحو ما ا 
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مم ا و 


التساء عت وتلنت 5 (النشاء: ٠0#‏ -عكبيق: إن- الوا تدل على 
الو ده رباع) - تسع نساء! ! 
والأمر ليس كما زعموا؛ لأن الأعداد التي تجَمَعٌ قسمان: 
القسم الأول: قِسْمْ يُؤْنَى به لِيْضَمّ بعضه إلى بعض. وهو الأعداد 
الأصول. ومنه قوله تعالى: مهيام تَلعَو أ في الج وسبَةٍ ذا ممم يد 
3 عسَرَة مل 4 (البقرة: 2147 وقوله تعالى: «وَوْعَدَنا م رك شرك له 
الشمنا 0 فِيقات ريد تيت 4 (الأعراف: »)١‏ فها 


والقسم الثانى: يراد به الانفراد لا أن ينضم بعضه إلى بعض» 
وهو الأعداد المعدولة. كما في الآية التي تكد لوا انين برو كما في 


سر د ووه 


قوله كق: «لَمْدُ لله قاطر ا ا 
ل تين ولت مش (فاطر: أ ٠‏ منهم جماعة ذوو اي 
وجماعة دوو ثلا ئة 0 وجماعة ذوو لوقه |الشكيد ةا فكل جنس 


مفردٌ بعذدذده. 
ولكنّما أَهْلِي بِوَادٍ النسية ذِنّات ت تبَغّي الناس مَثْنَى ومَوْحَدٌ 


م 0 0000 


رادا 


. 808 - مغنى اللبيب . ص لاههم‎ )١( 
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وإذن فالمراد من الآية إباحة التعدد على أي واحدة من 
الصور المذكورة: مثلى ١‏ ثلاث » رباع. 


يصبح المعنى أنهم جميعًا لا ينكحون إلا على واحدة من الصور 
المذكورة» فإمًا أن يتزوج كل رجل اثنتين» وإمّا أن يتزوج كل رجل 
ثلاثاء وإمّا أن يتزوج كل رجل أربعًا. وليس هذا هو المرادء بل 
المراد إباحة أي صورة من صور التعدد لكل من شاء أن يكون له أكثر 
ّ 60 
من روجة 2 . 
وقد أجمع الفقهاء على عدم إباحة أكثر من أربع ؛ لأنهم فهموا 
المراد من آلا يه 6 عدوا أن الاسنلوت العربى بي لا يجيز الجمع في 
الأعداد المعدولة. بل حين تأت هذه الأعداد معطوفة بالواوء 
فالمراد إفراد كل عدد منهاء. على نحو ما بينًا في الآيات السابقة. 
© أسماء الإشارة : 


الاقارةه ددرا ا شرن :الله كلف . بك 200 
فيه (البقرة: ؟) وقوله وك : «إوعدًا كنب أَنرْلنَه مبارك ‏ (الأنعام: 097 
حيث 0 0-7 إلى القرآن فى الآية الأولى بأداة الإشارة للبعيد 
(ذلك) » وفى الآية الثانية بأداة الإشارة للقريب (هذا) . 

وإننا نلتمس العذر لصاحب هذه الدعوى ؛ لأنه قد خفي عليه تنوع 
نكا لبت التعبير في العربية؛ بل وفي اللغات عامة» ولهذا التنوع 


١٠٠١/4 انظر: الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن الجزيري‎ )١( 


45م كمال اللّغة القرآيّة 
مقتضياته؛ فلكل عبارة سياقها الذي يقتضي وجها بعينه من وجوه 
التر كيني بسحب هذا على أدوات الإشارة وغيرها. 

فقد يُشَّار إلى القريب بالأداة الموضوعة للإشارة إلى البعيد؛ إذا 
ريك تفظبع المشار إليه-وريان علو منزليه» كما أن" تنادل البعيك مع 
القويية توا رفن العويةة 

وفى الإشارة إلى القرآن العظيم باسم الإشارة (ذلك) في الآية 

الأول: تعظيم القرآنء وهذا على حَدَّ قول الشاعر: 
أقولٌ لَهُ وَالرّمحٌ يَأطِرٌ مَبَنَهُ تأمَّلْ حَُمَانًا إِنَّى أَنَا ذلك(" 

والغائق ‏ «زادة اليد وش «القوضن التلاى: 10 عق ا 
بالمخالفة. أي أن يؤتى بأداة الإشارة للبعيد فى حين أن المشار إليه 
حافين هاذل» كما'فى ليت الحدكون: 

وقد 0 النحاة بجواز استعمال (هذا). (ذلك) فوخ مثل هذا 
الباق ومن ذللف قوك اك ماللكا: 

“وقل يتوت ذو البعد. فرع :ذى القريثت لعظمة المشير أو المثبار 

2210 ضرم 

بهما إلى ما وَلِيَاه من الكلام : 

والقرآن الحكيم استعمل أداة البعد في آية البقرة لما سبق بيائه. 
)١(‏ التحرير والتنوير /١‏ ١7١5؟5»‏ والبيت لخفاف بن ندبة» أحد شعراء العرب 
(6) شرح التسهيل لابن مالك /١‏ 518 . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم /ام 

وأمّا في الآية الثانية فجاء باسم الإشارة للقريب (هذا)؛ لأنه قد 
سبق الكلام على الكتب السماوية المنزلة قبل القرانء في قوله كيك : 

لاوما هدَرُو أ حنَّ درو إِذ َالو مآ أل أَّهُ عل بَشَِ ين موي هل من نل 
التق المقتعاة زوف لون 1ن رشق لان لوه وال ادها وحدرة 
ا 
يلْعبُونَ 69 © (الأنعام: .)9١‏ 

ثم استؤنف الكلام على كتاب آخر غير "الكتاب الذي جاء به 
موسى "» وهو القرآن الكريم الذي ينزل عليهم (الآن): «وَهدًا كتبُ 
أنرََتَهُ مبَارَكُ4» فأشير إليه بإشارة القريب كي لا يضطرب الكلام 
ويلقيين 6 !]د الى “قب "توذلك: كتانيه :انر لداف عارك "+ لكان الكلاء 
استمرارًا لما قبله» وحينئٍ يكون المشار إليه هو كتاب موسى المذكور . 

من هنا آثر القرآن الانتقال إلى الحديث عن القرآن بلفظ الإشارة 
للقريب (هذا) ليصرف الأذهان عما سبق ذكره ويلفتها إلى الكتاب 
الذي يتنزل عليهم» الحاضر بين أيديهم لترغيبهم في العكوف عليه 
وتدبر آياته . 

فلكل تركيب لغوي سياقه الذي يقتضي مقتضيات تعبيرية بعينها. 
حتى وإن تساوت أساليب التعبير في نقل المعنىء يظل لكل تركيب 
خصوصيته (البلاغية) الزائدة على مجرد نقل المعنى . 

وإذن فليس ثمة تعارض بين الإشارة إلى القرآن الكريم مرة 
ب(ذلك). وأخرى ب(هذا). بل حكم عالية وملامح بلاغية رائعة. 


14 كمال اللّغة القرآيّة 


© أسلوب القسم: 

زعموا أن هناك تناقضًا في الاستعمال القراني لأسلوب القسمء 
واستدلوا لزعمهم بقول الله كد : «إلآ أَقيم يذًا لكر 9+ «البلد: )١‏ 
وقوله وين : مِوَمَدًا لبر الْذَمِينٍ 6 * (التين: *). 

فجاء فعل القسم منفيًا في آية البلدء ثم جاء مثبنًا في آية التين - 
وهذا ‏ في ظنهم ‏ تناقض . 

أول1 العيدى فق كلع الأنقة ته والبت دمتوانة جو التشكلة فى 
فهمكم لمعنى (لا) في أسلوب الل 

ثانيّا: (لا) في مثل هذه المواضع داخلة في الكلام لتقويته وتأكيده. 
والضق التقيهن اناكو فول قا لق لزه 1 رن لمكن تن وا 0ل 
تَبَّعْنَ أَقْعَصيْتَ أترى 69 » (طه: 4 -48). وقوله تعالى : قَالَ مَا مََمَكَ 
ل 1 م 4 (الأعراف: 00١١‏ ويوضحه ما في الآية الأخوى:” 
اك 25 ند تاشن ل ماري اليس سباق واعاء 
في الآيتين» فتكون (لا) في الآية الأولى داخلة للتقوية والتأكيد. ولهذا 
الاستعمال نظائر في كلام العرب. منها قول الأحوص : 

َتْحَيِْي في الَلهْو أنْ لا أحِبّهُ وَللَهْوِ داع دائبٌ غيرٌ غافِلٍ 

| 0330000 

ثالنًا: من العلماء من ذهب إلى أن (لا) في مثل هذه المواضع 
نافية» ولكنها ليست نافية للقسم. بل لشيء تقدم.؛ وهو ما حكى 
غنيم كنا من لكان البعلطة اققبل الينو: :(لا) ددا لنيين لاضن" كما 
زعمتم - ثم استؤنف القسم. 
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وصح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة» ولهذا يذكر الشيء 
: 2 ٍ 0 : 5 5 5 له 
في سورة وجوابه في سورة أخرى» كما في قوله تعالى: #وقالوا 
تيا الى نُرْلْ عَلَيْهِ أَلذَكْرُ إِنَّكَ لَمَجَنُونٌ © *» (الحجر: *). وجاء الرد 
غلية فئ قوله تغالى 2 39م أنت ةا رَبك يتخرن © كه”(الدنية 00 

رابعًا : من العلماء من ذهب إلى أن عبارة (لا أقسم) صيغة تحقيق 
وتوكيد للقسم. وأصلها أنها امتناع من القسم تحَرجًا وخشية من 
الحنث» فشاع استعمال ذلك في كل قسم يراد تحقيقه». واعتبر حرف 
(لا) كالمزيد”"'. 


وعلى كل فإن (لا) ليست نافية للقسم بل مؤكدة له سواء أخذنا 
بقول من قال: إنها كالمزيد. أو بقول من قال: إنها نفي لشيء تقدم. 
وعلى ذلك فلا تعارض بين قوله تعالى: «لا أقيم بِذًا الَلَرِ 9 4. 
وقوله وك : َإرَّمَدَا اليد لكين 6 > . 

© حذف جواب الشرط: 


زعموا أنَّ هناك مخالفة تقود إلى اللبس في الاستعمال القرآني 

لأسلوب الشرطء وذلك بسبب إغفال ذكر جواب الشرط أحياناء 

واستدلوا لزعمهم بقول الله كد : تلم دَهبوأ يو وأجمعوأ أن ملو في 
ص سر مه 


3 صر 
اله اام 0 ل د ع اح 4 > جو ب حجر 
غيئيتِ الجب وأوحينا إِليْهِ لتنيتتهم ِأَمَرِهِم هذا وهم لا يشعريت 9 * 


8 9-0 


(يوسف: 16). 
وبادئة ذي بده نقول لهنم: إن :حدق جوات الشرط شائم كثيرًا في 


, "58.757 مغنى اللبيب؛ ص‎ )١( 
١١ ج ة5؟.2 ص‎ 2١4 فم التحرير والتنوير» مجلد‎ 


4 كمال اللّغة القرآيّة 


كلام العرب» وقد تكرر في عديد من آيات الله كد كقوله تعالى : 
ه «وَين كن كر عَلَِكَ إِعَرَاضْهمْ إن اسْتَطنتَ أن عبت لََمَا في الأرضٍ 
أذ شك ى اكد ا عد ولونناك آنه ب 0 ل مَل 
نوين مِنَ الَجَهلِينَ 69 * (الأنعام: 0*)ء تقدير جواب الشرط 

المحذوف: ما أآمنوا. 
0 ص 5 كن لس رء 4 04 3 
وَل أن انا برت يه الْجبَالُ أز فَيلْعَتَ يد الْأرش أو كم يه 
الْمَوقٌ مو » (الرعد: »)”١‏ تقدير جواب الشرط 
المحذوف: لحك مذو فل 
« لوَدا يِل لم َو مَا ين يكم وما لفك للك مود © > 
رسن ك 2006 تقدير جواب الشرط المحذوف: أعرضوا : 


4 مر ل قر كر 18 7 


22٠١ #ولولا ضلُ أله بكر ورَحثم وأنَّ لله يوُ ححكمْ (0 4 (النور:‎ ٠ 
. تقذير جواب الشرط المحذوف: لهلكتم‎ 


٠‏ مولز ترئ إذ الْمَجَرِمُونَ تكسا 0 1 ريهم رين بصري 
ممما #ألكتنا همل ملعا ١|‏ موفرة: () كه :(النهدة 1017 فيز 
وات اقرط لمعن ةوفه تر ائقة مرك ل 

كا تكوانت لانن القايويت القن اذا “فقي تلذنة لحن لاك 

الأول: أنه مثبت في الآية رقم (19) وهو: قالواء أي لما ذهبوا 
ففخو كان كنف وكيك فالوا يا أبان 

الثاني : 7 مئبت في الآية نفسهاء وهو (وأوصيناء والواو 
زائدة» كما في قول امرئ القيس : 
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لما أَجَرنا ساحَةً الحَيّ وَإتَحَى بنا بَطنَ حَبتِ ذي جقاف عَفَشَلٍ 
فجواب الشرط (انتحى) » والواو زائدة. 

الثالث: أن الجواب محذوف يدل عليه ما قبله» والتقدير: فلما 
ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب - جعلوه فيها"''. 

ومثل هذا الحذف كثير فى القران» وهو من الإيجاز الخاص 
بالقرآن» فهو تقليل في اللفظ لظهود القع 5 

وعلى أي من الاحتمالات تسقط دعواهم اضطراب الاستعمال 
القراني لأسلوب الشرط» وتظهر أغراض بلاغية رائعة. 

6 وضع الاسم الموصول موصع المصدر: 

زغموا أن هناك اقنطرابا تركييًا فى قول الله يق ونس ال أن 
ولوأ مُجُوهَكُم ِبَلَ الْمَشرقٍ وَالْمَب وَلكنّ ار من امن بأل َالرْرِ الآ » 
(البقرة : 1) ؛ حيث إن المبتدأ (البر) في قوله تعالى 0 ألَىّ مَنْ 
َم بأل وَالَرَرٍ الآخ» دالٌ على معنى لا على ذات» و 
خبره (مَنْ) وهو اسم موصول دال على ذات. 

وفي هذا اضطراب» والصواب - في ظنهم - أن يقال: ولكن 
الي أن تؤمنوا. 

وقد أعدت صياغة الشبهة؛ لأنهم صاغوها بطريقة خاطئةء 
فقالوا: أتى باسم الفاعل بدل المصدر. وليس في الآية اسم فاعل . 


0 
2 


. البحر المحيط 6 / /ا78‎ )١( 
5737 هم التحرير والتنوير» مجلد ك0 ج2315 ص‎ 


1 كمال اللّغة القرآبّة 


وموضع الاشتباه عنذهم هو مجيء (مَنْ) ‏ وهو اسم دال على ذات - 
عر عن جك ا 
بذات» ولكن الآية لها تخريجات منها : 

0( أنها من باب الوصف بالمصدر نحو : 0 ل أن كانه 
العدل لشدة تحريه العدل. 

6 على تقدير مضاف محذوف من الأولة والتقدير: ولكن 
وا ال لد 

") على تقدير مضاف محذوف من الثانى» والتقدير: ولك الثر 
بر من امن . 

ورجّح 0 من النحاأة هذا التقدير الأخينة ومنهم سييوو يه 
1 ع )600 00 الى 
وقطرب». وابو حيان ٠‏ والزمخشري »؛ وابن هشام ' 

ون كلام العرب نظائر لهذاء نحو قول الختساء: 

َرتَعٌ مَا رَتَعَتْ حتَّى ذا اذ ث- فِنَّمَا هِيَّ إِنْبَالُ وإذبَار”*) 
تويك أن تصف سرعة الفرس» فجعلت الفرس هي الإقبال 
والإدبار نفسهما. 

وفي الآية بمجيئها على هذا النسق التركيبي معنى دقيق مرهف لمن 
(؟) الكشاف ”#0٠ /1١‏ . 
8اسقي" لمحي اح لال نولي ااي 


-. 


(5): أنشدة الزمخشرئ فق" الكشاف 1 لي 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم وه 


تأمل» وهو أن الإيمان متمكن في قلوب المؤمنين» فلو قيل : ولكن البر 
أن تؤمنواء لكان الإيمان المدعو إليه مجرد فكرة» ولكن لما أخبر عن 
هذا المعنى (الإيمان) بالذوات التى تحمله (مَنْ) التحم الإيمان 
بالمؤمن. والمؤمن بالإيمان» فصار إيمانًا عمليًا متمكنًا في القلوب . 

وإذا كانت الشبهات المذكورة سابقًا قد تَبِيّنَ تهافتها وسقوطها 
وضعفهاء واتضح ما فيها من جهل أحياناء وغش وتدليس أحيانًا 
أخرى» فإن من الغريب أن نجد في شبهاتهم فوق ذلك ما يشير إلى 

تطاولهم»ء الو ا ل ا ا 
وذلك في قول الله يفك ' ألم يتشَكروا ” اياعر نت جِنَةٍ إن هو 
لا ندِرُ مُبِينَ ©© أولَدٌ ينظروأ فى مَلَكْوتٍ السَّموتٍ وَالْاْرَضٍ وَمَا خَلَقَ أله 
من 38 أن ع أن كن َرِ 25 و4 (الأعراف: .)١186- 1١84‏ 
ويفسرون هذه الآية بقولهم: هل نسوا ما بصاحبهم من جنة كما نسوا 
أن يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض؟! 

وهذا محض افتراء وتلفيق وخداع ؛ فقد فسّروا (ما) في الآية الأولى 
على أنها موصولة (بمعنى الذي): وعلى هذا التفسير يكون المعنى : 

أو لم يتفكروا الذي بصاحبهم من جِنّة؟! 

والصحيح الذي لا يجهله أحد ممن يعرف شيئًا عن قواعد العربية 
أن (ما) في الآية نافية» والمعنى: أو لم يتفكروا أنه ليس بصاحبهم 
من جنةء وما هو إلا نذير مبين. 

وأما الاستفهام في الآية الثانية فهو استفهام إنكاري ينكر عليهم أنهم 
لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض»ء» كما أنكر عليهم في الآية 
السابقة أنهم اتهموا النبي يق ولو أنهم تفكروا لعلموا أن ليس به من 


1 كمال اللغة القرانيّة 


جِنَّةَء وأن خلق السماوات والأرض دليل على وجود الخالق سبحانه . 
ثم كيف يُعْقّل أن يُقرَّ القرآن بجنون النبي كفو المنزل عليه القرآن؟ ! 
أليس هذا تناقضًا في الدَّغوى؟! 
هل يُعفَّل أن يبعث المولى وق رسولا ثم بعد ذلك يحكم 

بجنونه؟ ! إِنْ ذلك لمستبعد جذاء حتى في حياتنا اليومية حينما يختار 
عل لابين وم لمن غيره. 
فكت الخال اقى حدق النشر قعل اكه رارقا نذا يشواله 'فن حون للد 
ساق اللء عم للك علوا كن .كت تاها الرسول الله ك2 ان 
إن صاحب اغوي صم فرك | لا يقرت أجزاءً يفسرها على هواه 
فيقول عن قوله ويك : ا 4 يصاحِيوم بن جِنّةي ار 
ما بصاحبهم من خَبَّل وجنون. ؟! ويقول عن قوله وك : ««أولمٌ ينظرواأ 
في ملكت ألسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» مثلما قال عن سابقتها من أنهم نسوا أن 
ينظروا في عجائب السماوات والارضع 

ويضاف إلى الاقتطاع سوء الفهم والتفسير الخاطئع» فهو يفسر 


قوله يك : أوَلمْ يَكشَكرُوا4. لول ينظروأ» بمعنى : هل نسُواء وهذا 
عي لطا 

وأصحاب الفهم السليم يقرأون الآية كلها ويفهمون معناهاء ولو 
فكّر صاحب الدّعوى قليلا لاستراح كثيرًا . 

فالآية الأولى بها عبارة: #إمًا يصَاحِبيم من حِنَّةِ4. وبها أيضًا: 
«إِنْ هْوَ إِلَّا تير مُِينُ4»: فكيف يجتمع الضَّدَّان؟! ومعلوم في مبادئ 
المنطق والعقل أن الضذين لا يجتمعان. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم كن 


يضاف إلى ذلك وجود "ما" في الآية وهيى حرف نفيء. ولكنّ 
صاحبنا فهمها على أنها اسم موصول. 

وبعد هذا الإعياء من الاقتطاع. والتَّلفيقَ» ومحاولة ليَ عنق 
النص القراني واستنطاقه بعكس ما يعنيه. بعد هذا فقد أثار صاحبنا 
شفقتنا؛ لذلك نلفت نظره إلى التفسير الصحيح للآية» وكما يتضح 
من شت لوليا أن الله فق اتعكر على الكفار أن يفوا الرسؤل 
يكل بالجنون دون أن يُفَكُروا ويُعْمِلُوا أذهانهم في كلامه ومنهجه؛ 
لأن الرسول لم يَنْهَهُم إلا عن كل رذيلة: ولم يَذْعْهُمِ إلا إلى كل 
فضيلة . ٠‏ فهل هكذا يكون المجانين؟! ثم يُقرر ود في عبارة قاطعة أنه 
يد بري2 من أي شبهة جنون فيقول وك : «ما يصَاحِيوم بن جِنَّةِ)4: 
ل لبق اكه أدنى جنون و"ما" في الآية كما قُلْنا 018 نافيةء 
وليست موصولة كما يزعمون. وتتضح بلاغة الآية في توظيف 
إمكانيات اللغة» وتوظيف مفرداتها للهدف الذي جاءت من أجله. 
فاستخدم 1 - كلمة "صاحبهم ' التي تدل على معرفتهم التّامة 
جا : نهم أعلم الناس بأدطالسن مير : 

كما عداو كلمة لانة) نكرة لثنيك العموء والشمول» أي ليه 
أ ا و 


21١5/94 21954 تفسير الطبريء طبع مصطفى البابي الحلبي : القاهرة»‎ )١( 
: تفسير البغوي». تحقيق/ خالد عبد الرحمن العك». مروان سوارء دار المعرفة‎ 
الفخر الرازي (مفاتيح الغيب»). دار الفكر: بيروت - ط”.‎ »51١9/7 بيروت»‎ 
/5 هه - و46م9١. 9/8ا-81, البحر المحيط. دار الفكر: بيروت.‎ 
2 1-1و قسن أبى العو دان 'إعياة الكرالك الغري؟ يروك‎ 
رقالاعة4] دروك المعاني 0 -178. في ظلال القرآن: سيد قطبء دار‎ 
١:ءالد‎ ١:ءهر/#‎ ماو66.ه١5٠0‎ ل١ الشروق: القاهرةء» ط‎ 
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زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد استعمل جمع القلة مكان جمع 
الكثرة6 ودللك اف راد ينين الغا ليقي 

)١‏ قوله تعالى: 9« يَأيها الَدبنَ مثا كيِبَ عَلَْحَكُمْ ألصَيَامٌ كما 
كِب عَلَ ألَدرت من نِكُمْ لَمَلّكّم تَنَعُونَ © يناما تَعْدُودبْ هَمَن 
ا ين ير نه وَل ادمع سم 
فديَة عل كا يتك ون از ير ا 1 أن تصوموا حير لَحكُم 
إن كُسّرَ تَتْلَمُونَ 09 * (البقرة: +18 - 184)؛ حيث جاء جمع المؤنث 
السالم (معدودات) ‏ وهو من جموع القلة_وَصْمًا لعدد من أعداد الكثرة 
(٠*يومًا‏ أو نحوها). والصواب_ في زعمهم_ أن يقال : أيامًا معدودة. 

أولا : لم يتفق النحاة على أن جمعي التصحيح (جمع المدكر 
السالم. وجمم المؤنث السالم) من 22 المَلهَء بل الراجح علد 
أكثر النحاة أنهما لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة؛ 
5 -00 ا 

انا : حا اجو يني والعكس . 

ثالكًا : بافتراض ا السالم من صيغ جموع القلةء 


١9١ /” شرح الرضى على الكافية‎ )١( 
: السايق‎ )199( 
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فإن للوصف به فى الآية فائدة بلاغية» هى التسهيل على المكلف بأن 
الأ الصيوم تكله يعيرة» لةاتعللى تشب العسام الدر اوتنا نبا 
رمضان. وهو مذهب جمهور المفسرين. 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالصيام في هذه الآية. 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر”''. وعلى هذا القول فلا مشكلة في 
استخدام كلمة (معدؤدات) إن قلنا إنها من صيغ جموع القلة. 

رابعًا: أن البديل لوصف الأيام (ثلاثين أو ثلاثة) هو كلمة 
(معدودة)» وهي مفردة» وجَلِىٌ لمن يعقل أن المفرد أدل على القلة 
من جمع القلة! 

خامسًا: أن الوصف بمعدودات أو معدودة ‏ هو في حد ذاته - 
تقليل وحصر للعددء كما يقال: دراهم معدودة» أي قليلة منحصرة. 

؟) قوله تعالى : «#وَسَبَمَ سَدْبلتِ خُضْرِ » (يوسف: 47) . زعموا أن 
لقيو اعد ناذا له بسع مار خعي نولم وعالوا ما الكروة 

أولّا: كلمة (سنبلة) لها ثلاث صيغ للجمع: سنبل: وهو اسم 
جنس جمعي. وسنابل: وهو جمع كثرة. وستبلات: وهو جمع 
مؤنث سالم. وهو لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة» 
كما ذكرناء وقد يعبّر عن القلة عند بعض النحاة. 

وقد اختار القرآن الكريم أدق الصيغ الثلاثة في وصف العدد 
(سبع) فلو قيل: (سنابل) - كما زعمتم - لكان خطأ؛ لأنه استخدام 


اكات 1 وله الس المعيط 7 دن 
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لجمع الكثرة في عدد أقل من عشرة» ولا يصح استعمال جمع الكثرة 
إلا فيما زاد على عشرة. 
سالمّاء فهذا خطأ صريح ؛ لأن كل اسم آخره تاء (سواء أكان مؤنثا 
أم مدكرا عات أو غير عاقل) - يصح حمعءه تلفت اك 

كذلك اذَغوا أن القران الكريم استعمل جمع الكثرة في موضع 
يناسبه جمع القلة.» وذلك في قول الله تعالى : 

واوا ل مسقن قات إل اناا تكنذ و لقره 01 

والصواب - فى زعمهم ‏ أن تقال 8 معدودات» وقد بنوا 
زعمهم هذا على افتراضين : 

الافتراض الأول: أن (معدودة) يوصّف بها العدد الكثيرء 
و(معدودات) يوصّف بها العدد القليل. وهذا غير صحيح كما تقدم؛ 
لأن (معدودات) لمطلق الجمع قليلا كان المعدود أم كثيرّاء وأما 
(معدودة) فهي وصف للأيام, والأيام جمع تكمير يصح وصفه 
بالمفرد كما يصح وصفه بجمع المؤنث السالم» وفي كلتا الحالتين 
يفيد الوصف قلة عدد الأيام؛ لأنها منحصرة في العدٌ. 

الافتراض الثاني: أن مدة عذاب اليهود في النار سبعة أيام. 
وحينئكٍ يناسبها الوصف بجمع المؤنث السالم الدال على القلة في 
رأي بعض النحاة. 


2220 شرح الرضى على الكافية ”*/ ١88‏ 
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لكن هذا التأويل للأيام المعدودة فاسد؛ لأنه مَبِئَنْ على أن اليهود 
سيعذبون في النار يومًا مقابل كل ألف عام» وعدد أيام الدنيا سبعة 
آلاف عامء فتكون مدة عذابهم سبعة أيام. 

وهذا جهل وترديد للخرافات القديمة؛ لآن الدنيا عمرها - حسب 
آخر تقديرات أهل العلم - خمسة عشر مليارًا من الأعوام» هذا ما 
انتهت إليه علوم الفلك والكونيات الحديثة”''ء وعلى زعمهم هذا 
المع مديد بور حي سو رةه ولع :اكز فلل عي فا اقدرقوة 
من جرائم! 

وعلى كلا القولين اللذين اذَّعاهما اليهود في مدة العذاب المقدّر 
عليهم''': فإنه يصح وصف كليهما ب (معدودة) - كما في آية البقرة - 
كما يصح وصفهما ب (معدودات) كما في قوله تعالى : ذلك بِأَْمَ الوا 
تمصا ألثَارٌ إِلَّه أيَام ععدودات 4 (العمر ان 17 


وعلى هذين القولين لليهود. وجه ابن جماعة الآيتين فقال: قوله 


)١(‏ انظر : المفهوم الحديث للزمان والمكان . ب . س . ديفيز» ترجمة : د . السيد 
عطاء الهيئة المصرية العامة للكتاب. :١994/8‏ ص277”9 تاريخ موجز للزمان 
(من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء) . ستيفن هوكنج , ترجمة / د . مصطفى 
إبراهيم فهمي, الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة - .7٠١١١‏ ص 
؟6» فكرة الزمان عبر التاريخ؛ مجموعة من العلماء؛ تحرير: كولن ويلسون. 
جون جرانت» ترجمة : فواد كامل» سلسلة عالم المعرفة: الكويت. رقم 2١59‏ 
شعبان - رمضان 7١1١ه»ء‏ مارس .١997‏ ص15 7» مولد الزمان (كيف قاس 
علماء الفلك عمر الكون )» جون جريبن؛ ترجمة/ د . مصطفى إبراهيم فهمي. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب». مكتبة الأسرة - .5٠١١١‏ ص 50” . 

(؟) وردت هذه الأقوال لليهود في: الكشاف /١‏ 197» البحر المحيط /١‏ 588 . 
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ل ل 0 
5 


اا ا الم ا ال 0 
وفي آل عمران: «مَعَدُوداتَ. و"معدودة" جمع كثرةء 
و"معدودات' جمع قلة. جوابه أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان: 
إحداهما قالت: إنما نعذّب بالنار سبعة أيام» وهي عدد أيام الدنياء 
وقالت فرقة: إنما نعذب أربعين يومّاء وهي أيام عبادتهم العجل» فآية 
البقر ةعتم عند الف فة لكات وواية البقهر ان الفرقة ارا 7 

وكاكم ابن سماعة هنا ميلم بأن (معدودة) جمع كثرة» 
و(معدودات) جمع قلة. وقد بِينَا أن الراجح عند النحاة التسوية 
كينا فى وص حت اكير وان كنهدادان على اتج مو عير 
نظر إلى القلة أو الكثرةء كما أن المراد بهذين القولين تقليل مدة 
العذاب بقرينة العدد؛ فإن الوصف بأي من اللفظين مؤذن بالقلة؛ 
لذن المراق بالمعدودة اللقي: يلد 'القاين إذا رزارة او #تجدو ا عه 
وقد شاع في العرف والعوائد أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء 
الكثيرة» دفعًا للملل أو لأجل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم 
يعرفوه؛ لأن المراد العد بالعين واللسان لا العد بجمع 
السسابالي 3 


. 5١ كشف المعانى ؛ ابن جماعة. تحفيق د . محمد محمد ذاود» ص‎ )١( 


220 التحرير والتنوير /١‏ كلاه ١مةه‏ . 
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شبهات دلالية 


زعموا أن في القرآن الكريم مخالفات دلالية» وحصروها فيما يلي : 


© التناقض في معاني الألفاظ : 


ادعوا أن القرآن يستخدم اللفظ الواحد في المعنى ونقيضه. 


رجِعُونَ 63 4 (البقرة: 47). فمدح الذين 9 يَظنُونَ أعهم مُلَهُوا ريم وَأَمهُمْ إليهِ 
والظن هنا مذموم . وهذا - في زعمهم - تناقض . 

ولو أنهم راجعوا كتب اللغة - بل لو كان عندهم طرف من 
المعرفة بمبادئ علم اللغة - لما أوردوا هذه الشبهة الواهية. 

فمن المسلمات المعروفة في علم اللغة: ظاهرة الاشتراك اللفظي» 
أو تعدد المعنى» وقد أفردت لهذه الظاهرة كتب كاملة نذكر منها : 

« الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان البلخي . 

« المنجد في اللغة» لكراع التمل. 

ومن أنواع المشترك اللفظي في العربية ما يعرف بالأضداد. وهي 
كل لفظٍ يعبر عن معنى وضده.ء ومن الكتب التى أفردت لهذه الألفاظ : 

ه الأضدادء لابن السكيت. 


0 امنا للأصمعى . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ل 

© الاضيداده للسكسيست بو 

الأضداد. للصغانى . 

٠‏ الأضنادء لاق انبا رع 

وغير ذلك الكثير من الكتب التى أفردت لتلك الظاهرة اللغوية 
المعروفة. حنى إنه لا يكاد ككاست في علم اللغة يخلو من الإشارة 
إليها باستفاضة أو بإيجاز . 

وفى الإنجليزية تسمى هذه الظاهرة '"لإ2رعولز201", 
'ل1101101/101" يقول 'ليش" فى تعريفها: '[11ئ11010021: 
كلمتان أو كر لشت كان فين النطق والهجاءع. و"لإطاع05ز201 " : 
كلفة واخنة ليا نيان أ 171 

وهل هناك أحد - ممن يدعى المعرفة باللغة - لا يعرف أن كلمة 
(عين) - على سبيل المثال - لها معان متعددة يحددها السياق» 
مثل: حاسّة الإبصار» عين الماء» الجاسوس» حقيقة الشيء (نحو : 
غين البقووت القيكقن عمه)» العبد (أتيابهه اعيو عه له 

وَقك :قل لتقك ((الغيو) عدا صما ضاقنا ل اللعورية رمك 
بعضهم على حصر دلا لته فوصل بها أحدهم إلى ما يزيد على المائة' "' 


 . 58 )١(‏ ,05) ,56223211235 » نقلّا عن: علم الدلالة بين النظر والتطبيق» 
3 أحمد نعيم الكراعين» ص ١١7‏ 

2 جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية (دراسة دلالية ومعجم). د . . محمل محمد 
داودء ص ١646 : 3١07”‏ 
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كنا تروة هذا اللقئظ كدر فى كفيك المشترك اللفظى' '"» وغيرها عن 
كك اللعة"" كاسن الألفاظ. المهمة القن تمق افر (الاشقراكك 
اللفظي أصدق تمثيل” " . ١‏ 

وكلمة (ظن) من المشترك اللفظي باتفاق علماء اللغةء يقول 
ابن فارس : 

ا لدة 0 صَحجِيح أذ طانى معو و 
وشك؛ فأما اليقين فقول القائل: ظننت ظنَاء أي أيقنت» قال الله 
تعالى : #الَِينَ يَمُونَ تم ملسأ رهم وم ليو رَجِمُودَ 65 4. أراد - واللّه 
أعلم - : يوقنون. والعرب تقول ذلك وتعرفه» قال دريد ابن الصمة : 

عَلانبَةً توا بألفّي مُدَجْح سَرائهُمْ في الفارسيّ المُسَرَد 


2 


أراد: أيقتوا: وهو في القرآن 8 
ومن هذا الكثير فى القرآن ما أورده مقاتل بن سليمان» وبدأ به فى 
تفسير الظن». فقال: الظن على ثلاثة وجوه: فوجه منها الظن بمعنى 


)١(‏ انظر: أبو عبيد؛ كتاب الأجناس من كلام العرب» تحقيق امتياز الرامفوري» 
المطبعة القيمة» الهند. 787١ه-1978م:‏ ص 8 . » أبو العميثل الأعرابي : 
المأثور من اللغةء تحقيق د . محمد عبد القادر أحمدء مكتبة النهضة 
المصرية. 508١ه‏ 1988م. ص 57 . 

(0) انظر: إصلاح المنطق ص 55., والمزهر ١‏ / "لاا ولا" . 

(*) د . عبد الكريم محمد حسن جبل» في علم الدلالة» دراسة تطبيقية في شرح 
الأنباري للمفضليات» الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية.» 2١9891‏ ص 
. والحواشي الثلاث السابقة عن :هذا المرجع . 

(:) مقاييس اللغة (ظن)؛ وانظر: المحكم. تهذيب اللغة» الصحاحء اللسان (ظ 
”5 
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0 


اليقين» وذلك في قوله وك : وطن داوردُ أنّمَا فنسّهُ# (ص )يعدي أيقن 
داود أنما ابتليناه: ا : إن ظََنتُ أل ملق حِسَليَة 09 »* 
(الحاقة: ٠ 20١‏ يعني : إني أيقنت» وقال في البقرة: «9إن ظنًآ أن يقيِمَا حَدُو 
أله 4 (البقرة: 0 أيقنا. 

فى اذكر الوخهيق الآخرين #.وهها : الشل) والنهية”” . 

ويزيدنا الراغب الأصفهاني إيضاحًا لهذه المسألة فيقول: الظن 
اسم لما يحصل عن أمَارَةٍء ومتى قَوِيتْ أَدَّتْ إلى العلم» ومَنَى 
ضَعْمَتْ جذا لم يتجاوز حدّ التوهم. ومما ساق الراغب من الآيات 
التي استّعمل فيها الظن بمعنى اليقين 

- سوى ما ساقه مقاتل» وآية البقرة التي نحن بصددها - الآيات 
التالية : 


ج ال سر سم ذه 


© «# وظرح أهلها - دروت عَلَدبآ © (يونس: 

٠‏ «واأستكرٌ هْوٌ وَحُنُودُمُ في الْأَرْضٍ بِعَبْرٍ الْحَقْ 5 أنه لما 
لا يفوت 69 * (القصص: 8"). 

© مَؤوظنٌ ا قن (ص : 14) 

ه #ولكن تنم أن أله لا يعلد كيرا مما َملْونَ» (فصلت: ؟5). 

« ولك طني الى ظنسر برَيَ» (فصلت: 07 

يي "لير كر ل خسن لسر 

« 8 الظَأنَيسَ بِأسَّهَ طرى ألْسَّوءِ» («الفتح: +)» يفسره ما بعده وهو 


. 758 - "57 الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » مقاتل بن سليمان» ص‎ )١( 
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م ا 

« وطن أَنَهُ الاق 62 * «القيامة: .)١8‏ 

ه ألا يظنُ أوْلَيِكَ ار ل © * «المطففين: 4).... إل" . 

وقد أطبق جمهور المفسرين قاطبة على أن قول الله كد : اَذ 
يَظَنُونَ َم مُلَهُواْ رَبَهِمْ» «البقرة: 45) يعني: يوقنون؛ لأنه وصف 
للخاشعين: ومَنْ وُصِف بالخشوع لا يَشّْكُ أنه مُلاقٍ ربّهء ويؤيّده أن 
ل :مفحت عبد اللي معفوة 15 511+ الذي بيعلموك 17. زسكل 
ل تعالى : إن طَتَنتُ أن مُلّق حِسَِيَةَ 09 » (الحاقة: »)٠١‏ وقوله 
تعالى: ويا الْمُجَرمُونَ لثَارَ فَظنُوا َم مُوَاِمُوهَا <الكيف: *0) ؛ 
فالظن في هذه المواضع ونظائرها بمعنى اليقين”'". 

وفن تر العلامة الطاعرديه قاشوي هد لاه ع 
تفسيرًا حسما فقال ايخقبقة القن :" علم ابما لم تحفق 4 إما لآن 
المعلوم لم يقع بعدء ولم يخرج إلى عالم الحسٌء وإمّا لأن علم 
55 0 شك -وبهذا ركرن إظلاق الطن على «المعلوم 
المتيقّن إطلامًا حقيقيّاء وعلى هذا جرى الأزهري في التهذيب». 
وأبو عمرو. 0 على هذا المعنى ابن عطية" '". 


وإذن فالسياق - وغيره من قرائن فهم المعنى - هو الذي يحدد 


. مفردات الأصفهاني». (ظن)‎ )١( 

(6) الكشاف /١‏ 84لا؟2 5/ »١15”‏ البحر المحيط 2١186 /١‏ 8/ 555"» التحرير 
والتنوير ».458١. 58٠ /١‏ الفتوحات الإلهية /١‏ 5/8 . 

() التحرير والتنوير.ء مجلد 2١4‏ ج9؟. ص ١*١‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١8‏ 


بع لانن يانه مولن انريم و الم د ادا اذ را 
قو الخاكج وحتانى لقو مر رهلا فى روص اعابت الس لصيو 
ولعي قلتت 2 ون االكيانة وا السقان العلو. بل مجر عليه 
وضوابط ينبغي الإحاطة بها كما هو الشأن في كل علم من العلوم. 
فمثلا قد يكون اللفظ مشتركاء وهو يعلم أحد معنييه؛ والمراد 
الحعفز ال ار 

والمشترك اللفظي في القرآن الكريم مظهر من مظاهر الإعجاز 
اللغوي في هذا الكتاب العظيم؛ حيث كانت الكلمة الواحدة 
تنصرف إلى عشرين وجهّاء أو أكثر أو أقل. ولا يوجد ذلك في كلام 
البشر”"2»: إلا مع اضطراب دلاليّ والتباس يشق على المخاطب 
ويضيع معه المعنى . 

وقد استنفد القرآن الكريم ما في المشترك اللفظي من جوانب 
إيجابية - دون أن تشوبه شائبة من سلبيات هذه الألفاظ - ومن 
الجوانب الإيجابية للمشترك اللفظي في القران الكريم: 

- استغلال الغموض كخاصة من خواص الأسلوب مما يثير 
فضول السامع أو القارئ إلى التوقف للحظات أول الأمر لفهم 
ادي لخر دبرا زان فا الاسيهريه ون البرقي أ خا ال 
الرضا والارتياح ويتمكن المعنى في النفس . 

- تحقيق نوع من الموسيقى الداخلية» والملاءمة اللفظية الناتجة 


. 19١/56 الإتقان‎ »5١5 /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
٠١؟‎ / 1١ البرهان‎ )0( 


١١‏ كمال اللغة القرآنيّة 


عن استخدام ان ل اله 
تعالى: «إوَبَوم هوم َلنّاعَةٌ يقسِمْ الْمُجرِمُونَ مَا لَنُوأ غَيرَ كامَدَ» 
لوو 6 6 2 و تعالى : 2 27 سنا مقف يُزْهَبُ صر © ا 
2 أل ار إِنَّ في لِك ا ا الا © * «النور: *5 - 44). 

- يعتمد القران على المجاز بعلا قاته المختلفة)» وبخاصة علا قه 
المشابهة لتحقيق الأداء اللغوي الرفيع» بالإضافة إلى ما تحققه 
الأداءء وجعل التعبير أكثر أدبية. وقد تمضى الاستعارة خطوة إلى 
ملموس مرئى من خلال خلعها على الجمادات صفات الكائن الحي . 

ولكن الاستعمال القرآني للمشترك اللفظي لم يترك القارئ في 
حيرةٍ وارتباك» بل كان المعنى المقصود واضحًا لمن تأمَّلء اعتمادًا 
على عدد من القرائن التي تحدد المعنى المراد» تذكر منها: 

« المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظي . 

« المخالفة بين الجموع حين يكون المفرد من المشترك اللفظي . 

« الاعتماد على السياق اللغوي . 

« الاعتماد على السياق ع كيو الحو 


ا مرخ المعترك اللمظى عن 
الا لو 1 معنى الإمساك عن 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا 

وقد حرص القرآن على أن يميز في المصدر بين النوعين» 
فاستخدم للأول كلمة "صيام' كما في قوله تعالى: يَأيْهَا الذي 
ءامنا كِب عَلْحَكُمْ ألصيَام» (البقرة: *18)» واستخدم للثاني كلمة 
'صوم" كما في قوله تعالى: #إِفٍ نَدَرْتُ لمن صَوْمًا فلن ألم 
لوم إسيًا» (مريم: .)5١‏ 

وأما المخالفة بين الجموع للإشارة إلى تعدد معنى المفرد فقد 
أخذ شكلين ة في القرآن هما : 

النوع ار ولآلة المعرة على أ كثر من معتى باعتا رومن الفاظط 
المشترك اللفظي . 

فمن أمثلة النوع الأول ما يأتي : 

0 وعيون: كلا اللفلين 00 


00 وقد ورد هذا 00 
6 والمترك 6 (المائدة: 15)» كما الس 0 
كما في قوله تعالى : انها 0 0 9 4 (الغاشية : 217 
فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد في القرآن بصيغتين اثنتين 
هما : (أعين) و(عيون). وإذا تتبعنا جميع الآيات التي استّخدِم فيها 
الجمعان - وعددها اثنتان وعشرود آبة للجمع(أعين) , وعشر أنات 
فلم ترد أعين في القرآن الكريم إلا جمعًا للعين الباصرة. مثل : 


مار أعيتهم تقيض م الدَّمْع» (المائدة: *2)8 


1 كمال اللغة القرآبّة 


سَحروأ أعيت الئاس (الأعراف: 201١5‏ طم رن لقيو 
1 وير 


يبا وَشََّ أَعَينُ لا يْصِرُونَ يبا (الأعراف: 1179). 


كما لم يرد الجمع (عيون) فيه إِلّا جمعًا لعين الماءء مثل : 


جَنتِ وعنون © (الحجر: 554. الشعراء:لاه. 140ء الدخان: 6 57, 


ولا يصح هنا أن يكون السبب هو إرادة القلة مع الجمع (أعين). 
والكثرة مع الجمع (عيون) كما يقول النحاة؛ إذ لا يستساغ معنى 
ا 1 3 لي دسا 


القلةاقى. دانع مدل :8ه اللتوا هر انك ادل وتتعزف: > 


ل اير ص اده مح يوجر وذ 
ص اه 


(الأعراف: :)١١5‏ ومثل: ##وفيها ما الدييسه ادقن ولد الاعرت 
(الزخرف: :60١‏ لأن معنى الكثرة هو الأنسب والأكثر ملاءمة للسياق 
هنا . 


النوع الثاني : دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة تخصيص 
من أفراد هذا المعنى العام» وهو ما يمكن أن يسمى بالاختلاف في 
تطبيقات الاستخدامء لكن دون أن تختلف المعاني اختلافًا كليّا 
لتصير الكلمة من المشترك اللفظى . 

ومن أمثلة النوع الثاني : 


حمير وحمر: ورد لفظ (الحمير» في القرآن الكريم مربين هونا 

5 5 سرج ل م صرحت سا م رصح سل سر و مو سم لا مت مارو سم 3 
قوله تعالى: 9«وَآخْيْلَ وَالْعَال وَالحَمير لركبرها وزينة ولق ما لا 
ع دمو و 


مه :63 4 تعن 41 وكولة الى :ا إن ادك الاضراك لصوت 
شمر » (لقمان: .)١5‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١١‏ 


أما لفظ (الحمر) فد ورد مرة واحدة فَئْ قوله تعالى : كته 
اه اشير 6 ات ون امورل 60 #4 ادر اسم 1م 

وواضح من سياق الآيات أن القرآن قد استخدم لفظ (الحمير) 
حين أراد الأهلنَ منها فهى التى تستخدم للركوب. أما لفظ الحمر 
فالمراد:ية الحم الوحشية ندليل: السياق كذلك» لان القسورة دسواء 
فسرنتة بالآاسلد أو بالرفاة والضياديخ الا توجذ.غادة داخل المشساكن 
والبيوت. ويدل على ذلك أيضًا قول ابن عباس : إن المراد فى الآية 
الحمر الوحشية. 

وأما الاعتماد على السياق اللغوى فمن أمثلته : 

تقبير كلية “القالحنة" باللواط فى > قوله قعالق 2 ل ا را 
الكيكة راك الورك م اميه يقري اكلام السابق فى الا 
نفسها: 8«وَلْوْطًا إِذْ مَالَ لِقَوْموِ»* . وتفسيرها بالزنا في قوله تعالى : 
وَآلَي يأتت الْفَحِسَّهَ ين نَابِكْْ» «الساء: 2٠5‏ بقريئة الكلام 
التالى : 9 فَاسْتَمْبدواأ عَلَتِهنَ ريصَةٌ مَدحكُمْ » . 

أمّا ما يعتمد على السياق غير اللغوي. فعادة ما يتوقف فهمه على 
معرفة أسباب النزول من ناحية» وعلى الرجوع إلى التفسير بالمآثور 
من ناحية أخرى» ومن أمثلته في القرآن الكريم: لفظ 'إنسان" الذي 
أريد به آدم نفسه في قوله تعالى : 

«حَقََ الإنسّنَ من صَلْصلٍ كَلْفَخَارٍ 09 * («الرحمن: 14) قال 
القرطبي : باتفاق من أهل التأويل يعني آدم'''. 


١٠١ /١ا/ القرطبى.‎ )١( 


١‏ كال اللنة القزاتة 


وفى قوله تعالى : «إإِنَا حَلَنَنَا لاسن من تُطْفَةِ» (الإنسان: 5). قال 
القرطبي: أي ابن آدم من غير خلاف''١‏ 

وأريد به شخص بعينه في آيات أخرى منها أبو جهل في قوله 
تعالى : 14 َ اسن لطي أن 0 أ 9 (العلى : 01 20 
/لا1 )ا وأمية بن 2 3 لزنه » 58 ل 0 8 07 


عش | ماس وملا رو 7ه 


ككل الأند ‏ أنااحلفه من 5 قبل وَلَرْ يك سَيَكَا 06 * (مريم: 317). 

وأما اختلاف الرسم الإملائي فمن أمثلته في القرآن الكريم الفعل 
' طغى " الذي كتتب بالياء حين جاء بمعنى التجاوز 6 العصيان» 
كما فى (طه: 5؟ . 5#ء النجم: »١7‏ النازعات: ,١17‏ /). وكتب بالألف 
حين جاء بمعنى عله وفاضء كما في الا 11 

ونخلص مما سبق إلى أن الظن يستعمل في القرآن الكريم - وفي 
كلام العرب - بمعنى الفيك تارة» وبمعنى البفيخ تارة أخرى. 
ويتحدد معناه تبعًا للسياق وللقرائن الأشوى كلى' لحو نكمتا 

والشبهة التي أثاروها حول الآية السابقة أثاروها ‏ أيضًا ‏ حول 
قول الله كك : ل لَه أَمَدُ مِنَ الْقَتْلِ»ه «البقرة: 2»)١9١‏ وقوله تعالى: 
وما جَعَلنَا لديا لي رسك ِل فِعَمَه اين (الإسراء: ١0)6م‏ حيث 
نح النية فى الآ الأولى: ولع ذه فى الآ الغائةء قالؤا* كيف 


١٠٠١ /١9 القرطبى‎ )١( 
الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم: دراسة إحصائية؛ د . أحمد مختار‎ )6( 
دين‎ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 

أولاة الفكة نينت مفقاقي :و العقية: رز لكنرها اقنة زنمفان تعلق ود 
معانيها في القران الكريم 

"4 : الاختبارء كما في قوله تعالى : موَلِمَدَ َتنا سُلْسَنَ» (ص‎ )١ 

؟) التحريق بالنارء كما في قوله وكَ: «إِبٌ ألَدنَ هَنَوَا اَلْؤْمنِينَ 
ومنت 0 عَذَابٌ حرق 69 »* (البروج: )٠١‏ 

*) الضلال. كما في قوله تعالى: فشر شك وَرَسَمٌ» 
(الحديد: .)١5‏ 

:) الكفرء كما في قوله تعالى : 

و وَفئلُوهمَ حن تكن ونه رون لذن 6 ال ةا 

هع( الخداعء كما في قوله تعالى : 

© وَأَحَدَرَهُم ا عر حفن ا أل ١‏ لَه إل ك4 (المائدة: 66). 

وغير ذلك من المعاني, وأصل مادة ,فاات ن): إدخال الذهب 


النارَ لتظهر جودته من رداءته. ثم لخر لكل د ا كالا ختمار 
0 لمر يحرق بالنارء والضلال والكفر لأنهما مدعاة لدخول 
النار. والخداع لآنه نوع من البلاء الشديك لم وفع به . 


ثانا : معنى الفتنة فى قوله تعالى : «# وَالفدةُ أَسَدُ من لصتل (البقرة: )١9١‏ 
المخنة :والبلاة: الدى.. امنا المسلمية بايدئ: المشر كين وهو 


)١(‏ المفردات. مقاييس اللغة» اللسان (ف ت ن). العمدة فى غريب القرآن: ص 
رحمط كقئ اكاك هدكلن لادكل امكل الكشاف: 1ن 0 
57 2561554) وآصس (650): ” ص .)500.1956.١190(‏ 4 ص 
رفك ٠لا١)‏ . 


حل كمال اللغة القرآنيّة 


إخراجهم من أرضهم وديارهم . وصذّهم ك المسجد حرام 
وابتلاؤهم بصنوف العذاب ليرتدُوا عن دين اللغاة وهذا السو ا 
4 

يقتلوا بسيوف المشركين" . 

أن قوله اقطالى لز را مل 1 لوي اريتك له بينة لدان # 
(1لا ستو ا 2: )6 فالمراد بالفتنة فيه : الاختبار والابتلاعء وذلك حين 
أخبر النبي كَقْيْهٌ النامن أنه قد أَسْرِيَ به من المسجد الحرام إلى 
55 5-2-9896 

وفرق بين هذه الفتنة وتلك» فالفتنة التى فى قوله تعالى : « وَالْفِدنَة 
ل ل والتى في قوله تعالى: #إِلَا ين 
الت من قعل الأنسان ؟ لآنها مقنيدة عظيمة “و آما الفقية التى .مق الله 
تعالى : 9 أحيب النَّاس أن يتْركوأ أن يَقُولُوا -امكا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ 9 وَلْمَد 
َتنا ألَنَ من قَبْلهمَ َبَعْلمَنَ أمَهُ الت صَدَهواْ وَلَعْلَمَنَ الكزبيت © 4 
الفوقه أو الى ايت الذين أخرواء كلية الشهاةة من 
ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين» 
بل يمتحنهم الله بضروب من المحن حتى يبلو صبرهم وثبات 
)١(‏ الكشاف /١‏ ”#57 . البحر المحيط ”/ 55. التحرير والتنوير ” / 5١”‏ . 
هم الكشاف ” / 6 البحر المحيط 5 / + . 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 5 ١١‏ 


أقدامهم وصححة عقائدهم ؛ لير الممخلص من غير المخلصء 
والراسخ في الدين من المضطرب""'. 

وقد رات نه الله او غرقه أن بشم ناف ولا يطل المكلينمه 
فالدين 0 لذ الخير والشوع ولكل وجهه هو موليهاء والبلاء 
والاحعار فى الدنا ركق ركين ‏ :وسئة كوية إلهنة: 

ل اشتياه الدوال: 


مق الغجييت: أن بيتصدئ لتقن القرآن الكريى من الا لم له 
بالعربية» فتشتبه عليه الدوالٌ ويشرع في التلبيس على الناس بما سن 
عليه شيطانه وجهله. 

من ذلك ما ادعاه بعضهم من أن القرآن الكريم نص على دخول 
الرسول الكريم الناوع وذلك في قوله د : مون ررقن 
كن عل رَيْكَ حَثَمَا مَقَضِيًا ((0) 46 (مريم : /ع). 
داخل جهنم. وحيث إن الرسول كيو داخل في هذا العموم؛ فإن 

والمسألة أيسر من هذاء فلو راجمٌ هذا المدعي معنى الورود في 
اللخ ةلوليق 0 :و35 الماع وطيومووز ةا وووفعنن اى + ادرف عله 
دخله أو لم يدخله. كل فق انفكا نا عامنياة أوغيرة ع ققد ورد" 


١9ا/‎ / ” الكشاف‎ )١( 
6 المحكم. مقاييس اللغة»اللسان (و ر‎ 66 


ل كمال اللغة القرآنيّة 


وإذن فاللغة تنكر تفسير الورود بالدخول» بل هو بلوغ المكان 
والوصول إليه . 

وهذا إمام من أئمة اللغة والتفسير هو أبو إسحاق الزجاج يقول 
في هذه الاية : 

هذه آية كثر الاختلاف فيهاء فقال كثير من الناس إن الخلق جميعًا 
يردون النار فينجو المتقي ويترك الظالمء وكلهم يدخلها . وحجة من 
قال بهذا القول أنه جرى ذكر الكافرين فقال : «اث لتَرِعَتَ ين كل شِيعَةٍ 
أي أتقَذّ4 » ثم قال بعد : «وإن ينك إِلَّا وَرمُها » فكأنه على نظم ذلك 
الكلام عام . ودليل من قال بهذا القول أيضًا قوله : «ثم يَى الَدِينَ أَهوا 
َنَدَرُ الطبليت4 (مريم: 677: ولم يقل : وندخل الظالمين» وكأنَّ (نَذَّر) 
للشيء الذي حصل في مكانه . 

وقال قوم: "إن هذا إنما يُعْنَى به المشركون خاصة. واحتجوا في 
هذا بان مسي تر "وا مني رار 


المتقين من جملة من ندخله النار. 
ثم يخرج منها فيدخل الجنةء فيعلم فَضْل النعمة لِمَا يشاهِدٌ فيه أهل 
العذاب وما رأى فيه أهل النار. 


)١(‏ هذه قراءة ابن عباس وعكرمة (الكشاف ” / ١٠ه2.‏ القرطبى /١١‏ مت 
البحر المحيط 5/ ١٠5»؛‏ روح المعاني 2.١17١ / 1١7‏ معجم القراءات القرانية 
"ا / 975 )١‏ . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1 


وقال عن مسعود والحسن وقتادة : إن ورودها ليشن وغيو ليان 
وحُسَنّهِم في ذلك جيدة جدًا من جهات: إحداهنٌ أن العرب تقول: 
وردث 0 0 00 تدخلهء 0 الله َي : ,0 ورد ف مع 

وتقول ل فلتؤوقية تلك قداو كدان 


ثم خلص الزجاج إلى قوله : 
والحجة القاطعة في هذا القول ما قال اللّهِ وق: «إإنَّ لدي 
ككف مني 31 الخق» رليك 2 كنوه 7 7 متنك 
مد اج عه سانا د بطي سواه اعد وليل اا 
المع ا يدخلون النار» وفي اللغة : وردت بلد كذا وكذاء إذا 
فلمًا وَرَدْنَ الماء ررق حِمَامُهُ ‏ وضَعْنَ عِصِيَ الحاضر المتخيّم 
المعنى : بلغن إلى الماء أي أقمن عليه . فالورود هنا - بالإجماع - 
اعن عرل 7 
وقل أجمع المسروون قاطبة سواء من قال إن معنى الورود: 
الفتخول 6 اوكمة قال إن المراقاة المرون او القرفة علق أن المؤهه 
وا 


., "45 - ”4٠ / " معاني القرآن وإعرابه للزجاح‎ )١( 


590 انظن: تفشيير ‏ الطبرق 0116211011 اتنسير ان كل 7 1 سات 
الكشاف ”/ تفسير الفخر الرازي» مجلد .١١‏ ج١7.‏ ص ”2515-7147 - 


ولام كمال اللّغة القرآنّة 


ومن الوجوه التي تحتملها الآية وأوردها المفسرون أن الخطاب 
للمشركين فقط على طريقة الالتفات عن الغيبة في قوله تعالى: 
«لحْتْرَنَهُمٌ4 وقوله تعالى: لالنْحْضِريَهُرُ»4. عدل عن الغيبة إلى 
الخطاب ارتقاءً في المواجهة بالتهديد. 

لما ذكر انتزاع الذين هم أولى بالنار من بقية طوائف الكفر عطف 
عليه أن جميع طوائف الشرك يدخلون النارء دفعًا لتوهم أن انتزاع 
فو هو شد على العم عا هو قضيا رق فا يقال :تلك الطوا تفع من 
العذاب؛ بأن يحسبوا أن كبراءهم يكونون فداءً لهم من النار أو نحو 
ذلك؛. أي وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع عن النار فإن الله 
أوجب على جميعهم النار. 

فالخطاب في (وإن منكم) التفات عن الغيبة» وفي قوله: 
(لتحشرنهم) و(لنحضرنهم)؛ عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاء في 
المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى مجال للالتباس المراد من ضمير 
الغيبة فإن ضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة. ومقتضى الظاهر 


1 


2 5 : وإن منهم إلا واردها . وعن ار بن عباس ,أنه كان يقرا وإن 


منهم ١‏ وكذلك قرأ عكرمة وجماعة. 


فالمعنى: وما منكم أحد ممن نزع من كل شيعة إلا وارد جهنم 
حتمًا قضاه الله فلا مبدل لكلماتهء أي فلا تحسبوا أن تنفعكم 


- البغوي '/ ٠١7‏ بواموس لتر لك عطية 9 / 821١١‏ 
7 1ه الفسير :8 /-ة 6861-76 تفسير ‏ بى السعود ه / 05 القع 
الذلزيين ممكلة د اده 11 د الجر الفط ف ل ل الك 


مفردات الأصفهاني (ورد). 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 


شفاعتهم أو تمنعكم عزة شيعكمء أو تلقون التبعة على سادتكم 
وعظماء أهل ضلالكم؛ أو يكونون فداء عنكم من النار. 

وهذا نظير قوله تعالى: إن عسَادِى ليس أ علي ملطدن | 7 
بَعَكَ مِنّ الْعَاوِتَ © وَإِنَّ حَهَمَ لَرْعِدُمٌ لْمَعِينَ © » (الحجر: ؟؛ 
ا أي الغاوين وغيرهم. 

فليس الخطاب في قوله ون يتك إلا وَاريمَاك لجميع الناس 
مؤمنهم وكافرهم على معنى ابتداء كلام؛ بحيث يقتضي أن المؤمنين 
يردون النار مع الكافرين ثم يُنُجون من عذابها؛ لأن هذا معنى ثقيل 
يتووغنه السياق 4 [5 لا سناسية يعسويينة شياق:الآياك الشارقة».ولان 
تسل اللسطرى الموضين بالدكة ودر يفير انيار الرفيفة قافن أن 
يسوقهم مع المشركين مسانًا واحدّاء كيف وقد صدر الكلام بقوله : 
#فوريلك لَحَسْرنَهُم والتسيين» (مريم 7. وقال تعالى: 9نم حسم 
لْمَّقِينَ إلى لمن وَفدَا © وَسَْوقُ المُجْرمتَ إل جَهُم وندا (©) © (مريم : 
4)85-5: وهو صريح في اختلاف حشر الفريقين. 


ل 00 


فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى : «وَإنَ جَهَمَ موعدم مين 
©» (الحجر: 48) عقب قوله: إن عبَاوى لَيْسَ لك َل سُلْطدنٌ إلا 
من العاف ون الاين © > (الحجر: 5 فلا يتوهم أن جهنم موعد 
عباد الله المخلصين مع تقدم ذكره لأنه ينبو عنه مقام القتاغ,. 

واتفق جميع المفسرين على أن المتقين لا تنالهم نار جهنم . 
ا 0 "بودي" الجييع 
المخاطبين بالقرآان. ورووه عن بعض السلف فصدمهم فساد المعنى 
ومنافاة حكمة الله والأدلة الدالة على سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء 


ف كمال اللغة القرآنيّة 


أدنى عذاب» فسلكوا مسالك من التأويل» فمنهم من تأول الورود 
بالمرور المجرد دون أن يمس المؤمنين أذى». وهذا بعيد عن 
الامتسمال::قإن الوروف إننا يراد يه حضول:ما هو مود في المورد 
لأن أصله من ورود الحوض . وفي أي القرآن ما جاء إلا لمعنى 
المصير إلى النار كقوله تعالى: # إِنَحَكُمْ ومَا تَعْبِدُونَ مِن دوين آله 
حَسَب جَهَتم أنشز لها ورذوت © ل كات متؤْلِ الهَة م 
دوف حك فيا حَيدُوكَ 4 (الأنياء: 94 - 044 وقوله تعالى : 
«يقدمٌ هَرْمَمٌ ْم الْقِيلمَةٍ مَأَوْرَدَهُمٌ ألمَادٌ وَيِنّس الْورد الموروذ 0 
(هود: 98)» وقوله تعالى: «#وشسوقٌ لمُجبِينَ ِل جَهَمَ ورا © 
(مريم: 85). على أن إبراد المومنين إلى تب 
قانع 5/1" امعد اذتريا ذكوه" لم "لفك ديهنا شماه فواتل» 


ومنهم من تأوَّل ورود جهنم بمرور الصراطء وهو جسر على 
جهنم؛ فساقوا الأخبار المروية في مرور الناس على الصراط 
متفاوتين في سرعة الاجتياز. وهذا أقل بُعدًا من الذي قبله. 

ومن الناس من لفق تعضيدًا لذلك الحديّث الصحيح: ' أنه لا 
يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم '» فتأول تحلة 
القسم بأنها ما في هذه الآية من قوله تعالى «إوإن مَك إِلَّا وارذقا» 
(مريم: ))0١‏ وهذا محمل باطل؛ إذ ليس في هذه الآية قسم يتحلل» 
وَإنمنا تع الحدية: أن هق :استحق: غذانا من المؤقين اجا 
معاص» فإذا كان قد مات له ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج 
النار إلا ولوجًا قليلا يشبه ما يفعل لأجل تحلة القسمء أي التحلل 
منه. وذلك أن المُفْسِم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه أخذ بأقل ما 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم وف 
ال ادا 

وسواء أخذنا بهذا التفسير أو بغيره مما تقدم ذكرهء فالمؤمن لا 
تناله نار جهنم باتفاق جمع المفسرين. 

© التغيبر في أسماء الأعلام: 

زعموا أن القرآن الكريم يخطئ في إيراد بعض الأعلام. 
واستدلوا لذلك الزعم بالآنا نف القالدة: 

)١‏ قوله تعالى: «سَلَمَ عل إِلْ يَاسِينَ 679 * (الصافات: )1١‏ بعد 
قوله وك : «وَإِنَ إِليَاسّ لين الْمَرْسَلِتَ 3 »* (الصافات: *؟١2)1»‏ وذلك 

ونقول على وجه الإجمال: إن للعرب في النطق بالأسماء 
الأعجمية تصرفات كثيرة؛ لأنه ليس من لغتهمء فهم يتصرفون في 
التطق :يه على .ها وتاسييه أبنية كلامهو '*. 

والنبي (إلياس) هو المعروف في التوراة باسم (إيليا)ء ويسمّى في 
بادا الخرضه تاشن (النامن) أن نان البابين )7 , 


وكما سمي (إيليا) في العربية باسم (إلياس) سمي أيضًا إلياسين» 
كما سمي (إدريس) : ا 


210 التحرير والتنويرء مجلد 28 ضَن 155 ١86150‏ 
00 التحرير والتنويرء مجلد ١١‏ ج”25 ص ١172‏ 


فيه التحرير والتنويرء مجلد 5. جلا ص 58 . 
(:) الكشاف ” / ”ه”"” . 


١)‏ كمال اللّغة القرانيّة 


وقد يكون (الباسيوة) فكوا من 00 الي ياسين ء ويشهد 
لذلك قراءة ات وابن 00 'سَلامٌ عَلَى آلٍ لاسي" وعلى هذا 
ا امام وهم يريدون أبا بكر”'" . 

وإماا أن ::يكون (يامنين): آنا لبا يكوك آل ناشين 7 أبناء 
ياسين ء وأتباعه ومن بينهم إلياس . 

وعلى كلا الوجهين. وعلى كلتا القراءتين» لا وجه للاعتراض ؛ 
فإما أن يكون (إلياسين)اسمًا آخر لإلياس (وكلاهما إيليا)» وإما أن 
يكون المراد بإلياسين: أتباع ياسين (أبي إلياس) . 

؟) قوله تعالى: «#وَطُورٍ سينِينَ 62 * «التين: ؟)» زعموا أن كلمة 
(سينين) هنا اسم جمع» وأن القرآن حرّفها عن (سيناء) لأجل السجع 

وقد ورد الاسمان (سيناء وسينين) في القرآن 00 
دوق المعزوف في مضر. قال تعالى ا ُ فق طون دا 
2 يمت يِاَلدَهْن وصبخ لد كلينَ 40 (المؤمنون: ٠‏ 

وقرئ (سيناء) بالكسر والمدء وقرئ (سِينَا) 0 القصر أي 

: 98 5 1 20 
بدون همزة. وكلها علم للمكان المعروف بمصرء ومثلها (سينين) © . 

وجميعها لغات صحيحة في العربية. ولا وجه لتفضيل بعضها على 
بعض. ما دام جميعها شائعًا في كلام العرب سائرًا على السنتهم . 


() القرطبي :١١4/١5‏ 5١١ك.‏ التحرير والتنوير. مجلد .١١6‏ ج”.ص١15‏ . 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم "| 
*) قوله تعالى: «إوَادٌ قَالّ إرهِيم لأبِهِ ءَارَرَ (الأنعام: 74). 


ن والد إبراهيم اسمه (تارح) [سفر التكرين ١١1/لا"]‏ » وأن 
القرآن الكريم أخطأ في تسميته (آزر) . 

و(آزر) في الآية إما أن يكون تعريبًا لتارح» كما تتصرف اللغات 
بالأعلام المنقولة عن لغات أخرى. وإما أن يكون لقا له بمعنى 
الهرم؛ أو الضحًّاكء أو الضالء المعوج عن طريق الخيرء في اللغة 
الفاويية ال 

والأرجح أن يكون هذا اسم أبيه في العربية» سمي باسم البلد الذي 
جاء منهء ففي معجم ياقوت: "ازر - بفتح الزاي وبالراء - ناحية بين 
سوق الأهواز ورامهرمز. وفي الفصل الحادي عشر من سفر التكوين 
من التوراة أن بلد تارح أبي إبراهيم هو "أور الكلدانيين " وفي معجم 
ناقوف : 'أور" - بضم الهمزة وسكون الواو - من أصقاع رامهرمز من 
خوزستان: ولعلههو أوز'الكلداسين: أو عفر منه ضيف إلى سكانه. 
وفي سفر التكوين أن تارح خرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور 
الكلدانيين قاصدين أرض كنعان. وأنهما مرًا في طريقهما ببلد 
' حاران" وأقاما هناك ومات تارح في حارانء فلعلٌ أهل حاران ذَعَوْه 


رو م أنه جاء من صقع آزر""*. 


وإذن فتارح اسم أبي إبراهيم في العبرية» و (ازر) اسمه في العربية 
بنسبته إلى المكان الذي جاء منه. 


2200 مفرداك الأمفهاى (أزو)ه العحري والشويي عولد ؟ مولا مو م ا 
ع( التحرير والتنوير» مجلد + حلاء ص "١5‏ لا" 0 


3 كمال اللغة القرآنّة 


ومثل هذا يقال في اعتراضهم على تسمية البلد الحرام (مكة). 
و(بكة)ء فكلاهما اسمان لمسمّى واحد على لغتين مختلفتين. 

أكذاكن تبية الى 5 محمد بر جين 

"أحمد' اسم علم منقول من صفة» وهذه الصفة يراد بها التفضيل ؛ 
أي : أحمد الحامدين لرئّه» و "محمد ' منقول من صفة أيضًاء وهى فى 
معلى محمود» فالمحمّد الذي حمد مرة بعد مرة» و "اود ال 
"محمد" ». ثم إنه لم يكن محمدًا حتى كان أحمد» فقد حَمِد ربه فشرَّفه 
' محمد" فذكره عيسى مَلكَلِدْ فقال: 9 آنية, أَحَدّ» (الصف/0). 

.ما المشكلة. فى أن .يكون لآى إنسان اسمانة أى أكثر؟ البين 
إسرائيل هو نفسه يعقوب 182؟! وأليس اسم "مصر" في اللغات 
الأوروبية ']ملإع28'؟! كما أن المملكة المتحدة اسم لدولة أوربية» 
وإنجلترا اسم آخر لتلك الدولة» فهل في ذلك اضطراب في التسمية؟! ! 

زعم بعضهم أن الحجّ معنا الحَكٌ! وأن الشهرستاني قد ربط في 
كتابه "الملل والنحل " بين (الحكٌ. والاحتكاك) من ناحية» و(الحَجٌ) 
مد اناضة أخرئن» 4 محيكب«ذكر أن الساء كن يشكك فروعيز بالشكر 
الأسود حتى في أوقات حَيضِهنٌ . 

وهذا رعم باطل فاسد من وجوه: 

الأول: قوانين اللغة والواقع اللغوي : 

فإن من بدهيات علم اللغة أن التقارب الصوتي ليس بالضرورة تقاربًا 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 


في المعنى» وقد بنى مثير هذه الشبهة دعواه على وجود تقارب صوتي 
بين الحجٌ والحكٌ» حيث الجيم والكاف مخرجهما من حَيّر واحد. 
ولو وت هذه الدعوى لكان هناك تقار (أو تماثل على 


هذا لذ يفول عافل ااهيف قن أن نيكون غارنا كاده (البمة: 
كذلك فإن الواقع اللغوي - أي الاستعمال الفعلي للفظين (الحجّ 
والحك) يقطع بعدم وجود أي علا قهة بيتهماء وسوف ننلقل كل مأ 
يتعلق بالمادنية نح ج ج)ء 2 كك ك) لدررق با أوودتة المعاجم 
اللغوية في .هذا الصدد» بولظالم معزة 

الحج: القصدء والكفٌء والقَدُوُمُء وسَّبْرُ الشّجََةَ بالمحجاج : 
للمسْبّارء الغلبة بالحَجّة. وكثرة الاختلاف والترددء وقصد مكة 
لقنت وهو حجاج وحاججء والجمع : حجاج . يع وخحح. 
وهى ا من حواحء وبالكسر الحجة : الاسمء والحجة : المرة 
الواحدة.» (شاذ؛ لأن القياس الفتح)» والسَّنَة» وشحمة الأذن. 
الحَجّة: خرزة أو لؤلؤة تتعلق» وبالضم الحُبَّة: البرهان. 
والحجاج : الجدل» واحسدئوةة: بعثته ليحج ء وحجة الله لا 
افعل. بفتح أوله وخمض آخره : يمين لهمء وخحجحج : اقام. 
ونكص . وكفّء وامسلق هنا راف والحَجَوَّج: الطريق يستقيم مرة 


ل كمال اللغة القرانيّة 


ويعوجٌ أخرى. والخحجخ : الطرق المحفرة والجراح المَسْبُورة 
والحَجَاجٌ: الجانب» وعَظم ينبت عليه الحاجب» وحاجب 
التهسنة وأححٌ : عق وحجاج : اسم. والتحاح : التخاصم . 

هذه هي معاني كلمات مادة (ح ج ج) كما وردت في المعاجم. 
خ الاق النها فين اللسلمين لم كر نعلا تمده امعان .+ قمين 
أين جاء الشهرستاني - إن صحت نسبة هذا النص إليه - بهذا 
المعنى» الذي انفرد به» ولم يقل به أحد غيره. 

ولنات لين مادة (ح ك ك). حيث نجد: 

العحث انرا حزم على كرمع بواعاة لفان :اصيظك 
جرماهما فحك أحدهما الآخرء واحتك بالشيء: أي حَكٌ نفسه 
فاه سحن لبد ماركا كل وها كاد رذ معهروة إذاتقه 
أحدهما بالآخر لدواء ونحوهء والتحاك: التساوي في الشرف». 
والحاكّة: السّنّ؛ لأنها تحك صاحبتها أو تحكٌ ما تأكله. 
ل ا ا لكان 
الشيء في صدري وأحك واحتكٌ: عملء» والأول أجود. 
والجكاكات: ما يقع في قليك من وساوس الشيطان» والشكك: 
مشية فيها تحرك شبيه المرأة القصيرة إذا تحركت وهزت منكبيها . 

فهل هناك إشارة من قريب أو بعيد إلى ما اذَّعى أصحاب هذه 
المزاعم من أن النساء كُنَّ يفعلْنَ هذا الفعل القبيح في أطهر 
الأماكن» وأقرب ما يكون فيها المرء من ربّه. 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ايل 


الثانى : الواقع نفسه : فنحن لم نسمع منذ الأزَّل ولم نر هذا الفعل 
من حُبَاجٍ بيت اللّه الحرام؛ فإن كان هذا المدعى قد رأى هذا فَلِمَ 
لم يُظلِعَنا عليه أو يصوره لناء أو يَدْعْنَا إلى مشاهدته؟ 


0-3 
- 


الثالث: لعل مرَوْجَّ هذا الرّعم الفاسد قد ربط بين الحج في 
الإسلام وبين ما كان عليه أهل الجاهلية؛ فقد كانوا يحجون عَرَايًا ؛ 
لأنهع 'كانوا يستقدون عدء :ضح القاراف فى الو ف صضى الإتنان فيه 
ربّه» وكان النسوة يفعلنَ» فيضعْنَ أيديهَنَ على مواطنّ عوراتهن». 
وتقول الواحدة منهن : 

الِيَومُ يَبْدُو بَعْضْهُ أو كُلَهُ وَمَا بَذَا مِنْهُ قلا أجِلْه 
فجاء الإسلام ورفض هذه العادات رفضًا قاطعّاء فقال يك : 

دس مكنع سه يس ور سس سات سار | اس اس 7غ سر جا سر رس سم لس 7 2 
© إِنَمَا المترئوت حَحَسُ قلا يقرا الْمَنْجِدَ الْكرام بَمْدَ عَامِهمٌ هدذا» 
(التوبة:4؟)» وفي الحديث: "فلا يَحجَنَّ بعد اليوم مشرك». ولا 
بطوافة باليع تان انقت بع هذا أ وتريط بيهن الحاهلة 
يطوفن بال غريال م ل سر بيس عمن جا هلية ١‏ 
وظهّر الإسلام؟ . 1 

زعم بعضهم أن القرآن الكريم يأتي بألفاظ غريبة ليست معروفة 
فى لغة العرب» ومثلوا لذلك بالكلمات الآتية: 

- الخرطوم» فى قول الله تعالى : «سَيهُمٌ على الْيُطْر 0 4 (القلم : 1١‏ 
وقالوا: إنه لم يرد أي ذكر - ولو على سبيل الفكاهة - أن أنف 
الإنسان يسمى (الخرطوم). 


ليل كمال اللّغة القرآنّة 
وهذا كذب صراحء فلو كُلّف مثير الشبهة نفسه أيسر جهد وفتح 
أي معجم ونظر في مادة (خ رط م). لوجد الآتي : 
الخرطوم: الأنف. والحْظمٌ من كل طائر: منقارهء ومن كل 


00 ؟.. 000000 
دابة : مقدم انمه وفمه ‏ . 


هذا ما أجمع عليه أهل اللغة» ومُصَنَّفُو المعاجم. فكيف زعمتم 
أنه الو يزه أي ذكر - ولو غلن ميل الفكاهة > أن أنفت الإنسان 
يُسَمَّى الخرطوم؟ ! 

وأما الألفاظ الغريبة التي ساقوها شواهد لزعمهم بأن القرآن 
السماوية التي تهدي الناس وترشدهمء الأمر الذي يقتضي السهولة 
بهاء وزعموا أنها غريبة حتى على المفسرين» فهى الألفاظ الآتية: 

ا غسلين ء اه أُوَّام الرقيم. كلا له مبلسون» يووا 
حنيذ ؛ حصحص » 006 را المسجور. قمطريرًاء عسعس »© 
سجّيل» الناقورء فاقرة» إستبرق». مدهامُّتان. 


وسوف نبين معاني هذه الكلمات من أقوال المفسرين في الجدول 


غ2 المحكمء الصحاح. تهذيب اللغة, المصباح المنير» جمهرة اللغة ما يسس 
اللغة» اللسانء» القاموس المحيط (خ ط م. خ رط م) !امن اناوه (خر 


طء خ ط م)» المخصص ج ١١8 /١‏ باب الأنف . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 


١١ 


العشني» :قال الضخاك .هر التي 
خاصة. ويؤيد ذلك قوله هك بعد هذه 


0 0 و يقي ©» 


وهو 21 مق :آأره فلان ا 
ار تأرهاة إذا قال : أوْه. 


أصحاب الكهفء وى بذلك؛ 
لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه 
00 الوادي الذي كان فيه 

لكهف. وقيل: اسم القرية التي 
خرجوا منهاء وقيل: اسم كب 
وهذه الخلافات لا تدل عل عدم فهم 
الكلمة أ غموضهاء فالكلمة 0 
معناها الأصلى : اللوح الذي يكتب 
فيهء ومنه قوله وك : #كتب توم 
9 (لمطففين: 9). وانتقل الاسم 
من المعنى الأصلي إلى إطلاقه على 
مساجو مويياك عات المفسرين 
ول الأشراء.والمكمدات: له حول 
الكلية تفننها: 


شن كمال اللّغة القرانيّة 


رلب ولا والد وما صعد. 


اطمأنوا إليه؛ وانقطعوا لعبادته؛ 
من الخبت وهى: الأرض المطمئئة . 
أي: مشوقئ:.وقيل :- نقطر 'وهمهه 
بدليل قوله 35: جل سَينٍ» 


ا هو 0 الم 
كالجدول. قالوا: كان قد جف ثم 
أزبدن :الله افيد لزاع زوفيل الشرئ : 
هو السخي من الرجال؛ والمقصود به 
عيدى قد أى قد وهب لك ولدا 
كرعًا صالحاء فهناك معنى قاطع 
واضح يحكم الكلمة هذا المعيى هو 
العطاء؛ فسريان الماء في النهرء 
50 لاه 


0 هو اكد ها 000 من 
الأيام وأطول ما يكون من البلاء. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 


| لير معناها 
هو الشديد من الحجارة أو الطين 
المطبوخ حتى يصير كالآجر 
آلة للنقرء وهو إخراج الصوت. 


أ ف اق 'اللشين قد :اسوديا :من 


شدة الخضرة. 


وبعد أن سقنا بعض الكلمات التى زُعم أنها غريبة حتى على 
ال ل ل 1-215 يريا انموي "| اليد دروفلا (الكلات 
كانت مفهومة في عصر نزول الوحي. ا 
ل ل ل شعرط أن ايكون 

وإذا رد أحدهم على هذا الكلام فقال: إن الصحابة لم يفهموا 
كل معاني القران وعَمَيّت عليهم كسيدنا عمر بن الخطاب وَقنه الذي 
لم يعرف معنى كلمة الآث؟ نماك نات إن سيدا عمن ازاة أن 
يعلينا أن اتستلر فته آولا أن يونين «الترآن إيهانا مطلنا عير إن 
استغلق على فهمه بعض منه. فما لا يفهمه هو قد يفهمه غيره» وما 
لا يفهمه الآن قد يفهمه غدًا؛ ليظل القرآن كنرًّا يغترف منه المسلم؛ 
فيهتدي بنور الله إلى أسراره ولطائفه ودقائقه؛ فيزداد إيمانا وإعجابًا 


10 كمال اللغة القرآنيّة 


بهذا الكتاب الكريم. وهذه الكلمات التي زُعِمَتَ غرابتها عرفتها 
العرب في أشعارها وكلامهاء والقرآن نزل على هؤلاء العرب» وما 
ادّعوا را فى ألفاظه أبدّاء بل أعجبوا بحلاوته وطلاوته. 
والضينا مشر روش لعلو كا و لالد موعن وعنا سد كان 
أعلم الصحابة بأمور المال» أما التفسير فهناك ابن عباس أعلم منه. 
ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام وهكذاء وكا داعس وريد ان 
يعلمنا أن على كل إنسان أن يتكلم فيما يحتفه وى تخخصه: فلا 
يتكلم في غير فل فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب؛ لأنه يكون 
كما قال الشاعر: 

ا َي القَوْسَ الس يُضْلِحُة لا نْظلِم القَوْسَ أغط القْسَ بَاِهَا 
فسيدنا عمر يُقَذَر التخصّص ؛ حتى إنه أراد أن يعلم الصحابة ذلك 
فسألهم عن تفسير قوله ودَ: #إدًا جآء ضر أله وَالْمَنْمَ © » 
فلم يعلمواء وسأل ابن عباس ففشّرها لهمء وفي الصحابة أشياخ 
نوع فيا عْمْضٌ وَعَرت على الصحابة وَضَح لابن عباس وهو 
أصغرهم باياخوة للق اوقل لسر ته قو يشا . 

ومجمل القول أن الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم هي ألفاظ 
نادرة؛ وهي ليست بغريبة على علماء اللغة والعارفين بهاء ورب 
كلمة غريبة عند إحدى قبائل العرب» ليست بغريبة في قبائل أخرى ؛ 
(5) اليا العظيمة نظرات تعديدة فى" التران »د معمة عي الله قر امن كه 

الكشاف »55١/5‏ البحر لوكا 0 ٠‏ حقائق الإسلام فى مواجهة 


شبهات اليمككرة جوزاعة فيه العلماء. إشراف : د )محمود حمدي زقزوق» 
وزارة الأوقاف» مصر ) 4٠دآم‏ ص١ ١٠١‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم مم١‏ 


ا د 
كان يكلم وفود القبائل بلغاتهم لا بلغة قريش فحسبء. وقد تعجب 
لذلك علىٌ بن أبي طالب نه وهو مَنْ هر في العلم باللغة 
والفصاحة والبلاغة! 

وإذن فوقوع ألفاظ غريبة - على ندرتها - في القرآن الكريم لا 
ينفي معرفة العرب بهذه الألفاظ» ولا يتنافى مع الغاية من الرساللات 
السماوية وهى ي الهداية والإرشاد» وما يزال القرآن العظيم يِنْلَى فيفهم 
منه كل إنسان بقدره» مهما كان حظه من العلم يسيراء وكائنًا ما كان 
عمره أو ثقافته ا 

ثم أين هذه الألفاظ (الغريبة) في القرآن الكريم من آلاف الغرائب 
والأوابد فى اللغة؟! 

ونسوق لكم مثالا واحدًا لكلمة معروفة للعرب قاطبة هي 
"اللين ".ومن فرادفاتهاة 

ع 5 وف مج بالفتح وأمُوج أشنا" اللين الخالص. 
والماضر: اللخ الحامض ومله سك المضيرة. ومثله الخاثر . 
والمذيق: اللبن الممزوج بالماءعء والصريح الخالص منه. والعجالط 
والعجَلِط : الرائب الغليظ. والرٌوبة بغير همز: اللبن الحامض الذي 
قل روف به الحليس. والعحىٌ بتشديد الياء : اللي الحامض . 
والهجّمة والهّجيمة: اللبن قبل أن يحمض. والحاذر: اللبن 
الحامض. فإذا تقطمّ وصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو مُمْذَقِرٌء فإن 


١5‏ كمال اللغة القرانيّة 


تكبّدَ بعضه على بعض وحمض فلم يتقطع فهو إذك. والغثلط 
والهُدَبد: ما حَثَّر منه وتلبّد. والصّفْر: أحمض ما يكون من اللبن: 
وإواتط سان ا نوو لذ القع لور سنةا ور اكير اللي الكليي 
الدة طاو مرق بوالكينة: ليو الفنات: امه لون المع : 
والصّحيرة : الحليب المسخن حتى يحترق. وَالسَمْهَُح والسَمُلح : 
اللبن أذ كاد وس و الود جو للها :للبت اط نيه 
اللبن. والسَجَاج : أرَقَ ما يكون من اللبن» والْمَهُو والمَسْجُور مثله . 

ه . و اي )١١(‏ 
والسرء: الحليب إذا مرج بالماء. واي فلي" . 

وقد أهمل القرآن الكريم كل هذه الألفاظ الغريبة» وأورد كلمة 
(اللبن) فقط من بين هذه الألفاظ. وإن إيثار القرآن الحكيم للفظ 
السهل الواضح لهو أمر بَيّن لكل من طالع شيئًا من شعر العرب 
ونثرهم وأقوالهم. ثم قارن بين هذه الاستعمالات اللغوية وبين 
اللفظ القرآني الفصيح المبين. 

© دعوى وجود ألفاظ أ : عجمية في القرآن الكريم : 

أثار كثير من المشككين قضية وجود ألفاظ أعجمية فى القران 
الكريم» زاعمين أن تسمية القرآن بهذا الاسم مأخوذة عن السريانية. 
وأن تسميته بالفرقان تسمية عبرية» ثم ذكروا كلمات أخرى زعموا 


)23 نظام الغريب في اللغة. عيسى الريعي ٠‏ ص١1‏ , 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ون 
أما عن تسمية القرآن : 
فهذه القضية سائدة بائدة») سائدة عند المشككين» يتلقونها 
بألسنتهم. ويقولونها بأفواههم» مُنبئين عن جهل مُرَكُبِ يفضحه 
كلامهم ؛ لآنها مبنية على شفا جرف هارء وستنهار بأيسر مجهود ‏ إن 
شاء الله - وذلك على النحو الاتى : 


أولأ نشول هبي القران: 


إن الرّعم أن" كلكة:: “الفزقاة" انع أمنل “غيوئ :نو أنينا “تعن 
االتشلمج و اودر ان فلي #الخر ايا بم حر كيف تن ) 
السريانيّة والتي معناها "القراءة المقدسة". وأنها عُدّلت إلى وزن 
'فعلان' حتى تناسب الذوق العربى. كلام وطن إذ علمتا أن 
كلمتي "فرقان» وقرآن" أصولهما عربية . 

فأما كلمة (فرقان) فتدور معانيها حول التفرقة والتمييز عن طريق 
معرفة ما يميّز كل عنصر ؛ وغالبًا ما تستخدم في مقامات التفرقة بين 
الحق والباطل؛ فتكون حبّة وبرهانا”'' ولذلك هى عربية أصيلة فى 
أضنالتهنا: 1 1 

أمّا كلمة (القرآن) فهي في الأصل مصدر على وزن "فعلان' 


)١(‏ تقول المعاجم: فَرَّق . بين القوم: أحدث بينهم فرقة» وبين المتشابهين: ميز 
بعضهما من بعضء والفارق: ما يميز بين أمر وآخرء والفاروق: من يفرّق بين 
الحق والباطل . وهو نعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلإنه؛ 0 

هو القرآن كما في القرآن: «إتَارَكٌ اليف دل الدون عل مويه تكن اتير 
يرا 4 (الفرقان: .)١‏ والفرقان: يوم بدرء والفرقان: كتاب يفرق به بين 
الحق والباطل . انظر: (المقاييس. اللسانء. الوسيط. فار ق) 


م كمال اللّغة القرآنيّة 


بالضم كالغفران والشكران والتكلان. نقول: قرأته قراءةً وقرآنًا 
تمق و اعد توك رتولا رزقه و دنا + لمفعم ال الدرا بياذ امف 
المصدري فى قوله كك : 8 إنَّ عَلنَا بَمَمَمٌ وَقَْاتمُ 2 فَإذَا تأنه انع قرام 
68 6 (القيامة : ١86-11‏ ثم صار علمًا لذلك الكتاب الكريم» وهذا 
هو الاستعمال الأغلب. ومنه قوله كيك : ان هذا المءان جيف لِلَىى 
أقوم » (الإسراء: 9). ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع 

الكتاب: وعلى كل قطعة منه؛ فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن 
صح أن و الا ل 

وضكن لوليا أن الكتفيق (ثوان د كرناق) عتريتان: أ وتعريانيتان 
د كينا بتغموان فنا أن متباءل: ا لبت« العزية والسريانية من الا سر 
السنافة: النزن؟ تعد العرية: اعدف نمم ليا ؟ عقا التنانناك ينوزون 
كلوات كت مشوكة ين اللقابت المح غعهرةا الما ضرع ذلك 
فَرَدُ الكلمة إلى أصلها السام أو اشتراك أكثر من لغة ساميّة في كلمة من 
الكلمات لا ينفي أصالة الكلمة في هذه اللغة . 

© الكلمات الأعجمية والغريبة في القرآن: 

إن هذه المسألة تثار دومًا للتشكيك في أن القرآن وحي من عند 
اللعوروا اذاه أن النبي يل تعلمه من غيره». وهو ادّعاء قديم حكاه 
القرآن في قوله كك: 9وَلْقَد تمَلَم أَنَهُم يقولوت إِنَمَا بعلم سَمَرٌ 


)١(‏ رُوعِيَ في تسميته قرآنا كونه متلوًا بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه 
07 بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع» وفي تسميته 
بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع 
واحدء نعنى . أنه يجب حفظه فى الصدور والسطور جميعًا 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١4‏ 


لكابشه انرق اج وك( أنه لمكت وهددا لكان َرَت ميت © » 


الع 11 

ولا خلاف بين الأئمة في أنه ليس في القرآن كلام مركب على 
أساليب غير العرب» وأن فيه أسماء أعلام غير عربية كإسرائيل 
وجبريل وعمران ونوح ولوطء واختلفوا: هل وقع فيه ألفاظ غير 
أعلام مفردة من غير كلام العرب» فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب 
وغيره إلى أن ذلك لا يوجد فيه» وأن القرآن عربنٌ صريح» وما جد 
فنه:منك الألفاظ: الى" شيع إلى ينات 'اللغانك» إنما بيتفق -نبها: أن 
تواردت اللغات ا فتكلمت بها: العرب. والفرس» والحيبشة 
وفبرهم : وذهب بعضهم إلى وجودها فيه. وأن تلك الألفاظ لقلتها 
لا نُخْرِج القرآن عن كونه عربيًا مبيناء ولا نُخرج رسول الله يك عن 
00 قومه. 

قال ابن عطية: 'فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل 
أعجمية» لكن استعملتها العرب وعرّبتهاء فهي عربية بهذا الوجهء 


)١(‏ ورد في سبب نزول الآية أن كفار مكة اذَّعوا أن النبي و تعلم القرآن من 
سلمان الفارسي مَيهنه . 
وقيل: إن النبي ييٌ كان يجلس إلى غلام للفاكه بن المغيرة يقال له: جبرء 
وكان جبر يقرأ الكتب فقالت قريش: والله ما يعلم محمدًا إلاجبر النصراني» 
وقيل: كان بمكة رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرُومية» فربما قعد 
إليه رسول الله يدّ فقال الكفار: يتعلم منه؛ فأنزل الله كك تكذيب هذه 
الأقوال . ويعلق القرطبى على هذه الأقوال فيقول عن النبى وله : إنه ريما 
علين: لمق اراقانف معنافه سمهو مدا“علمه اللهه ركان ذلاك يكف 
وقال:التداين :-"وههذه الاقوال لشبت يمنا ققتدة؟ لأ ميجوة أن يكوتوا أوهانا 
إلى هؤلاء جميعًا وزعموا أنهم يعلمونه' (القرطبي /٠١‏ لا/ا١‏ - 1078) . 
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وقد كان للعرب العاربة ‏ التى نزل القرآن بلسانها - بعض مخالطة 
نات الأليطة » بتجارالف قري وكسّفر مسافر بن أبي عمرو إلى 
الشام» وكسَّفر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد إلى الحبشة؛ وهكذا' . 

وقد ناقش الدكتور عيد الرحمن بدوي مزاعم المستشرقين في هذا 
الصدد وخلص إلى قوله : " ولكي نفترض صحة هذا الزعم فلا بد أن 
مفيخميذا: كان وير ني القمرية يوا الموزنا ةيو اليونائة واو اريك اله كان لدي 
مكتبة عظيمة اشتملت على كل الأدب التلمودي. والأناجيل 
المسيحية» ومختلف كتب الصلوات» وقرارات المجامع الكنسية. 
وكذللكبيعفن أعمال الا ناء اليوتاتين بوكنت مختلف الكتاتين والملل 
والنحل المسيحية "2 ويعلق الدكتور عبد الرحمن بدوي على ذلك 
فيقول: "هل يمكن أن يُعقل هذا الكلام الشاذ لهؤلاء الكُتَّابِ؟! 
وهو كلام لا برهان عليه. 

إن حياة النبن محمد كي قبل ظهور رسالته وبعدها معروفة 
للجميع. ولا أحد قديمًا أو حديثًا يمكنه أن يؤكد أن النبيّ كَل كان 
يعوافن اغب العرنية ‏ إذن كيف يمك أن يستفيد من هذه المضادر كما 
يدّعون؟! 

والكل يتفق على أن اللغات: العربية والعبرية والسريانية تنتمي 
إلى سلالة لغوية واحدة هي سلالة اللغات السامية» ولا بد من أجل 
هذا أن يكون بينها الكثير من التشابه والتماثئل. ومن ثم فإن القول 
نأك اعدف اللعانك: قل" متها رح الناما نعننها فنع حو تياتهق رن 
من التعسّف لا دليل عليه. 
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ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت في العربية قبل زمن 
النبي 5ه بوقت طويل» واستقرت في اللغة العربية حتى أصبحت 
جزءًا منهاء وصارت من مفرداتها التي يروج استخدامها بين العرب . 

كما أن من المستحيل الآن - بسبب غمرض التاريخ للغات 
السامية - أن نحدد من اقتبس هذه الألفاظ المشتركة من الآخر: 
العربية أم العيرية”'' . 

نأ الآن إلى مسألة الكلمات الاعجمية فى القرآن» وتجملها فى 
النفاط اناده 1 ْ 

إِنّ نسبة الكلمات التي يقال عنها: إنها أعجمية في القرآن قليلة 
ججذا بالتناتيى إزى الضية الكلدم اللفرويذ .وده القيية المليلة لا لحري 
القران ظى قريكة | داور ابة ذلك | ننا لو مسسيهنا واقوانا لف غرتا 
به بعض الكلمات الأعجمية القليلة فهذا لا يجعلنا نقول: إن هذا 
الكلام أعجمي . 

لقد أجهد المشككون أنفسهم في حصر الكلمات الأعجمية في 
القرآنء وهذا أوقعهم في خلط كبير؛ حيث إنهم حشدوا كلمات 
طاو اعمييعها .وه بعري ودج أمقدة ولك ' كلياف: 
الزكاة المسكينة التخيل : الجز 1 الشور» الحعينه السورة: 
الصّراطء هذه الكلمات عربية أصيلة في عربيتهاء فمثلا (الزكاة) 
من: زكا يزكو فهو زاكِء وأصل هذه المادة هي الطهر والنَّماء 
كلذكف ) سعد" القاك ور القوا روه "قنيد ل فظر اليو :ونيا 


١1"8( )١(‏ ) الدفاع عن القران ضد منتقديه. د . عبد الرحمن بدويء» ص7”, 
5505١ 55‏ . 
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ويتفرع عنه: يسكن؛ ساكن.ء مَسْكنء أسكن. وكلمة (سِجُيل) عربية 
أيضًا ومعناها : الشديد من الحجارة» أو الطين المطبوخ حتى يصير 
بمنزلة "الآجر". وذكر أبو عبيدة أن الشاعر استخدم هذه اللفظة 
بمعنى الشديد في قوله: 
وَرَجْلَةٍيَضْرِيَون البِيضٌ ضَاحِيةٌ ‏ ضَرْيًا تَوَاصَّى به الْأمْدَامُ سِجيلا 
أما كلمة (الجن) فليست مأخوذة من اللغة الفارسية - كما يزعمون - 
فهى عاخن . الطلاة: أ اشتد؟ :وحن الشى غ7 امس وحن 
الخوت” كفنّه وقبَرّ وَجَنّ الرجل نون 56 استثتر عقله. ومن هذا 
المعن .> المتر عااخلات كلنة العفو لآنه ابنتر عن أعية الناسن:: 
أمّا كلمة (الحور العين) فقد استعملها العرب قبل نزول القران 
الكريم. فالحور جمع حوراء. وهى . الشديدة سواد العين الشديدة 
بياض العين مع رقّة جفونهاء وفي هذا المعنى يقول الشاعر الكميت : 
وَدَامَتُ قُدُورُكَ للساغبي في المْحِلَ غَرْغْرّة زَّاحْورَارًا 
وقيل: الحَوّر أن تَسْوَدٌَ العينُ كلها مثل أعين الظباء والبقرء وليس 
في بني آدم حور. وإنما فيل شيا الحور العين؛ لأنهنّ فين 
بالظباء والبقر. 
أما العِينٌ فهي جمع عيناء» ومعناها: واسعة العينين» وهي صفة 
غالية"فى :القن الوبعقية فعاف جا وف ذلك قال لبين ” 
وَالعِينُ سَاكِنَةٌ عَلَى أظلايها مُودًا تَأجَلَ بالمَضَاءٍ بُقَامُهَا 
نهد الكلؤة كا كهاا نم حاغوية درل المشككي: يرفمون أنها 
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زرادشتيّة وهو كلام باطل . 

أما بقيّة الكلمات التي قالوا إنها أعجمية - وهي كذلك - فهي لا 
تقدح في عربية القرآن - كما تبيّن - حيث إنها تمثلت في مفردات لا 
في تراكيب» والتراكيب هي التي تُعَبَّر عن نظام اللغة في أصواتها 
وصرفها ونحوها ودلالتها. 

© دعوى وجود ألفاظ تجرح الحياء في القرآن الكريم : 

اذّعى المشككون أنَ في القرآن الكريم ألفاظًا تخدش الحياء. 
واستدلوا لذلك بالكلمات الاتية: 

- المَنِيَ في قوله كك : مأل يك نطمَهُ يَن مي يم © 4 (القيامة: 2037 . 

- الفَزَْجء كما في قوله تعالى: ظرثْل لَلمُؤَْتِ يَعْصْضْنَ بِنْ 
أَبَصرِهِنَ ويحْمَظنَ فَروْجَهُنَ4 «النور:١0).‏ 

- الحور العين» كما في قوله تعالى : 

ا وَرَوَجَِهُم بحور عين» (الدخان:04, الطور: 50). 

- الترائب» في قوله تعالى: ير بن ين الشنب وََِيِ © » 
(الطارق:/ا). 

نكا الدعوق منافظة» افلقد فزق القرانا العريم على الى :عه 
بحضرة رجالء» كان منهم قوم أحرص الناس على أن يجدوا فيه 
مغمرَّاء وعليه مطعناء فلو كان هذا يعد عندهم جرحًا للحياء أو قبا 


لَعلِقَوا به ولأسرعوا باتهام القرآن به» ولكن القوم علموا وجهلتم. 
فلم ينكروا ما أنكرتم. 
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وتغن تدعو الديق وعمون :هذ الزعم' أن بتاملرة معنا بدقة القرآن 
وبلاغته فى اختيار هذه الألفاظ للتعبير عن الدلاللات المقصودة 
منها ؛ كما ندعوهم أيضًا عن أل يازا لنا ببديل هذه الألفاظ للتعفير 
عن هذه الدلالات - بهذه الدقة القرآنية - إذا كانت الألفاظ التى 
استخدمها القرآن لا تعجبهم. 


© المَنِى : 

من خلال مطالعة المعاجم نجد أنَّ هذا اللفظ يعني النطفة» وهو 
سائل ثمين تسبح فيه الحيوانات المنوية» ونجد أن كل موضع أو 
سياق ورد فيه هذا اللفظ في القرآن الكريم إنما كان حكاية لخلق 
الإنسان بأسلوب مهذب. وليس فيه ما يخدش الحياءء فالقرآن الذي 
يصور لنا العلاقة بين المرأة والرجل في قوله ون: هن لياس لك 
وَأَسُم باس ص4 (البقرة: 1417)» يصوّرها باستعارة بديعة؛ حيث شبه 
الرّوجِين وهما في مخدعهما باللباس المشتمل على لابسهء والمراد 
قربٌُ أحدهما من الآخر واشتماله عليه كما تشتمل الملابس على 
الأجسامء أين هذا من الكلام الفاضح الذي نقرؤه صباح مساء في 
الروايات الفاضحةء وأغلفة المجلآت والصحف. وما يُشاهد في 
التتر اف التعناققة من ويا نبينة :| للاحلة ينون ند كالخير انالف ؟! 

ولنتساءل: ما البديل إذا أردنا أن نتحدث عن قضية خلق الإنسان 
غير هذا اللفظ إن كنتم ترون أنه خادش للحياء؟ 


© المُرّج : 
تذكر المعاجم العربية أن الفرج هو: التَّغْرء والشقٌ بين شيئين» 
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وما بين الرَّجْليْنء وكني به عن السّوْءَة» وغلب عليها وكثر حتى صار 
كالصريح» وهو قبل الإييان أو كت 

ولغل هذا" أهت: ننظ :نكن أن يلل على الغو رقع .ول كينا 
البديل الأكثر تهذيبّاء أو مراعاءً للحياء إذا كان لفظ المج يجرح 
البواء!] 


6 و 0 
50 7 د 

فالحور: جمع خوراء. وهي شديدة بياض بياض العين» شديدة 
سواد سوادها. 
وكوي 0 ريا 

وهذا الوصف - كما قال اللغويون والمفسّرون - لا يكؤن فى 
بلى آذه بو ]ندا اقيق التداء "(حوو ين )تيه لمن «الطاع و التمر 

وهذا الوصف ورد في القرآن الكريم لإحدى النْعم التي يتنعم بها 
المؤمتوقفن الحنة عجداة نيما كانو اليعكلون فين الدنيا . 

إن اللفظ الذي يجرح الحياءء أو اللفظ القبيح. هو ذلك الذي 


0 
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من التلفظ ب(الحور العين) أمام أحد؟ ! 

© الترائب: 

لقد أثار صاحبنا شفقتنا عليه بعدما أضنى نفسه فى البحث 
والتنقيب في القرآن ليضع يده على لفظٍ فاضح أو خادش للحياء؛ لكنه 
خرج صفر اليدين». 5-7 دذكاءه راح يلتقط كلمة من هنا أو هناك 
مدعنا أنيا: تاضهية أى خادشة للحباء: :ومن ذه الكليات: لد 
'الترائب " في قوله وك : ميحج بن بي ألصُلب وَالتَايِبِ 02 » (الطارق: /20. 
وكان الأَوْلى به ما دام يريد أن 4 ديت شك دكا أن يطالء "كنب الفسيره 
أو حتّى المعاجم؛ عل 50 ثم ليزداد إعجابه بالقران الكريم» 
ولا يزال هكذا يطالع ويتدبّر ويتأمّل» فيتعلم ويتبصّر حنّى يجد نفسه 
خطأ المتوهمين ويزيل لبس من أساء الفهم: أن كلمة "الترائب' 
أربع أضلاع من يَمْنة الصدر. وأَرْبع من يَسْرته . وفيل : هي عِظام 
النحر والصّدر. وهذه الكلمة وردت في القرآن الكريم للتعبير عن 
المكان الذي ينشأ فيه الماءٌ الذي يكون منه الولد. فهو في الرّجل 
في قوله كك: «إيخج يِنْ بن ألصّلْبِ»#. وهو في المرأة يخرج من بين 
الترائب. وفي هذا ما فيه من الإعجاز العلمي الذي نحيل الجميع 
اللفظ؟ وإن كان فما البديل؟ ولماذا سكت عنه العرب؟ 

وإذا كان صاحبنا يعتبر (المنيئّ. الفرج, الحور العين. الترائتب) 
ألفاظًا جارحة؛ فماذا يمكن أن يقول عَمّا جاء في الكتاب المقدس 
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فل لبون ان ل إبراهيم للد في سفر التكوين بأنه يتاجر بعرض 
امرأته» ويُلقّنها الكذب وينكر فحولته. وهي توافقه على ذلك وتسلم 
قيادها لفرعون (سفر التكوين: ؟١00؟‏ أو ما انهم به داود ل من أنه 
يضاجع النساء زنَاء وأنه يزني بالمتزوجات ويحبلهن (الإصحاح 
الحادي عشر من سفر صموثيل الثاني) » ثم تتوالى المشاهد الجنسية 
الفاضحة لتصل إلى ذروتها مع سيدنا لوط للِتفء الذي انهم بأنه 
يمارس الجنس مع بناته فيحبلن منه. يقول الكتاب المقدس : 

"فكيلك: :ابنذ الوط امن ايها " للش الكرية تو 2ب 

ال اجا فى سطتو كاذ :يو لاقن تلقن | السمطلينا نا لكين أن 
يتغرّلء وحاشاهء في محبوبتهء ويتناولها بوصف دقيق لتفاصيل 
جسدهاء فيقول: 

'شعرك كقطيع معزء عيناك حمامتان من تحت نقابك». أنفك 
كبرج لبنان. خدّك كفلقة رمانة تحت نقابك» تحت لسانك عسل 
550 إلخ "رين الات 

والسؤال: هل يمكن تعليم الأطفال مثل هذا الكلام؟! إِنْنا تُحمّظ 
القران الكريم للأطفال» وليس فيه كلمة واحدة نخجل منهاء فماذا 
يمكن أن يقولوه للأطفال إذا سألوهم عن معنى: "وسكبوا عليهما 
تاهب ؟!! 

ثم ماذا يمكن أن يقولوه أيضا لو أن فتاة سألت عن معنى : 
(فحبلت ابنتا لوط من أبيهما)؟! 
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ونكتفي بهذا القدر الذي يظهر الفرق الواسع والبَؤن الشاسع بين 
التزام النص القرآني» وبين انحطاط التخاريف البشرية وسقوطها 
لمعنه الت الا 


)2 اللسان» الوسيط (ت ربء ح ورء عي نء فا رجء م ذذاي). الكشاف 
؟رات #/لاءه»ة/١:؟؛‏ البحر المحيط 5/لا45. 8/٠١5غ؛‏ 50/8 . 
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شبهات بلاغية 


أثار المشككون شبهات حول بلاغة القرآن الكريم» وأوردوا 
شبهاتهم تلك بلا ضابطء ولا منهج. وها نحن نوردها بعد 
إخضاعها لمنهج بلاغي منظم : 

© دعوى التناقض : 

5 دساو المي سر 

تقول الله تعالى : «إقَلمْ تفسلوهم وك ل لكا 


5 هه 00 


إذ رميت وك بج الله 0 (الأنفال: 7١)؛‏ إذ كيف ينمي عن 
المسلمين القتل مع أنهم قتلوهم يوم بدر؟ وكيف ينفي عن النبي كي 
الرمي مع أنه أثبته له في الآية نفسها؟! 

نعم في الآية إثبات ونفي للقتل والرمي 

- فالمنفيٌ هو حقيقة الرّمٌي والقتل. أي إزهاق الأرواح ؛ لآن 
هذا رين الله كك وده 


- والمثبّت هو الجهاد بالرّمي وقتال العدوٌى وهؤا مخ كتتب العات: 


- فقوله وك مقلم تفتلاو َعَسَلُوَهَمٌ 6 معناه كيان 0 
قاتلتوهم فقتلهم الله هلق غران فقول الله تعالى 81 تولرهه مذ 
أسَّهُ بأَيْدِيكُةَ» (التوبة: .)١4‏ 

- وقوله تعالى: ##ومًا رَمَيَتَ إذ رَمَينَتَ# يقص علينا ما كان من 
أمر النبي 5يقدُ حين أتاه جبريل 828 وأمره أن يقذف جموع المشركين 


6 كمال اللّغَة القرآنيّة 


بقبضة من التراب» فلما التقى الجمعان قَبَض النبيئ كله قَنْضَهَ مِنْ 
راب مِنْ الأرْض ْم استَقبلَ به وْجُوهَهُمْ فَقَالَ: 'شَاهَتْ الْوْجُوهُ'". 


0 الله مِنْهُمْ إِنْسَانا إلا مَلةَ عَبَْيْهِ ثُرَابًا بتِلكَ الْقَبْضَقٍ قَوَلَوا 
مَدْبِرِينَ» فَهَرْمَهُمْ اللّد 0 , 

إذن فالنبي يله رمى بقبضة التراب امتثالّا لأمر اللّه دء ولكن 
هذا الرمن: لا يمكق أن نيكون لذها كان هن اثر خب زلر لك صفوف 
الجر كين وانهزمواء فأئبت الرمي للنبي كلُْ؛ لأن صورة الرمي 
وجدت منهء ولافق ران قرع انق ١"‏ يدف ال 00 
الفيقة على الس . 

ولو أن صاحب هذه الشبهة راجع نظرية الكسب في الفلسفة 
الإسلامية وعلم الكلام - لَّمَا قال ما قال. ومجمل هذه النظرية - لمن 
أراد أن يعلم - أن العَبّدَ مأمور بالفعل من جهاد وغيره؛ ولكن تحقيق 
الفعل وبلوغه غايته ليس من شأن العبدء إنه بأمر الله تعالى . 

وانظرية الكت قلة.موقت وسط بنية: الخيربة المطلقة ب والأعتناد 
المطليةة وهو موقف عملانىٌ يعْلي من شأن الفعل والاختيار 
الإنسائن وفن.الوقت نفسه لا يفرط فن إطلاق العتان للانسان؟ ومن 
الواضيع الذي لذ ونس اه ان ل اح ذا تقع بغير إرادة الإنسان» 
فالمرء قد يحاول مراتٍ ومراتٍ في أمر ماء ولا يصل إلى النتيجة 
المرجوّة» وقد يريد الخير فلا يحصد سوى الشرء والعكس صحيح . 
إذن فنحن مأمورون بفعل الخيرات» أمّا النتائج المترتبة على الفعل 


010 مسلمء كتاب الجهاد والسنيرء باب فى غَرُوة حنين » رقم 7584 0 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم أه١‏ 


58 
ل 


فهذه دعوة إلى العمل والجهاد. مع تفويض الأمر لله هق إذ لا 
ناقاة قاف ١‏ القدقب سور فرع ل 1 

اترلاجداك لاخ الو تعر رسو رقرل ل 14 اللعيةة 1 
فمدح العرب في هذه الاية» وذمّهم في آية أخرى هي قوله تعالى : 
١‏ اناك أن عكر وكام ولخي[ الا كرا غثرة 14 أرن ماعل 
رَسُولِو (التوبة: 910). 

فنا فوته غات الوق يق كلكا يكز رخرلة تق 44 لين 
بمدح للعربء ومعنى الأميين باتفاق المفسرين: مشركو العربء 
9500 0 

وفي الآية تذكير للعرب بنعمة الله عليهم ؛ إذ أخرجهم من أميتهم 
وجاهليتهم بما أنزل عليه من آياته البينات . 

وأما قوله تعالى: «االْأَمَابُ أَسَذّ كيرا وَنِنَائً4؛ فليس بذم 
للعرب» ولكن لصن واحد من العرب هم الأعراب؛. وهم أهل 
البدوء وهم أشد كفرًا ونفاقا من أهل الحضر؛ لجفائهم وقسوتهم 
وتوحشهم». ونشأتهم في جو بعيد عن العلم والعلماء؛ ولذلك عقب 
على هذا الحكم بقوك ان ودر لمكا دو ال أنه 
عَلّ رَسُولِِ» ؛ لبعدهم عن مهبط الوحي ومصادر العلم والمعرفة”". 
00 الطيروف6 1 الات ما سير الحو 11/7 11101 الكنداف 1 


بذك 1 القرطبى 85": مم التفسير القيم لابن القيم» ص587 : 534 
ا وك 75 روح المعانى 9/ ١81/ :١85‏ 


(9) الكشا 17 215 7 187 الشحن الشخيط 1777 
(9) الكشاف 435585-77 البحر المحيط 6 ل 8 


ا كمال اللغة القرآنيّة 


وعلى هذا فلا تناقفض أصلًا , نيف الأكنة؟ الآ الأولى لصنت 
اد دوي مانن :انك ٠‏ للفرياة اك اعد رنود 
منهم من جفاة البدو. 

م د 0 
يناقض قوله تعالى : «#وَإدًا بَدَأَنَآ ءايه مَحكان عَايَةِ» (النحل: ١‏ 

روضييي سروه 
الاقيخ تاففا »,وهنا فباء ل ما معق التنامضن ؟ وهل هنس الراعم 
علم به؟ نقول: إن التناقض يكون بين أمرين عقليين محال الجمع 
بينهماء ومن ثم يجدر بنا أن نعرف المعنى في الآيتين لنوضح ذلك 
التوهم. وكما قيل: لو علم السبب لبطل العجب! لنرى: 

الآية الأولى معناها : لا تبديل ولا تغيير لأقواله وك ولا إخللاف 
لوعده» و تحويل لسْنّة الله : فى الكون + :فالمقدمات لابرد لها :من 
اله وشنة اللس ل قيدل: فالصالح مع ورا م 
لينال الجنة. والعاصى ترك اللفبين حسب هواها وتمادى فى 
المعاصي ؛ فالجزاء الاي 1 

أما:الآنة القاشة فمتعناها :ذا كلها شريعة متقدهة لشترئحة سينا نمق 
وقيل: رفعنا آية وأثبتنا غيرهاء وهذا ما يسمى في علوم القرآن (علم 
الناسخ والمنسوخ). فالآية الناسخة مكان المنسوخةء والله أعلم 
بما ينزل من المصالحء فلعل ما يكون مصلحة الآن لا يصلح لوقت 
لاحق''©» والتدرج في معالجة النفس البشرية من حكمة الباري. 


- تفسير البغوي 0750/7 84/7» الكشاف‎ »1725/1١5.61١8/1١١ الطبري‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ؟ه١‏ 


وسبحان الله الحكيم الخبير. 

فاين التنافضن إدن؟! وهل من المحال الجمع بين سنن الله في 
الكون لاا لد حص جد سر امه ومصلحة العباد. 
أخبرنا - بالله عليك - أيها المتوهم أين التناقض؟! 

؟) قوله تعالى : م سَُفْرِككَ قلا تنس © إِلَا مَا سآ أَشَدذه (الأعلى  :‏ - /0): 
زعموا أنه يناقض قوله و : 8« إنًا حَحْنُ ْنَا أَلذَِكْرَ وَإِنَا لَمٌ ليطن © 4 
(الحجر : 9)؛ حيث إن الآية الأولى تعنى - حسب زعمهم - أن الرسول 
د ينسى ما شاء الله أن ينسيه إياهء في حين أن الثانية تعني أنه لا ينسى 
شيئًا مما يمليه الله عليه؛ لأن الله حافِظه من الضياع والنسيان. 

ومَرَدٌ هذه الشبهة الجهل بقواعد العربية وعدم الفهم الصحيح؛ 
حيث إن (لا) فى الآية الأولى نافية وليست ناهية» أي بمعنى : سنقرتك 
قراءة لن تنسى بعدها أبدّاء وإثبات حرف العلة فى اخر الفعل (تنسى) 
يؤكد أن (لا) نافية؛ وعليه فكلاهما تؤكد الأخرى ولا تناقض . 

8 ا اوم 1 لح 020 أ 

0) قوله تعالى: ©#مَرَمِذٍ لا سل عن ذَيْودِ ِف ولا جَأنّ © » 
(الرحمن: 89). زعموا أنه يناقض قوله تعالى : 

«ورَيَلك لتْتَلْنَهِرْ أََعِينَ © عَمَا كنوأ يعمَنُونَ» (الحجر: ١و‏ - 98). 

ونحن نلتمس العذر لمن أورد هذه الشبهة ؛ لأن فهمه وقف به عند 
سياقه . ولو نظر نظرة في كتب التفسير لما أورد هذه الشبهة. وحاصل 


51”/5. 5/5 : : القرطبى 8/ 2١717/٠١١75959‏ الفخر الرازي 2 
ابن كثير 7/ 6.581 2405/5 روح المعانى 1151/١5‏ 5717 


١64‏ كمال اللّغة القرآنيّة 


ما ذكره العلماء في هاتين الآيتين» وآية ثالثة هي قوله تعالى: «َإوَلا 
ْسَلُ عن ذُنوِيِهِمٌ الْمَجْرِسُونَ» (القصص: 0708. هو ما يلي : 

« أن فى القيامة مواقف عدة» ففى بعضها يُسأل وفى بعضها لا 
6 : : 

« المراد بالسؤال في آية الحجر (؟4) أن يُسألوا: لِمّ عَمِلُم » 
والمزاة.يقى السوا لفن ايه" الرصحمق (09ماذا عمكم.. ٠.‏ 
االو عن اللبيي" الذي ونعهي: لارتكا بها اكوا بولا يسالون 
عن كُنْه الذنوب التي ارتكبوها؛ لأن اللَّه وق أعلم بذلك. 

« أن المراد بالسؤال: سؤال توبيخ للمجرمين والعصاة» والمراد 
بنفي السؤال: أنهم لا يُسْألونَ استعلامًا عما فعلوه'''. 

« أنهم يسألون فيُقِرُون بذنوبهم: ثم يُحْتَم على أفواههم فتنطق 
اذهو را رليم كنا كالوا يداون 

5) زعموا أن استعمال القرآن الكريم لأسلوب الحصر فيه 
تناقض» ومَثّلوا لذلك بقول الله ودَ: «ومًا نَم ألنَّاسَ أن ؤم 1 
ا 


رح هر له 3 للم 


العذاب قبلا (© © (الكهف: 00). 


جد عير أنه يناقض قوله تعالى: «9وما ملم ممم ألنّاسَ أن َوْمِنوا إذ 
1 و 


جاه الودق ل 3 قَالُوا أَبعَتَ أمَّدُ يشما يَسْولَا 40 (الإسراء: 44). 


١١ كشف المعاني لابن جماعة )» تحقيق/ د . محمد محمل داود» ص4‎ )١( 
النقاط المذكورة سابقًا وهذه النقطة وردت فى: الكشاف 54/54» البحر‎ )6( 
١97 /8 المحيط‎ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم همه ١‏ 


فآية الكهف حصرت المانع من الإيمان في شيئين» وآية الإسراء 
حصرت المانع من الإيمان في شيء آخر مختلف عنهما. 

ا ا 
النَسْبَي. ونظيره فول اللّه كك : 7 7 إل 32 (آل 0 
000 م نمآ أ اي 2 (الرعد: 07... إلخ . 

ولا عن اك أن 010 سول ومُعلّم كاقل إلى آخر 
صفاته وو ولكن القصر في الآية نسبئٌ؛ أي هو قصر خاص بهذا 
السياق في الرَّد على من زعم له الخلود. 
الإيمان. وهو طلبهم أن يروا العذاب الذي توعدهم الله به عياناء 
أو أن يحل بهم ما حَلَ بالمكذبين قبلهم من خسفب وإغراق 
نشيو ب عت 
التي 000 وبين الإيمان وهو 5 أن 7 ال 
بشرًا مثلهمء وطلبهم أن يبعث الله إليهم رسلا من الملائكة . 

أن الذي منع الناس من الإيمان بالله وك وترك ما هم فيه من 
الشرك حين جاءهم الهدى. سواء أكان هذا الهدى المقصود به 
القرآن الكريم بما فيه من سُموٌ المعاني المُوّجّه لهاء أو الرسول وي 
وما منعهم من الاستغفار أيضًا بالتوبة من الذنوب والأثام» ما منعهم 


6 كمال اللغة القرانيّة 


من هذا كلّه إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وُعدوا به عيانًا 
ومواجهةً كما في قولهم : ماتَأَئَطِر عَكَنَنَا حجازهٌ يْنَّ لَك أو أفْينًا 
يعَذَابِ أليِرِ » (الأنفال: ؟”) . 

وقد يسأل سائل: إذا كان هؤلاء قد كُتب عليهم العذاب مثل 
غيرهم من السابقين فأين التكليف» وأين الاختيار؟! 

واعب اعلن كل لهذا باذ الله كن سيق شن اعلمف بر تعدالة: إن 
تجري عليهم سن الأولين» والمُراد بها الإهلاك بعذاب الاستئصال 
والمسخ والصيحة والخسف والغرق وعذاب الظلة ونحو ذلك» 
والطلب هنا ليس سببًا للمنع من الإيمان؛ إذ إن تَعنتهم وعنادهم 
جعلهم طالبين للعذاب» ومن ثم فعدم الإيمان متأصل عندهم. 

أما معنى آية الإسراء فهو: أن هناك موانع كثيرة تحول دون إيمان 
هؤلاء الناس. لعل أهمها هو استبعاد أن يكون الرسول المُنزّل إليهم 
من البشرء أو هو المانع بحسب الحال وسياق الآيات عند سماعهم 
جواب النبيئ يع مإقل سُبّحَادٌ :هل كُنث وال مرا رَسُولة 4 (الإسراة: 
*5» وطلبهم أن يكون الرسول المنزَّل من الملائكة؛ فجاء جواب 
القرآن في غاية المنطق والعقلانية؛ إذ لو كان في الأرض ملائكة 
جنوك ن انو ل تررك دو الصا وير 110 باعتا قال ان 
د ل كن ف الس نلبكة يشثرت سظَييَْ ينا عتهد ين 
لصم ملَحك رَسُولًا © 4 «الإسراء:40). 

ويتضح من هذا أن عدم الإيمان مُتقدّم على الطلب المانع منهم. 
الذي حصرته الآيتان في : استبعاد أن يكون الرسول من البشرء 
والإتيان بسنة الأولين؛ ومن هنا فالأساس عدم الإيمانء ومن ثم 


بين حقائق الإعجحاز وأوهام الخصوم باه ١‏ 


فلا حرج ولا تعارض بين الحصر في الآيتين""' . 

.)4 قول اللّه تعالى: تدك إن نَعَمَتِ لذ 60 (الأعلى:‎ )١ 
» ©( زعموا أنه يتعارض مع قوله وق : طمَدكُرْ نمآ نت سَتَكَرٌ‎ 
(الغاشية: ١5)؟ لأن الآية الأولى -في زعمهم - تفيد أن التذكير “لا‎ 
يكون إِلّا في موضع النفع. وهذا ما تفيده 'إِنْ" الشرطية» أمّا الثانية‎ 
. فتوجب التذكير على كل حال» سواء أنفعت الذكرى أم لم تنفع‎ 

وليس بين الآيتين تعارض» فالأولى خطاب للنبي يله وأمر إلهي 
له بالتذكيرء فتلك مهمة الرسل» وفيه تعريض بالمشركين. وذلك 
قوله تعالى: «#إن تَنَعتِ ألو (الأعلى: 9)»: أي : إن نفعت الذكرى 
في هؤلاءء وهو توبيخ لهم واستبعاد لانتفاعهم بالذكرى؛ لشدة 
إصرارهم على الكفرء وهذا كما قال الشاعر: 
لَقَد أسمَعتَ لو ناكيتَ عيّا ‏ وَلَكن لا عياةَ لِمَن تُنادي 

أما الآية الثانية فهي أمر للنبي كي بالتذكيرء فتلك. .مهمة 
الرسل: لإِنَّمَآ أنتَ مدََكُرُ4. ولم تتعرّض هذه الآية للمشركين 
بالتوبيخ» بل جاء توبيخهم وتهديدهم بعد ذلك في قوله تعالى : «إلَا 
من تَوَكَ وَكمَرَ © يمَزْبْهُ ألَهُ الْعَدَابَ اكير 29 »4 (الغاشية: 5 - 54). 
ولاشك أن الحكيم حين يخاطب المخالفين يُرّاوح بين اللين تارةً 
والشدة تارةً أخرى. وهذا ما جرى عليه القرآن الحكيمء. فتارة 


)١(‏ حاشية الصبان ٠‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 1١١/١‏ » القرطبي 
١‏ ا ء ابن كثير 0/5 ., البحر المحيط 25/8 2 النسفى , تحقيق/ 
سيد زكرياء طبع نزار الباز شكة _.. الريا فيه تو ١717‏ 


0-1 كمال اللّغة القرآنيّة 


يخاطبهم خطابًا ليّنَا ممزوجًا بالبشرى» وتارة ينذرهم ويتوعّدهم. 
فأيةالتعار ف نين الاينين ؟! 

8) قول الله تعالى > لوزي الئاس" مشكرن وَمَا هم سشككترئ 4 
(الحج: ؟). تساءل المشككون: كيف يكون الإنسان سكرانء وليس 
بسكران في أن واحد؟ وساقوا هذه الآية الكريمة شاهدًا على 
دعواهم بوجود تناقض في الذكر الحكيم. 

وهذا ظن فاسد يندفع بأدنى تأمل؛ فالآية الكريمة تتكون من 
بركسن»: 

وترى الناس سكارىء. وما هم بسكارى. 

الجملة الأولى: مصدرة بالفعل (ترى) » وفاعله مستتر تقديره 
(أنت) ؛ والمعنى: يبدون في نظرك سكارى 

والجملة الثانية: مصدرة بأداة النفى (ما) . والمعنى: والحقيقة 
ابعر بوبيك ل لما بيو لي 

ولذراك تمت 01آية لكر رم فول اتعالى :6 ولك عدار أل 
شَدِيدٌي أي : تراهم سكارى على التشبيهء وما هم بسكارى على 
التحقيق» ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب 
عقولهم» وجعلهم يبدون لك في حال السكران المتخبط”''. 

4) قوله تعالى : قلا أَشَابٌ ينه ب يِذ ولا تون (المؤمنون : 


١١٠).زعموا‏ ا <انل تطخ عل بتي كلوه 409 
(الصافات: /57). 


() انظر: الكشاف ” / 4 . 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 64 


معلوم أن هناك نفختين: النفخة الأولى. والنفخة الثانية» فالآية 
الأولى تتحدث عن أهوال يوم القيامة ومن ذلك النفخة الأولى» 
فيخبرنا الله كلق أنه إذا نْفِحَ في الصور نفخة النشور وقام الناس من 
القبور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلونء أي: لا يفتخرون 
بالأنساب في الآخرة كما يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها 
كما يتساءلون في الدنيا: من أي قبيلة أنت؟ ولا من أي نسب؟ ولا 
يتعارفون؛ لهول ما أذهلهم. 

أمَا النفخة الثانية؛ فإذا دخلوا الجنة تساءلوا في الجنة تساؤل 
راحة وتَنَعَمء فهم يشربون مما يُطاف عليهم به ويتحادثون على 
الشرب كعادة القوم الشاربين كما قال الشاعر : 

وما لفسقه من الددات إلا أَحَادِيتُ الكرّام عَلَى المُدَام 
وإذا دخلوا النار تساءل أهل النار تساؤل حسرة وندمء وراحوا 
يلقون الهم على ما كانوا يعبدون من دون الله وعلى شياطين الغواية . 
ومن ثمّ فلا تعارض بين أسلوبي الآيتين» فكل آية تعكس موقا 
وكل موقف يستتبع تصرقًا يليق به'". 

: قوله تعالى: آم تَتَنهُرْ برا مهم ين مَعْرَِ مُنقلُونَ © © (القلم‎ )٠ 
عكر الاقف فوله ا تعالى : قل مآ لك عليه بِنْ أجْرٍ ومَآ أنأ من‎ 04 
لْتَكِنِينَ (©) * (ص : 55). واذَّعوا أن الآية الأولى تثبت أن النبي صَلهُ‎ 


6949/8 القرطبى 61/4/16 اين كثير 64/5 التسفى */7 هلا ابن عجيبة‎ )١( 
الفخر الرازي و البحر المحيط م/321 البيضاوي (طبع دار‎ 
11: 59/1١4 الجيل) ص 45 ؛ روح المعاني‎ 


ل كمال اللغة القرانيّة 


يتقاضى أجرًا على دعوتهء والآية الثانية تنفي ذلك! ! 

لقد جهل هذا المدعي قاعدة بلاغية بسيطة» 0ه 
الاستفهام: النفي؛ وهو المراد في قوله تعالى: آم تَحَْهُرَ أَجَرا مهم ين 
تَغْرَمِ مُنْقَلُونَ 9©* والمعنى: إنك لم تطلب منهم على الهداية 
والتعليم أجرًا وتقن للق علبيه وعطيه عق الإينان” 1 

وإذن فالآيتان كلتاهما تؤكد الأخرى, والتناقض في عقل هذا 
المشكك. لا في القرآن الحكيم. 

14أنقوله تعالى > نظلاو اذ أذ أن حكئد أذ لاصطيويفها لما 
25 [الزمن: 04 زعموا أن:هذا يوضع إمكانية اتخاد الولد»؛ وأ 
هذا يتعارض مع قوله تعالى: أن يكن له ولد (الأنعام: 01١١‏ 

الذي ساق البعض إلى هذا الادّعاء هو عدم علمهم أن جمهور 
النحاة ذكروا أن "لو" تأتى لمعانٍ خمسة. منها أن تكون شرطية: 
والمشهور في معناها أنه خرك تناع لامتناع» أي : امتناع الجزاء 
(جواب الشرط) لامتناع الشرطه كما تقول مثلا: لو جئتني 
لأكرمتك» فامتنع (الإكرام) لامتناع (الحضور أو المجيء)» وهذه 
هي طريقة العرب في استخدام لغتها . 

فهذا - كما يقول ابن كثير - شر لا يَلْرَم وقوه ولا جوازه بل 
هو مُحَالُء وإنما قصد تجهيلهم فيما اذَّعَوْه وزعموه . كما قال 
تعالى : ار أَرَدن أن سد هوا لَدْححَدْنَهُ من لَدنَا إن حكن تَعِلِنَ © 4 


١58/85 الكشاف‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١5١‏ 
(الأنبياء:10)ء قل إن كنَ لين ولد مانأ أَوَلْ العبديت 67 * 
(الرخرف: .)81١‏ كل هذا من ناف الشرطء ويجور تعليق اليوط على 
الميشع ل قسج سكل 

كنوت 1ن الودر )مدي الله و سب كه ل اله 
لْمَهار 4 . فخ تعالين وترة و تقرف قف ا ذايكوة لوول فإ الوا عد 
الاحد الفرف العتمدك» الذئ: ك5 شىء عند لديه فقيز اليه وه العدق 
هنا سواه" الذىئ كين ؟الأقاف فزا فت الدودلتة وسفيييف. قار 
و لق نرقو لجا لكلا لور قدو عادو 1 0 

لفك و الله 6 ذاته عن اتخاذ الولد أو الشريكء. فقال كك : 
وما 5 امن ١‏ أن 00 47 (© 4 (مريم 00 

على :ذلك فلي :فى الانة "الأول اكه يدعي العفن + إمكادة 
اتخاذ الولد؛ لأننا اتفقنا أن "لو" امتناع لامتناعء فقد امتنع 
(الاصطفاء) لامتناع (إرادة الولد)؛ وهو ما يتفق مع الآية الثانية”"" : 
57 21 4 ود 4 (الأتعاحة 1 


فأين التناقض المزعوم؟! 


يق قفون 255/4 توانظن؟" الفيخر الرازق- 2/17 78-7 البتوز المخيط 
2/7 - 5١4ء2‏ تفسير أبي السعود 2547/0 روح المعاني 547/7 - 
وب يرث ار يري 

0 "لفو الرارع 2015217711 البتين الفحيط 11180 سير أب 
السعود لا/ 2557 روح المعانى لا :5 ل خ#ع كن #ارل” 7 للا 


يدل كمال اللّغة القرانيّة 


© دعوى وجود حشو في القرآن الكريم : 

ادّعى بعضهم أن القرآن الكريم فيه ألفاظ زائدة على المعنى فلا 
قيمة لهاء كما أن في هذا إخلالا بمبدأ الإيجاز. 

وسوف نسوق ق الشواهد التي تدر ا هاه والرد عليها واحدًا 
فواحدًا : 

ل ل ا 
المر اا لصن - ص امن - طسم طه - ف - كهيعص ذه 000 

ادعوا أنها حروف عاطلة من المعنى» وزعموا أنها ليست من 
القران» وإنما هى رموز لمجموعات الصحف التى كانت عند 
المسلميق الأؤاتل قل أن يوسن المصععقيه السالن . افوداد عبرت 
الميم كان يرمز به لصحف المغيرة» والنون لصحف عثمان. والصاد 
لصحف سعد بن أبى وقاص . والهاء لصحف أبي هريرة. . . وهكذا . 

زعموا - متمادين فى ضلالتهم - أن الحروف المقطعة في القرآن قد 
أخذها عثمان وَيْيْنِهِ من كلمات كان المسيحيون يستخدمونها كلغة سرية 
١ 5 / :‏ 200 
للفرار من بطش الرومان». وهي كلمات (أبجد هوز حطي كلمن) '' . 

وهي بدعة اخترعها 'نولدكه' . 
فواتح السور القرآنية المعجمة إلى أستاذنا الدكتور/ محمد غلاب في 
بحثه الذي ااه اسم ' هذا هو الإسلام"؛ إذ تكلم فيه عن 


١45 - ١؛هرص الإعجاز البيانى للقران» د . عائشة عبد الرحمن»‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 


فواتح السورء وأبان فيه ما قاله القدماء من علماء المسلمين» ولم أرَ 
غير ما ذكره عن القدماء لغيره.. أما الجديد في هذه الدراسة فهو 
الكشف عن رأي بعض المستشرقين في هذه الفواتح : 

)١‏ يرى المستشرق "لوت" أن هذه الفواتح مدين بها محمد وَل 
لتأثير أجنبي» ويرجّح "لوت" أنه تأثير يهودي ويدعُم رأيه بقوله: إن 
هذه الفواتح نزلت في المديئة موطن اليهود. 

ولكق :هذ الراى باطل وكذب وهراء وتضليل؛ إذ إن الفواتح 
المعجمة تسع وعشرون سورة. نزل بمكة منها سبع وعشرون سورة. 
ومكة لم تكن موطنًا لليهود. 

؟) ويرى المستشرق "نولدكه" أن هذه الفواتح رموز لمجموعات 
الصحف التى كانت عند المسلمين الأولين» وليست من القرآن في 
شيء» فمثلا حرف الميم رمز لصحف المغيرة» والهاء لصحف أبي 
هريرة» والصاد لصحف سعد بن أبي وقاصء» والئنون لصحف 
ميان 

أما كونها مأخوذة عن حساب أبي جاد أو حساب الجَمّل أو أبجد 
هوّز فهذه دعوى مغرضة تستند إلى الإسرائيليات. وقيل: هي 
حروف الجمل» أو ما يسمونه "حساب أبي جاد" ويعنون به 
الأبجدية: أبجد هوز حطي كلمن . 

واتتجهوا بدلالة الأعداد فيها إلى مدة بقاء الملّة أو مذة الأمم 
السائقة» أو مندة الذينا !+ 


(5)“إغماز القرانة الياق 5 :. يحفق سحية كتوق قن 183-11 : 


يل كمال اللغة القرآنيّة 


ولعل كل المرويات في تأويلها على حساب أبي جاد - مع اختلاف 
دلالته - تبدأ من قصة "حيبي بن أخطب اليهودي " وقد نقلها "ابن 
إسحاق' مفصلة في "السيرة النبوية" مع ما نقل من كيد اليهود 
للإسلام؛ وجدلهم المُعْنِتِ للمصطفى و إثر هجرته إلى المدينة: 
وكانت هي وما حولها منطقة نفوذ لهم منذ حَطوا عليها فرارًا من وطأة 
الرومان» قبل بعثة النبي وَأ بنحو خمسة قرون» فتسلطوا على مواردها 
الاقتصاديةء وَمَرَّقُوا 00 العربي فيها بالعداوة والبغضاء. 

راض انيه 31 اناهير بعر لقني لعز بهي يا سافن 
عام الهجرةء وهويتلو فاتحة سورة البقرة» لك وان 101 ل 
بالمديئة: «الم © ذَلِكَ الْكتبٌ لا رب فْهِ هُدَى لتقن © 4 
(البقرة: ١‏ - 5). 


احبي بن أخطب" في نفر من يهودء فنقل 
إليهم ما سمع مما يتلو المصطفى من القرآنء فمشي حبي في النفر 
من قومه إلى رسول الله ويم فسأله فيما تلا من فاتحة البقرة» فلما 
الكولق يه كال للاتقيعف:للماقللك: الياهها حلم ردن لتر مهنم :فنا 
مُلْكُه وما أجل أمته غيرك: الألف واحدة» واللام ثلاثون والميم 


أربعون. فهذا إحدى وسبعون سئة». أفندخل فى دين نبى إنما مدة 
ثم استطرد يسال: يا محمدء هل معك مع هذا غيره؟ 
قال 6 : دعم المهن:: 
قال حيىٌ: هذه أثقل وأطول: الألف واحدة؛ واللام ثلاثون» 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم حل 


والميم أربعون» والصاد تسعونء فهذا إحدى وستون ومائة سنةء 
هل مع هذا غيره؟ 

رد صل : نعمء الر. 

قال اليهودي: هذه أثقل وأطول: الألف واحدة. واللام ثلاثون 
والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة» هل مع هذا غيره؟ 

ولما ذكر المصطفى كيْةٌ: (المر) أحصاها حبيٌ بن أخطب على 
حساب أبي جادء فهي إحدى وسبعون ومائتا سنة. 

وعندها توقفء ثم قام وهو يقول للنبي 326 : 

لفك لتن: خلينا :امرك بح بها قلارئ. أقليلة اخيليته آم كيرا؟ 
وانصرف بالنفر من قومه؛ فتساءل أخوه أبو ياسر: ما يدرينا لعله 
جمِعَ هذا كله لمحمد؟ وأحصى مجموع ما سمعوا من حروف» 
فبلغت سبعمائة وأربعًا وثلاثين سئة. 

وقال التق هخ يهوى» القك'تشاية:علينا امرة: 

ومن هذا التأويل اليهودي دخل القول بحساب الجمل» حساب 
الممعافة كندل ال كن اكير دبضون آرم خرف نيع قروم 
الإسرائيليات التي خالطت الفهم الإسلامي للقران الكريم. ونقل 
السيوطي تأويل الفواتح بهذا الحسابء فيما جَمّع من أقوال السلف 
في هذه الحروف. ونقل معه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر : 
وهذا باطل لا يعتمد عليه؛ فقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عَدَ 
أبي جادء والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر. وليس ذلك 
ببعيدء فإنه لا أصل له في الشريعة. 


جل كمال اللّغة القرانيّة 


وكذلك رفضه الحافظ ابن كثير من أئمة القرن الثامن للهجرة» 
رت 5لالاه) قال: 

وأمّا من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك 
أوقات الحوادث والفتن» والملاحم؛ فقد اذَّعَى ما ليس له وطار في 
غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف» وهو مع ذلك أدل 
على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب. قال: مر 
اضو ابسو وت | تطييا* ونقل القصة كما وردت بسندها في السيرة 
لابن إسحاق عن ابن الكلبي. ثم قال: فهذا حديث مداره على 
محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتح بما انفرد به. 

ويُفَهُم من عبارة ابن كثير أن حساب أبي جاد الذي بدأ في قصة 
ابن أخطب اليهودي - في السيرة النبوية - بعد الحروف مده الإسلام 
وأَجَلَ أمّته. قد أضافت إليه العصورء. بعد ابن إسحاق في القرن 
الثاني للهجرة؛ استخراج أوقات الحوادث والفتن والملاحم» من 
حساب الحروف بِعَدَ أبي جاد! 

وقد استسخفه الشيخ الإمام محمد عبده وقال فيه: 

إن أضعف ما قيل في هذه الحروف وأسخفه. أن المراد بها 
الرشاة بأعدادها في حساب الجمل إلى مدة هذه الأمة أو ما يشابه 
ذلك» وروى ابن إسحاق حديئا في ذلك عن بعض اليهود عن النبي 
كد. ولا يزال يوجد في الناس» حتى علماء التاريخ واللغات منهم. 
من يرى أن في هذه الحروف رمورًا إلى بعض الحقائق الدينية 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا 


والتاريخية ستظهره الأيام. 

ثم بدا للسيد الأستاذ على نصوح الطاهر أن يتجه بحسابها العددي 
إلى عدد حروف السور التي افتتحت بهاء لكن المحاولة - وقد نشرها 
في رسالة مطبوعة في القدس. سنة ٠195م‏ - لم تَسْلْمُ له بعد الجهد 
الأخصضاف الوط 7 : 

وقد أنصف المستشرق "بلاشير " حين ذهب إلى ضرورة الرجوع 
إلى نظريات علماء المسلمين» وآرائهم حول هذه الفواتح. ثم خلص 
إلى تفضيل قول من قال: إن هذه الفواتح اختصارات لأسماء الله بل 
لقد ذهب " بلاشير' إلى التسليم بأن هذه الفواتح سر من أسرار القرآن 
يلهالا اللمنو امب الع ميفارلة سين اغوايق 7 . 

قوله كك : «وَلِئوا في كَهَفْهمْ تلت بِأنَوَ سني وَرْدَادُوا ينعا © 4 
(الكهف: .)١5‏ زعموا أن م وَاَزْدادوأ يَنْعَا حشو لا لزوم لهء وتساءلوا : 
ألم يكن أوجز أن يقال: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين؟ ولماذا 
لم يوضح التقويم الذي قاس به هل هو التقويم الشمسي الميلادي؛ أم 
كان الإخبار عن أهل الكهف للنبي العربين ذكرت الآية التقويم 
(القمري) الذي يعرفه العربي والذي يختلف عن التقويم الشمسي 
(الميلادي)؟ إذ التقويم الشمسي تبلغ السنة فيه 10" يومًا والتقويم 


١48 - ١؛0ص الإعجاز البياني للقرآن» د . عائشة عبد الرحمن»‎ )١( 
١١١ (؟) هذا هو الإسلام» . محمد غلااب» ص‎ 


ا كمال اللغة القرآنيّة 


القمري 5605 يومّاء فالاختلاف بينهما - كما ترى - فى أحد عشر 
يومّاء هذا التفاوت على مدار المدة المذكورة في الآية ينح نسع 
سنوات . 

وفي الآية لمحة بلاغية تعتمد على الإيجاز والدقة في التعبير» 
زرك زا عاق قله | لق لاهن االتوعين من النتويي النندا ين 101ل 
أَمّا ما يدّعيه البعض من أن القرآن حشي ببعض الكلمات» ويرون أن 
تكون الأية: ' ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنوات" فنقول لهم : 
إنكم بذلك سكنّم عن إيراد التقويم الميلادي (الشمسي) ولو عادوا 
وقالوا: يجب أن تكون "ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة ميلادية'. 
لقلنا لهم: إنكم أغفلتم التقويم (القمرى)» أما لو جاءوا بهما معًا 
فلقد وقعوا فيما ادّعوه من أن هناك حشوًا. 

ولكن عبارة القران محكمة وفي قمة البلاغة والإيجاز مع إيراد 
المع ١‏ اللتقييين ا ع 

© المتشابه اللفظي في القرآن: هل هو تكرار لا جدوى منه؟ 

يستنكر البعض وجود الكثير من التكرار في آيات القرآن الكريم» 
ويطعنون فيه مُدَعين أنه ليس وحيًّا من عند الله كما جاء في سورة 
الرحمن» وفي سورة التكاثرء وقصص الأنبياء في السور المتعدّدة» 
مثل قصة آدم عليه وقصة عيسى تلك وغيرهم من الأنبياء صلوات 


اللموتياؤية عليي: 


0 القرطين ١‏ 1 ب الف : لواو 1507 امايق كر ار لاذه الحو 
المخيظ 11/5> أبو السغعوؤ :7117//6 روح المعاني 507/١5‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 584 | 

ويزعم هؤلاء أنه لو خذف التكرار من القران فإنه لن يتبقى منه ما 
يملأ كراسة» وأن ثروة القرآن المعجمية ضئيلة ؛ مما أدى إلى ضعف 
بناء الجملة» واللجوء إلى الحشو. ومزج الخيال بالواقع خاصة في 
قصة موسى 2ة» وهذا مخالف للعقل والمنطق . 

)١‏ نْوَدُ أن نعلم هؤلاء المشككين أن التكرار في القرآن قد أتى 

9 (تكرار أداة) تؤدّي وظيفة فى الجملة بعد أن تستوفى الجملة 
ركنيها . 
حصوله بدونها . | 

0 (تكرار فاصلة) في سورة واحدة على نمط واحد. 

0 (تكرار بعض الأوامر والنواهي والإرشادات والنصائح) مما 
يُقَرّر 5 ] شرعاة أو يحث على 3 فضيلة. أو يَنْهَى عن رذيلة» 3 

9 (تكرار قصة) في مواضع متعددةء مع اختلافٍ في طرق 
الصياغة وعرض الفكرة. 

وقبل الخوض فى تفصيل هذه الصور المتعددة؛ يَجَدْر بنا لفت 
نظر هؤلاء المشككين إلى أن التكرار فى القرآن جاء ليؤدي 
وظيفتين : 

أولاهما: وظيفة دينيّة. 


ثانيتهما: وظيفة أدبية. 
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فمن الناحية الدينيّة : يُعَدٌّ القرآن كتابَ هداية وإرشاد وتشريع - لا 
يخلو منها فن من فنونه - وأهم ما يؤدّيه التكرار هو تقرير المكرر 
وتوكيده وإظهار العناية به» ليكون فى السلوك أُمْثل وللاعتقاد أَبيّن. 

اما" التاعية الآوكة: فال دون" المكزان فيها مقعدة» بان كان اليف 
الوضوح والبيان. 

َلِثَرَ الآن فوائد التكرار في كل موضع أثبتناه في صدر هذا الردٌ. 

© تكرار الأداة: 

ونضرب له مثالا بقوله يد : #ثرَّ إت رَبَكك للدت هَاروأ 
مِنْ بَحَدِ مَا فيِنُواْ شمّ حَهدوأ وصيروا إرت ريلك من بعدها لَعَفُورٌ 
يَحيِمْرٌ 09 * «النحل: .)1١١‏ 

تكررت بك في الآيةع وكان يمكن - في الظاهر أن تيج 
عنها في نهاية الآية فيّقال: "ثم إن ربك للذين هاجروا من ديارهم 
من بعد ما فتّنوا ثم جاهدوا وصيروا - لغفور رحيم'ء بحذف (إن 
ضك) اهما السيبه وواء هنذا التكرار؟ 

الي هو طول الفصل بين م الأولى وخبرها» وهذا أمر 
يُشعِر بتنافيه مع الغرض المسوقة من أجله "إن" وهو التوكيد؛ لهذا 
اقيق البالاعة: إعادنه ا كنظ لعل قتاريح الر كني على نا حنها :أن 
تكون عليه من التوكيد. هذا علاوة على أن حذفها سيؤدي إلى 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١/١‏ 
ومثالة ريه 0ل لأولَيكَ ابوت كقروا 0 : وَأوْلتيكَ الْأَغْكلُ ف 
أَعْنَاقَهِم ورك أصث لنَارٍ هُمّ فيا فا حَيِدون (الرعد: ه) حيث تكررت 
كيه "أوقلة؟ ' فى الاية ثلاث مرات. ذ فما السّر وراء هذا التكرار؟ 
هذا التكرار لا نجد له إلا حسنًا وروعة". فالأولى والثانية 
َسَجَلان حُكُمًا عامًا على مُنْكري البعث وهو: كفرهم بربّهم وكون 
الأغلال في أعناقهم. والثالثة: بيان لمصيرهم المهين ودخولهم 
النار ومصاحبتهم لها على وجه الخلود الذي لا يَعْقّبه خروج منهاء 
ولق :أشقطت: "أولتلف" من الموضعين الثاني والثالث لاضطرب 
الفيفن» ل الدافك 0 0 ا 
م ا لاو د 

التكرار فى الآية لما فيه من صحة المعنى وتقويته. 


ستكتفي هنا بإيراد موضع واحد تكررت فيه (الفاصلة) لنرى ماذا 
تمئله ا الك العكراؤة وهل و« غير مقن حذكنا اعيوات أو نهو عل 
النقس حنق ذلك؟ 

© التكرار في سورة الرحمن 

لقد تكررت فيها عبارة : #إهّأَيَ َالآءِ رَيَكُما تُكَذْبانِ» إحدى وثلاثين 
مرةء ويمكن أن نسجل عدة ملاحظات حول هذا التكرار ومنها : 


ا كمال اللغة القرانيّة 


ه أن هذا التكرار هو أكثر صور التكرار الوارد في القرآن على 
الاطلاق. 

ه أنه - أي التكرار - قد مهّد له تمهيدًا رائعًاء حيث جاء بعد 
اثنتى عشرة آية مُتّحدة الفواصل» وقد تكررت في هذا التمهيد كلمة 
البوراق »نافع فرزاك هتايط دون أن ملل :ايك ] امو 
أتاح مساحة كبيرة حتى كان بمثابة مقدمة طبيعية لَيأَلّف النَفْسُ التكرار 
الذي سيرد بعد ذلك . 

ه أن الطابع الغالب على هذه السورة؛ هو طابع تَعْداد النعم على 
التْقَلِين: "الإنس والجن' وبعد كل نعمة يُعَدّدها تأتي عبارة: «إمَأَيَ 
َالَءِ ريَكَا تُكَذْبَانِ» وعلى هذا يمكن فهم التكرار في هذه السورة على 
أنه تذكير وتقرير لنعمه» وأنها نعم عظيمة فلا يمكن إنكارها . 

ل التكرار في القصة : 

الملاحظ أن القصص القرانى كله يغلب عليه التكرار إلا فى قصة 
واحدة.» وهى قصة يوسف 5 وتألك لاني عدت م 
حاقاك برس معاون باقر انا مويو ر اخرامة ,ولق مدن صا 
الأعراض فرغ القرآن من سَّوْقها مرة واحدة. والقصص القراني في 
جملته مسوق لغرضين : 

« أنه تسلية للنبي وله وتشبيثٌ لفؤاده؛ فهو ليس بدعًا من الرّسلء 
فكل الرسل قد عانوا من أقوامهم ما عانيت من قومك. 

« تهديد وزجر للمُخالفين» وبيان لمصير أمثالهم لعلهم يُقُلعون 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم نشل 


وهذه الدواعي مُحققة في كل مرة ورد فيها التكرارء على أنه 
يمكن أن بلاحظ في تكراز القضصن القرانى .ما يلي 

١‏ - عدم توححد الصياغة في كل موضع كُرّرت فيه القصة» وفي 
هذا إيحاء بأنها جديدة متجدّدة دائمّاء وليس فيها سآمة أو ملل» بل 
فيها روح وطرافة. 

؟ - كذلك فإن المعاني التي تتحدث عنها القصة القرانية لم تكن 
لمح د التهدية و القشلية ريل إن اللكران وهر ل السكور إلى مغنفك: 

“ا - ومن عادة العرب إذا اهتمّت بشيء أرادت تحقيقه أن تكرّره. 
وكأنها تقيم التكرار مقام المُقسَم عليه. 

؛ - إن في التكرار تقريرًا للمعاني في الأنفسء» وتثبيثًا لها في 
الصدورء ألا ترى أنه لا سبيل لحفظ العلوم إلا ترديد ما يرَام حفظه 
منهاء وكلما زاد ترديده كان أنْكن له في القلوب». وأوسع له في 
النونية وانيت الدكوه در عه فين السيان: 

ه - وهناك حقيقة مهمة. وهي أن الإشادة بجمال التكرار في 
القرآن لم يقتصر على العلماء العرب. بل إن كثيرًا من المستشرقين 
قد شهدوا بذلك. منهم "جرونباوم' كما نقل عنه عبد الكريم 
الخطيب فى كتابه: "الإعجاز القرآنى". ولا شك أن الفضل ما 
لود الات 1 

ولنأخذ مثالّاء ولتكن قصة آدم لنلحظ فوائد التكرار فيها. 


هذه القصة وردت في سبع سور سبع مرات» وترتيب السور التي 
وردت فيها القصة حسب نزولها هي : 
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أولقذ وك كان ها (أعزافوت مانس لإدرانوت المودرت, الكو ١‏ 

ناكا" فى المديةة “القوةة, 

رافق هنا عله أن تسبي الخيك المكى نين الفضنة كان وقدز 4 «القيانين 
إلى العهد المدنى» ولنأخذ موضعًا واحدًا لتلحظ أثر التكرار فيه. 

قال كك : «وَلنَا يكَادَمُ أسْكُنَ أنت وَرَوْجُكَ انه وكلا ينها رَعّدًا حَيْتُ 
يِنْتُماك (البقرة: *2» وفي موضع آخر يقول: «#ويكادم أسْكن أنتَ وَرَوِيْكَ 
الع نكل عن حك بنك 4ه (الأعراف: .)١9‏ 

لقد جاءت الآيتان بنسق واحد غالبًا إلا ف 

« قوله تعالى في البقرة: "وكُلا "2 وفي الأعراف: "فكلا". 

'قيل: إن السكنى فى (آية البقرة): للإقامة» وفى (اآية 
الأعراف): اتخاذ المسكن: فلما نُسِبَ القول إليه وق : ون 
ادم ناسب زيادة الإكرام بالواو الدّالة على الجمع بين السكنى 
والأكل. ولذلك قال فنه (وهدا) »قال (حيف :نما لآنه أعم. م 
في الأعراف فقد قال كك : «إفعلا ين حَبْتُ نم4 فأتى بالفاء الدالة 
على الترتيب» فالأكل يأتي بعد المَسْكن الذي أمر آدم باتخاذه. 

9 .ا 0005 1 كم عقا 00 

ونلاحظ من خلال الشّاهد الذى أؤردناه: 

« أن المواضع التي كُرّرت فيها القصة لا تكون غالبا بنسق واحد 
فى الضياغة : 


. 0 كشف المعانى . بدر الدين بن جماعة. تحقيق/ 3 محمد محمد داود. ص1‎ 21١) 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ه/ا١ا‏ 


« أن كل موضع يفيد معنى جديذا لا يستفاد من غيره من المواضع . 
ولو ذهبنا نتتبع كل المواضع التي ورد فيها التكرار في القرآن 
الكريم لوجدنا أنه يأتي لإفادة معانٍ عظيمة في كل مرة» فضلا عما 
فيه من التوكيدء فأين موضع التشكيك الذي يتوهمه المتوهمون؟! 


7 5 5 3 .. 55 50 0 ل وك ا 0 
يي يلك 2ل 24 00 لل م سيل عي هده 5 وى ل 
أوْلدهم إِنَما يريد أَنَهُ لعدبهم يا فى الْحَيَووَ الدنيا ويَرْهق أَنفْسهُم وهم 


هروك ©» «التوبة: 05): وقوله كك: طلا مُتْيِبَكَ أَمَرهُم وَأولَدُهم 
ما بيد َنُّ أن يَدَمُم يا في ادا وترْهَقَ أَشهُم هَهْمَ كير (© » 
(العويةة م 

فنقول لهم : إن الآية الأولى: ظاهرة في قوم أحياء» والثانية: في 

وأما الفاء في الأولى : فلأن ما قبلها أفعال مضارعة تتضمن معنى 
الشرط كأنه قيل: إن اتصفوا بهذه الصفات من الكسل فى الصلاة» 
وكراهية النفقات فلا تعجبك أموالهم . . . إلخ. «إولا ينون ألصَسكرة 
الوق حكتال رن لفخر ب لوطه كركرة باقر 1م 

والآية الثانية: تَقَدّمها أفعال ماضية. وبعد موتهم. فلا تصلح 

وأما قوله تعالى: «#ولا أزْلدَهَم» فَلِمَا تقدم من التوكيد في 
5 سيرم ' 5 رحس سر سر 0 4 
قوله : #إإِلَا وَهمَ. وفي قوله تعالى: «إولا يَأَنونَ» إلى «ولا يفِقُونَ 
إلا» فناسب التوكيد فى قوله تعالى: #ولآ أَزْلدَهُر» بخلاف الآية 
الثانية . 
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آنا (اللام) في الأولى لِعَدبِهُمٌ 4 . و(أن) في الثانية أن 

0 فلن مفعول الإرادة في الذول محذوف» واللام للتعليل 
ا من الأموال والأولاد لأجل تعذيبهم 

في ل يصيبهم من فقد ذلك» ولذلك قال كين : وَبَرْهَقَ 
6 و هم كيرة4 ومفعول الإرادة في الاية الثانية أن يعذبهم لأن 
ال ال 
#ومانوا وهم فسِقُوت* «التوبة: ؛ 

ا «ألدَناً» في الآية الثانية فلأنها صفة للحياة فاكتفى بذكر 
الموفوك: اول عه إعادته ناك 

وهذة: الكرة (القرية: مه خا لفت الاي القافة :(القويت :قي ) نا موق 

أحدها : 0 بالواوء. والأخرى عطفت 
0 ل د ا لسرت لها 
ولكن بينهما | منئاسبة فقط. 

ثانيها: أن هذه الآية عطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة 
حرفه للف وفي الآية السالفة أعيدت (لا) النافية» ووجه ذلك أن 
ذكر الآولاد في الآية السالفة لمجرد التكملة والاستطراد؛ إذ المقام 
مقام ذم أموالهم؛ إذ لم ينتفعوا بها ؛ فلما كان ذكر الأولاد تكملة كان 
شبيهًا بالأمر المستقل ؛ فأعيد حرف النفى في عطفه, بخلاف مقام هذه 
الآية فإن أموالهم وأولادهم معًا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين . 


١١6 كشف المعاني. ص‎ 0١ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم /ا/١‏ 


0 مو 


ثالثها : أنه جاء هنا قوله َي : م إِنَمَا يريد ألّهُ أن يمَذْبيُم 4 بإظهار (أن) 
دون اللامء وفي الآية السالفة: «َإإِنَمَا برد لَه لِعَذِْبهم» بذكر لام 
التعليل وحذف (أن) بعدها . وقد اجتمع الاستعمالان في قوله تعالى : 
«رُيد لله عبن لك وَيْدِبَحُمْ سكن اسن ين يَيِكْمْ وَيَنوْبَ عَلَه 
وَأنَّهُ ليد حكية © ونه ريد أن ييوْبَ عَلقِحكُم وَيرِيِدُ لذت يِتَمِعُونَ 
العَوَوق أن لبوا دك عفليما" 0 مارالضنات:5دا اوجرن عرق 
الجر مع (أن) كثيرء وهنالك قَدَّرّت (أنْ) بعد اللام وتقدير (أن) بعد 
اللام كثير. ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ. وهو تفئن. 

رابعها : أنه جاء في هذه الآية أنه يعذبهم بها في الدنياء وجاء في 
الآية السالفة في الحياة الدنياء ونكتة ذلك أن الآية السالفة ذكرت 
حالة أموالهم في حياتهم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا 
ذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم لقوله كك : «ولا صل علخ أحر مَْيُم 
عَاتَ أبدَا» (التوبة: 8)؟ فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت حياتهم 


الدنيا وَأصيْيحت و 


« وللتكرار في القرآن الكريم دور مهم في المعنى» وله أثره 
الكبير في نفس القارئ والسامع» فمثلًا كرر القرآن في سورة الرحمن 
حدس وثلاقية غرة فول تال + لماي الآ رنكنا دكين #امشبارلد 
8 0100 
في هذا السؤال المتكرر ما يثير في نفس سامعيه اليقين بأنه ليس من 
الصواب نكران نعم تكررت واآلاء توالت. 


)21 التحرير والعتوينة» مجلد 5. جح 2٠١‏ ص 581 الار” 
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وداليكين د على وا اوري ا و رار 
هذه الجملة في بعض المواضع من السورة» كما يتراءى ذلك في 
قوله سبحانه وتعالى : 

« كل تن عَيهَا ان (© وَيق وه ريد در لفل والكار © بق مالا 
َيَكَُا تُكَذْبَانِ © » (الرحمن: 5١‏ - 0008 فأي نعمة يذكر بها الجن 
والإنس في فناء هذا العالم؟ ولكن التأمُل في هذه الآيات وما ورد من 
هذا الج ليع رمه افون الخوير ا عولد يدل على أن مثل هذا 
السؤال سيوجه بعد فناء هذا العالمء فكأن القرآن يقرر أنه سيْلْقّى مثل 
هذا السؤال يوم تنشق السماء»ء ويوم يعرف المجرمون بسيماهم» أفلا 
يجدر بالمرء اند يفك زرا كن أوعف: القران بذلك» في تلك 
الآلاء والنعم» فيقوم بواجب الإيمان بالنعم وشكرهاء حتى لا يقف 
موقف الجاحد لهذه النعم يوم يحاسب اللّه الثقلين. 

« وكررت في سورة المرسلات تلك الجملة المنذرة» وهي قوله 
تعالى : مول بِوِذِ َتكَذِبينَ4: وإذا نظرنا إلى هذه السورة» وجدناها 
تتحدث عن وقوع اليوم الآخرء وتصفه. فلا جرم أن تَكرّر هذ 
الإنذار عقب كل وصف لهء أو فعل يقع فيه أوعجل :من "الله.يدل 
ا حر بكري يوحي 


06 ليق 


اك اكتف لبي 3 5 نك لير 0 ا © ثماني 
مزات. وكا تمه سكا بول ا د حلت ال 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١/4‏ 


الأرضىء أو لسن فيها تبنة فين كل زوت كريم ماشيرافن 'الشين التامل 
لمعرفة خالق الأرض ومحييها؟ واستمع إليه سبحانه يقول: لولم بروأ 
ِلَ الدَيْضِ 5 بدا فا ين كل ورم كبر © إنّ ني َلِكَ ليه وما نّ أكارهم 
مُؤْمنِينَ (© وَإِنَّ ريك لهو الْعزيرٌ لحم 42> «الشعراء: /ا - 4). 

ويكرر الآية في موضع آخر تحدث فيه عن انفلاق البحر لموسى 
ونجاته» وغرق فرعونء وتلك آية من أكبر دلائل قدرته سبحانه» فهي 
جديرة بتسجيلها والإشارة إليها. قال تعالى: تنمآ إك مومع أن 
صرب يَعَصَلةٌ الجر فانقلقَ هك كُلّ ورَق لظو الْميليو © وَألنا م 
لحرن © وَأَضِنَا موَئ ومن مَعَهُه لَمْهِينَ © شر أعْرََْا الأحَرنَ © إن في 
ِكَ ليد وبا كن أكتهم مؤي © وَإدَّ نَبَكَ لمر الْعريرْ آيَيمْ © > 
(الشعراء: 57 -538). 


4 
ل 
3 


وكروك: انان الابنان سسعزات: اخرى عقي 4 :ما حدر أن 
يكون عظة يعتبر بهاء كتصوير جند إبليس وقد كبكبوا في جهنم: 
وأخذوا يختصمون فيما بينهم ويقررون أنهم كانوا في ضلالة وعمى. 
ويتمنون لو عادوا ليصلحوا ما أفسدوهء أو ليس في ذلك من العظة 
ما ينهى عن مثل هذا المصير؟!. 

وكررها كذلك عقب قصة صالح ولوط وشعيب؛ لأن مصير 
أقوامهم حقيق بأن تُؤْحَدْ منه العظات والعبره وكأن هاتين الآيتين 
تشيران إلى مرحلة من القول يحسن الوقوف عندها والتريث لتديرهاء 
وتأمل ما تحوي من دروس تستفاد مما مضى من حوادث التاريخ . 


36 


ّم الآية بوصفه تعالى بالعزة والرحمة فيه كل المناسبة 


ا كمال اللغة القرآنيّة 


للحديث عن مصير الكافر والمؤمن» فهو عزيز يعاقب الكافرء 
ورحيم بمن ١‏ 
ونجد الآية التي كررت في سورة القمرء وهي قوله سبحانه : 
لذ ترك الك ير هَل ين مُذكر» مُتَة في كل موضع وردت 
فيه إلى أن ما سيأتي بعدئذ مما عَنِيَ القرآن بالحديث عنه»ء تذكرة 
وعظة. وهو لذلك جدير بالتأمل الهادئ والتدبر والادّكار. 
ل تش اد 1 0 وك : مويه 
ق اموت وَمَا فى الْأرضٍ وَلَقَذَ وَصَيننا لَننَ ووأ د 
ل لَه إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ ِل مَا نى أَلسَموْتٍِ وَمَا فى الأرض 
كن ألّهُ عا حِيدًا © وَلَهِ مَا فى ألسَّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَقَ بأل 
وكيا 7 * الخ 1ه 55س «ودلك تيت الاممان تعن الله 
عن عبادة العابد» في قلوب الناس» لَيقيلوا على العبادة مؤمنين بأنها 
بل قد يكون التكرير في الآية الواحدة؛ وذلك لتثبيت المكرر في 
النفس» كما فى قوله ويك لا 6 


نَا هَدَمَتَ لِعَدٍ وَأنّقُوأ أَشَّهَ إنَّ لَه حَِينُ بِمَا تََمَلُونَ © *» (الحشر: 2)18 
وقوله تعالى 


وَل تلك المَلَِكةٌ يمَرْيَمُ إِنَّ أنه أَمْطمَدكٍِ وَطهرَدٍ وَأمَطئَنكِ عل يسك 
العتلييرت © * (آل عمران: ؟4). 

« ويوحي التكرير في سورة (الكافرون) باليأس إلى لوب من كفر 
فد أن يتضرف» الرسول عن ندينة الن ا كان يعد هؤلاء: الكفرة» 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 14١‏ 


فليتديروا أمرهم بينهم مَلِيّاء ليروا سر هذا الإصرار من محمدء 
فعساهم يدركون أن هذا السرّ هو أن الرسول على حَقٌّ فيما يدعو إليه؛ 
فلم ينصرف عنه إلى أديان لا سند لها من الصواب والحق؟!2'7. 

وقد كانت هذه الخاصة ولا تزال مجال بحث ودرسء وما أكثر 
ما ظنها بعض المستشرقين الأعاجم ثغرة يمكن التركيز عليها في نقد 
القرآن وإلحاق النقيصة به. 

وفي القرآن من هذه الظاهرة نوعان: أمّا أحدهما فتكرار بعض 
الألفاظ أو الجمل» وأما الثاني فتكرار بعض المعاني كالأقاصيص 
والأخبار. 

فالنوع الأول منه: يأتي على وجه التأكيد. ثم هو ينطوي بعد ذلك 
على نكت بلاغية أخرى كالتهويل» والإنذار» والتجسيم» والتصويرء 
وللتكرار أثر بالغ في تحقيق هذه الوجوه البلاغية في الكلام. غير أنه 
لا ينبغي أن يذهب بك الوهم إلى أن أي تكرار للكلمة أو الجملة يفي 
بهذا الغرضء» وأنها وسيلة قريبة المنال لكل قادر على الكلام؛ 
فالتكرار الذي من شأنه أن يرتفع بقيمة الكلام إلى الفصاحة والسموّ 
في التعبيرء له قيود وحالات معينة لا ينبغي أن يتجاوزهاء وليس أي 
تكرير في الكلام يبعث فيه التهويل أو التجسيم؛ ولو ذهبنا نشرح 
الصور المحمودة لتكرار الكلام وقيود ذلك - ولو شرحًا يسيرًا - 
لطال بنا البحث وخرجنا عمًّا نحن بصدده'" . 


١همه‎ ١م“ من بللاغه القران. 0 احعيلا اجون دوف 1 من‎ 21١) 


(0) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني: ص77١؛‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن - 


ل كمال اللّغة القرآنيّة 


وإذا سالك عو و عه العلاقة بين التكرار وهذه الصور البلاغية, 
فإن خير جواب على ذلك أن أضع فكرك وذوقك العربي أمام نماذج 
لهذا النوع من التكرار في هذا الكتاب المبين. 

فمن ذلك قوله تعالى: #الاقة () ما الحاقة ) وبآ أدرنك ما أنه 
كُذَّبْتَ تَمُودُ وعَادٌ بِاَلَْارِعَةٍ 062 * «الحاقة: ١‏ - 4). 

وإنننها فول فعا ييف ا ابو را الاقف 0 14« السو 
0 ومنه قوله تعالى: ©#إِنَمُ كر وَمَدَرَ © كَييلَ كف تَدَرَ © ث2 
قيِنَ كَفَ مَدَرَ 69 > «المدثر: 18 - 2.0١‏ 

وكل ما في القرآن من تكرار الكلمة أو الجملة هو من هذا القبيل 
الجمال أو التهويل أو التصوير في هذا التكرار إن كنت على شيء 
من السليقة العربية وذوقها. 

وأما النوع الثاني منه: وهو تكرار المعنى» كتكرار بعض القصص 
والأخبارء فهو ظاهرة بارزة في كتاب الله تعالى؛ ومردٌ ذلك إلى 
غرضين هامين : 


ص وعلم البيان» أبن القيم» دار الكتب العلمية : سروت » “١ه‏ - ام 
ص”77١‏ - ١7١؛‏ الطرازء العلوي الميمنى ”/559 - 5155 (صفحات 
متفرقة)» 818/9 -555؛ المثل السائرء ابن الأثير» تحقيق/ محمد محيي 
الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية : بيروت» ١5/1‏ - اد د الإيضاحء 
الخطيب القزوينىء طبع بيروت» ه٠6هم‏ - ام ص 51١150 ١95‏ 
البيان في روائع القرآن (دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى)» د . تمام 
حسان» عالم الكتب: القاهرة. 1 51١اهم‏ - 15م ص5 ١*1 ٠١‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم م١‏ 


الغرض الأول: إنهاء حقائق الدين ومعاني الوعد والوعيد إلى 
النفوس بالطريقة التي تألفها. وهي تكرار هذه الحقائق في صور 
وأشكال مختلفة من التعبير والأسلوب . وفي بيان هذه الحكمة يقول 
اللّه جد : م وَكدَالِكَ أنرلته مانا عرييًا وَصَرَفنَا ذه من ليق ليم كرد 
أر ميث كُمْ وك 09> (طه: .0١‏ 

قال الزركشي: وحقيقته - أي حقيقة التصريف - إعادة اللفظ أو 
مرادفه لتقرير معنى» خشية تناسي الأوَّل لطول العهد به'' 

وهي من الطرائق التربوية التي سلكها هذا الكتاب المبين» 
الى لدو فنا تمرففاك إذاقاء اليد فق الممودية كرو عط انفه 
العويوية 

أما الغرض الثاني فهو إخراج المعنى الواحد في قوالب مختلفة 
تن ٠‏ الالناظ: :والساراتك. وباسالي.. .تفرع نميل جنا 5 
وتصريف الكلام في ذلك. حتى يتجلى إعجازه ويستبين قصور 
الطاقة البشرية عن تقليده أو اللحاق بشأوه» وأنت تعلم أن هذا 
الكتاب إنما تنزل لتحقيق أمرين : 

أولهما: إقناع العقلاء من الناس بأنه ليس كلام بشر. 

ثانيهما: إلزامهم بالشريعة التي فيه. فلا بد فيه من الوسائل التي 
تدى يشحقيق ‏ الشيل: إلى كا :الا مرين : 

ومن هنا كان من المحال أن تعثر في القرآن كله على معنى يتكرر 


١/5 البزهان‎ )1( 


4 كمال اللّغة القرانيّة 


في أسلوب واحد من اللفظ ويدور ضمن قالب واحد من التعبير» بل 
لابد أن تجده في كل مرة يلبس ثوبًا جديدًا من الأسلوب وطريقة 
التصوير والعرضء بل لا بد أن تجد التركيز في كل مرة منها على 
جانب معين من جوانب المعنى أو القصة. 

ولتغدري للف نا لذ على عن ” اقرأ قصة نوح في سورة هود 
وهي ما بين قوله تعالى: ©وَلَفَدَ أَرَسَلنَا ْنَا ِل قَوْب إِفِ لكُم نَذِيرُ 
يي 40 (هود: 02200 وقوله كد: تلك من أبَاه الْمَبِ نحي 
مقت 4069 <هرد: 45): ثم ارجع فاقرأ القصة نفسها في سورة 
القمر من الآية 4 إلى الآية 215 ثم اقرأها في سورة نوح» ثم تأمل 
في النصوص الثلاثة وقارن بين أسلوب كل منها وطريقتها في 
العرض والتصوير» والجانب المعنوي الذي يركز عليه التعبير في كل 
منهاء فإنك إن تأملت في ذلك جيدًا تخيلت أنك إنما تقرأ في كل 
وأ غير | ديد ايشوافك أمرهو تفيحة كك اخلائة» بوشعرتة. أن النفيين 
بحاجة إلى أن يُعْرضَ عليها هذا الخبر من كلا الجانبين وبكلا 
لاساو 

على أن هذا الغرض يعود إلى ما ذكرناه من كون القران خطابًا 
للناس كلهم. ذلك أن في الناس من لا يكفيه الموجز من القول 
والخلاصة في العارية» ست تست إلى الأغر بمفضل مطنبًا. وفي 
الناس من تكفيه الخلاصة ويقنعه الإيجازء. فاقتضى الأمر أن تتصرف 
المعاني القرآنية في طرائق مختلفة من التعبير والبيان. وقد اهتم 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم يليل 


الجاحظ بهذه الحكمة في التكرار القرآني أكثر من غيرها""' . 
وبالنسبة للآيات التي تكررت كما في سور الرحمن والمرسلات 
والقمر فقد جاء هذا التكرار نغمًا جديدًا من أنغام الحسن الرائع 
أَضِيف إلى تلك الأنغام السارية في القرآن كله. 
وما َك إل ووأ الأاب 


٠‏ وَمَا يَعْقِلِهَا إلا الْعَالِمُونَ 


21١/7” البرهان للزركشي‎ 2.٠١7 - ٠١5 انظر: إعجاز القرآن للباقلاني: ص‎ )١( 
إعجاز القرآن للرافعي: ص١55؛ البيان في روائع القرآن للدكتور تمام‎ 
يفن بروائع القرات للبوطي ن /11 د‎ ١ 1021 عبان‎ 


الفصل اثالث 


شهات عامة 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 10 
شبهات عامة 


حاول المشككون - على مر التاريخ - الطعن على القرآن بشتى 
الطرق. ومن دلكنهنا أوردوه من شبهات عامة» اعكن انها تتضمن 
عدة جوانب: لغويةء بلاغية» تشريعية» تاريخيةء أصولية, 
فلسفية. . . إلخ. 
َف الصفحات التالية نورد هذه الشيهات والرد علبها 
© دعوى أن القرآن الكريم من تأليف محمد وهُ: 
رعفيز ا الى 15 تويز لفن القر انعمو اتعدلوا الما للقران 
اسلوي # أسلوف اللسون المكية :وان للسون المداة :وقالو ا إن 
لسن أغتدالا فك الأشلوبية هو اعقادف اليئة المتحيطة الت ' الريعة فين 


هذا وذاك. 


وهذه دعوى قديمة ردّدها المشركون منذ بداية نزول القرآن الكريم. 
فا قا بلا لك ل ا رار له ل ل اام : 
»٠*‏ وقال مد : لوَِدا ل علتْهِمْ انوا كد يها اونما لفيا 
مكل هنذا إن عدا إل أَمَطِيرٌ الْأَيَلِينَ © » «الأنفال: 21). . إلى آخر 
هذه المزاعم القديمة المتجددة . 

ومع أن البينة على المدّعي» فإننا سنبين لهذا المدّعي سقوط 
شبهته وتهافتها . 

القران الكريم تنزيل من :ري العالمين:والأدلة على ذلك لا سخصير 


6 كمال اللّغة القرآيّة 
لهاء ومن هذه الأدلة : 

« إعجاز القرآن الكريم (وسنرجئ الحديث عن هذه النقطة إلى 
الصفحات القادمة). 

« اختلاف أسلوب القرآن عن أساليب الشعر والنثر جميعًاء وهذا 
أمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

« اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث النبوي؛ 
فالحديث الشريف - وإن كان قمة في الفصاحة والبلاغة - لا يقاس 
بالقران في عذوبة لفظه وتنوع معانيه وإشاراته» وجرسه الموسيقى 
المتميزء وبساطة لغته مع عمق معانيه» وما فيه من وجوه الإعجاز 

لقد نزل القرآن الكريم على قلب النبي 5يْهُ بحضرة رجالٍ أهل 
فصاحة وبيان» وكان من العرب قوم أحرص الخلق على أن يجدوا 
في القرآن مغمرّاء وعليه مطعنّاء ولو كان هذا من عند محمد صَيم 
لَعَلِقُوا به ولأسرعوا بالردّ عليه ولكن القوم علموا ما جهلتم» ولم 
يكرا هابا كرات 

ولو افترضنا - جدلَا - أن القرآن من تأليف النبي يم لجاز أن 
ينافسه عليه آخرونء. لكن هذا لم يحدث». وسار القران يخترق 
الآفاق عبر الزمان والمكان حتى اليوم» ولجاز لنا أيضًا أن نقارن في 
دراسة موضوعية بين أسلوب القرآن وما هو حديث للني كلو 
وستعلن النتيجة أن الفرق شديد الوضوحء» ولقد حاول الأقدمون من 
المشركين دراسة النص القرآني لمعرفة سر تأثيره على من يستمع 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم لعل 


إليه» وانحصرت اتهاماتهم في التساؤل عن القرآن: أهو من الشعر؟ 
أم هو من سجمع الكتهّان؟ أم هو من أساطير الأولين التي نقلها 
واكتتبهاء وأنها تتلى عليه ليل نهار؟! . 

وذ كلتق" القؤافه السلنة بون الشل الأذى أن الوب 
الرجل هو الرجلء فإن الشمائل والصفات التى عُرف بها محمد كَل 
في صباه وشبابه» بأنه الصادق». وأنه الأمين» وأنه أحد الشخصيات 
ذات المكانة في المجتمع. فقد كان يُدَعَى لمجالسة رؤساء القبائل 
المتر نووم قوع ١‏ عقياء. "علق التفيوك © ونمو عدلققة كان نلعن 
يمكن تسميته ب ' المساعي الحميدة " في مساندة الضعفاء ورد 
المظالم وإقرار السلام بين القبائل والتصدي لمن يُحاول العبث به. 

وعندما بلغ النبي كليو سنّ الخامسة والثلاثين أراد القدر أن يكون 
هو الرجل الذي يُظفئ نزاعًا أوشك أن تشتعل بسببه الحرب بين 
القبائل بعدما بنوا الكعبة واختلفوا على من ينال شرف وضع الحجر 
الأسود في مكانه. وكان اتفاقهم على تحكيم أَوَّل داخلء وكان 
الداخل هو سيدنا محمد ولٌ الذي بسط رداءه ووضع الحجر عليه 
ودعا رؤساء القباتئل إلى أن يأخذ كل بطرف من الرداء ويرفعوا 
الحجر إلى المستوى المطلوب» ثم أخذه بيديه ووضعه بين رضا 
الجميع وموافقتهم» فلو كان محمد كيد كذابا أو مفتريّاء أتكون له 
هذه المكانة؟ . 

إن شخصية بهذه الشمائل لا يُمكن لصاحبها أن يفتري الكذب أو 
اعت عا الا قد 
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أمَا قولهم: إن للقرآن أسلوبين: مكيّ ومدني قد نبعا من تأثر 
النبي كي بمن حوله. فهذا محض افتراء؛ إ(ن ترات كلام الور 
- جلت قدرته وعظمت حكمته - فهو الخالق يعلم مَنْ < خلقه وما 
يُناسب كل مخلوق؛ لذا جاء الأسلوب المكي يُعالج مجتمعًا قضى 
حقبة من الزمن في عبادة الأوثان والتقرّب إليها كآلهة يعتقدون فيها 
الضرر والنفع» وقد استمرأت قلوبهم جهالات من الأخلاق تسود 
مجتمعهم القبل الجاهلي» بعيدا عن العلم والتقدم الحضاري 
لاماي 

وقد كان عندهم بقية من أخلاق الحنيفية - ملة إبراهيم الخليل 

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتمٌّ التسليم - كاحترام البيت الحرام 
والأشهر الحُرّم والوفاء والنجدة والكرم. إلا أنهم في طريقهم 
للفخلى هنا وتبدمااخيكا فشكا هذا اوطرره لهم يقفون فى :وذ 
الرسول وه وقفة شديدة منكرة عنيدة» وحاولوا جهدهم ألا ينتشر 
هذا الدين الجديد وخصوصًا أهل الوجاهة والزعامة منهم». الذين 
يحرصون على مناصبهم وبقائها غيرٌ منازعين عليها . 

هذا هو لون الكثرة الكاثرة من مجتمع مكة المكرمة. ومن ثم 
عالج القران المكي موضوع العقيدة؛ مركرًا على قضية توحيد الله 
سبحانه وتعالى» وكذلك الإيمان باليوم الآخر ومصير العباد فيه 
وأوصاف الجنة والنار؛ وذلك لأن صلاح العقيدة وصفاءها هو 
الأساس في التربية والبناء للمجتمع المسلم الصادق. كما حَت على 
التمسك بالأخلاق الفاضلة والاستقامة على الخير؛ لأن ذلك من 
ثمار العقيدة الصحيحة؛ والأسلوب المكي يكثر من القَسَمء وهو من 
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عادات وأساليب العرب عند تأكيد أمر مهمء والقرآن الكريم 
يخاطنهم ينما الفوا'فن: أسالنب: النحظاي» اليوكن لهي حفائق الديخ 
الذي يدعوهم إليه رسول الله طلك. 

أَمّا مجتمع العدينة الجنووة :فقن كان كاننا على اتن ١‏ ايفان 
الكت قن مز لاتقئااة انها انمتة دز مهما ناه :وله قدو انيف لفقي لذن 
والذّود عنه والجهاد في سبيله. اي ل عر ده حي 
اللمتووسيولةر كان همي أن ع أمر من اللّه ورسوله وَلهُ في قضية 
أيّا كانت؛ ليتسابقوا في تنفيذه والتقرب الو رقنا الله عقن 

وإلى جانب هذه الكثرة المؤمنة كان بعض المنافقين» مِمَنْ حال 
الإسلام بينهم وبين رغباتهم وشهواتهم ووجاهاتهم التي عاشوا 
عليهاء ولكنهم رأوا هذا الإسلام قويّا فخضعوا له ظاهرًا وتستروا 
تلناضة» وأضهوو اله الكتل ,وثر نصبوا به الدوائر في الخفاء. 

وصنف ثالث في المديئة وحولهاء وهم طوائف اليهود الذين 
كانوا يسرحون ويمرحون قبل الإسلام. ويثيرون الفتن والحروب بين 
طوائف العرب وقبائلهم المتعددة وذلك على المبدأ اليهودي القديم 
ع" 

ومن ثم جاء الأسلوب المدني ملائمًا لطبيعة هذا المجتمع» 
خصائص من أهمها : 

ه مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أ 0 
أهل الكتاب عن قَرْبٍ ورأوا عُلَوّهم وتحريفهم لكتبهم السماوية 
وافتئاتهم على أنبيائهم - عليهم الصلاة والسلام - فكان القرآن 
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حينئذ يتنرّل بدعوة أهل الكتاب إلى ترك الغلوء وإلى تصحيح 
الانحراف العقدي والسلوكي الذي كانوا عليه؛ ويأمر المسلمين أن 
يجادلوهم بالتي هي أحسن . 

ه ذكر التفاق والمنافقين وأحوالهم وصفاتهم وتخاذلهم في 
المواقف الحرجة والشديدة» وقد ظهر التفاق في المدينة يوم ظهر 
الإسلام وقّويَ عُودُهء ولم يكن بمكة قبل نفاق ولا منافقون» وكان 
النامن + إن مون مبعلى أو كافز عفد. 

ه كما تَعَرَضِ الأسلوب المدني للتشريع والنظم العامة وآيات 
اللخهاة روفن للق 

وَبَعْدُّء فلا غضاضة ولا حرج على القرآن أن يتحدث بالأسلوب 
الملائم من حيث: طريقة العرض؛ ومنهجية الأسلوب» وفحوّى 
الخطاب ومضمونهء أمَا أن يخرج علينا هذه الأيام مُدّعَ واهمٌ يرى 
أن أسلوبي القرآن نتجَا عن تأثر النبي ويد فمثل هذا 5 كناطح 
مكرةايونا اأرمتها دولعله إدكرنا قرول الشتاعر: 

فد كر العبْن ضَوَْ الشّمْسٍ من رَمَدٍ ‏ وِيدْكرٌالَمْ ْم الماء مِنْ سَقم''2 
وما بنيليا إلا العالتون!! 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان. ص55 - 54؛ مناهل العرفان. 
الرُرقانى 5١5/١‏ -88” 
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© الزعم بالقدرة على الإتيان بمثل القرآن: 

وا قل كفرط نكا ارا الو 120 ناكا عد ب 
قالها المشركون من قبلهم؛ ولم يفعلوا. واليوم يتطاول المشككون 
ويزعمون أن القرآن ليس بمعجزة لغوية» وأن من زاول شيئًا من 
صناعة الشعر والكتابة» وآانس من نفسه اقتدارًا في البيان» يستطيع 
أن يأتى بمثل القرآن! 

فلماذا لم يفعلوا من قبلكم؟! 

ولماذا لم تفعلوا أيها المدّعون؟! 

)١‏ إن الذي يدّعى هذه الشبهة قد وسوس له شيطان الإعجاب 
بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع أن يأتي بمثل أسلوبه» وإن ادّعاءه 
لا يقوله أحد من الكبار العالمين» وإنما يعرض - إن عرض - للأغرار 
الناشئين. ومثل هذا دواؤه عندنا نضح نتقدم به إليه أن يُطيل النظر في 
أساليب العرب؛ وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم 
الأدت؛ ختى تستحكم غنده ملكة النقذ. البياني6. ويستبين له طريق 
الحكم في مراتب الكلام وطبقاته» ثم ينظر في القرآن بعد ذلك . 

وأنا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة 
بقدره. وستَّحُلٌ عن نفسه عقدة من عقد الشك في أمره؛ اذ برق 
غزاللك أنه كلماازؤاه خصيرة بأسران. اللغة :و ايا ا قن نان 
القؤل :وافعاة كا" لناضية النان»- ازقاة قدد فلقر 1 للب 
وإنكارًا لقوته» وخضوعًا بكليّته أمام أسلوب القرآن» وهذا قد يبدو 
لك عجبًا أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل 
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فيها قوته» ويتّسع بها علمه. 

وكيم عي قلاف تل الل ابن اناقه القن :سوه اي لا 
يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانًا لعظمتهاء وثقة 
بالعجز عنهاء ولا كذلك صناعات الخلق؛ فإِنْ فضل العلم بها 
يُمكُنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها؛ ومن هنا كان 
سَحَرَة فرعون هم أول المؤمنين بربٌ موسى وهارون. 

)١‏ فإن أَبَى المغرور إلا إصرارًا على غرورهء وكَبْرَ عليه أن بقرٌ 
بعجزه وقصوره. دعوناه إلى الميدان. ليجرب نفسهء ويبرز قوته. 
قائلين له: أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذبين. غير أننا تَعظه بواحدة أخرى : ألا يخرج على الناس ببضاعته 
حتى يطيل الرويّة ويحُكم الموازنة. وحتى يستيقن الإحسان والإجادة. 
فإن فعل ذلك كان أدنى أن يتدارك غلطه. ويواري سَوْءَنَه ولق 
أمثا ع تالمسكوة الل سكين نعيك آراف الا حشان: البها : 

إن اف «الداويض لمر لول بغرن أنانين. مكاونوا مكل .دهده 
المحاولة فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يُشبه القرآنء ولا يسْبه 
كلام البشرء بل نزلوا إلى ضرب من السخف والتفاهة بادٍ عواره. 
باق عاره وشناره» فمنهم عاقل استحيى أن يُتمٌّ تجربته فحطم قلمه 
وسح ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج 


فيهم مثل هذه التَرّهات أو تنطلي عليهم ؛ فطوى صُحفه وأخفاها إلى 


)١(‏ يُعْزى شيءٌ من ذلك لابن المقفع. ولأبي الطيب. وللمعريء والظنٌ بهؤلاء 
أنهم كانوا في غنى بعقولهم وأذواقهم بما يمنعهم من الشروع في هذه 
المحاولة» إلا أن يكون على حد: (ولكِنْ ليَظميْنَ قلبى) . 
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من ذلك ما ادير عن تلك الكتب التي وضعها | زعماء فرقتي 'القاديانية ' 
'"وَالبهاية 5 لتكرن وستورًا ديننًا ليم كالفرآن» وند لقّقوها تلفيًا ركيكًا من 
آيات قرآنية وكلمات عاميّة. وبدلوا فيها أصول الإسلام وفروعهء وادّعوا فيها 
لأنفسهم النبوة أو الألوهية؛ ولكن أتباعهم لم يجسروا أن يذيعوا تلك الكتب 
وشمس العلم طالعة» فأخفوها إلى أن يجيء وقت يَمْشُو فيه الجهل بالعلوم 
والآداب: :وتشْتعد فيه اللنوسن لقبول: أمثالهم + فليتظروا اخن الدهن : 

وو ماله للك غبار" تسلته :اكد انهه الن قوق و الطاسا كه ملحا 
والعاجنات عجناء والخابزات خبرًا " !! وذلك الرجل الذي ادّعى النبوة وزعم 
أنه أوحى إليه بأفضل من القرآن فى مثل قوله تعالى : إن أعطيتك الْكوقَرَ 
صل لَيَكَ عَأخْحَرَ © إك مكلك هْرٌ لبد (©4» فقال: 'إنا 
أعطيناك الجماهرء فصا ل لربك وجاهرء ولا تطع كل ساحر وكافر" ٠‏ فأمر به 
خالد بن عبد الله القسري فصُرب عنقه وصّلِبَ على عود؛ فمرٌ به أحد الشعراء 
تقال الساغرٌ 21 ' إنا أعطياك الععوفه قصل لربك على غؤاة »ونا فتاه الا 
نعود" (انظر: الفوائد المشوق؛» ابن القيم»ه ص"7ا١: 2.١74‏ النهاية في 
غروث الحديك ولا اين الأنين 30101)ونى_ عضرا عدا يرز غلينا من 
يزعم أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن. فألف هذه الور نان حا السيي» 
ْ: ااا ير الراك ارو ا عد لكر ورا ترا اد 
لكم عند الله جنات نزلا فلأسبقنكم إلى الله لأعدّها لكمء م نيكم له 
أخرى. وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلتي العلياء ٠‏ فقال لهم توما الحوارى : 
مولانا إنا لا نملك من ذلك علمًا فقال عيسى: أنا هو الصراط إلى الله حقًا 
ومن دوني لا تستطيعون إليه سبيلاء ومن عرفني فكأنما عرف الل وإنكم منذ 
الآن تعرفونه وتبصرونه يقيئًا ' 

بحن على ماري ماقي العو ابن تاغل فضلا عن ركاكة الأسلوب 
وفساد العبارة؛ فأما التلفيق فواضح حيث إننا نقول لصاحب هذا النص 
المنخل : هل كان النص زمن عيسى َك ؟ فإذا كان هذا النص؛ 0 
القرآن الناس ولم يخرج هذا الذي يفوق القرآن من أتباع عيسى 82 ؟ - 
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فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر فى تلك 
الغره وز جد اعها ا ومواات ل السام ما اد 

4) لقد سججل التاريخ عجز أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول 
القرآن. وما أدراك ما عصر نزول القرآن؛ هو أزهى عصور البيان 
العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي. وهل بلغت المجامع اللغوية 
في أمّةَ من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية 
بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أشدهاء وتمٌ لهم بقدر الطاقة البشرية 
تهذيب كلماتها وأساليبها؟ 

ورغم ذلك التفوق تحدّاهم القرآن أفرادًا وجماعات. وكرّر 
النّحدي في صور شتى» متهكمًا بهم متنزّلَا معهم إلى الأخف 
فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثلهء ثم دعاهم أن يأتوا 
بعشر سور من مثله» وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا 
ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال 
ود : «ثل بن آجْسَمَعتِ الانش وَآلْجنّ ع أن ينوا ِمثْلٍ هذا لمان لا يون 


- وإذا لم يكن.؛ فقد حرنا في فهم هؤلاء. فمرة يقولون: صلب عيسى كيز 
فكيف لمن صلب قبل مولد نبينا يه بأكثر من خمسمائة سنة أن يقول بعده 
بأكثر من ألف سنة ما يتحداه به» وإذا كان فمن الذي أخذ عن عيسى ل هذا 

)١(‏ لم يَعْذْ خافيًا الآن أن المحاولات التي حاولت أن تأتي بمثل القرآن ساذجة 
وليست من المعارضة في شيء؛ لأن المعارضة أن تعمد إلى معنى من المعاني 
فتؤديه نفسه بأسلوب آخر يوازي الأصل فى بلاغته أو يزيد» ومن يحاول ذلك 
قئ القرآن؟: فإن-ذلك محال والتجرية أصدق شاعد وخير برهان . 
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بيئلهو وَلَرَ كانت ب نهم لينضٍ ظهمط © » (الإسر : ملك وقال كل : 
د 2 لماو و 0-0 َأتَعُواْ ألنَّارَ الى وَقُودُهَا ألنَاسُ لكايه 
(البقرة: 4؟) فانظر أي إلهاب». واه امار : لقد أجهز عليهم بالحكم 
الباتٌ المؤبّد في قوله «9وآن تَمْعَلُواُ4. ثم هددهم بالنار» ثم سوّاهم 
منافستهء وهم الأعداء الألدّاءء وأباة الضيم الأعزاءء وقد أصاب 
منهم موضع عزتهم وفخارهم. ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها 
إلين معارضته » ولا ع يصعدون به إلى مزاحمته. بل وجدوا 
أنفسهم منه أمام طَوّد شامخ. فما استطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبّاء حتى إذا لل 0 عجزهم 
ما كان جوابهم إلا كيام متن الخوف». واستنطقوا الشيوف ندل 
الحروف» وتلك حيلة يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» 
العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم ‏ 
يأتوا هذا الدين من أساسهء ويثبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن على 
ما عجز عنه أوائلهم ؛ لفعلواء ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين» 
وحيل بينهم وبين ما يشتهود كما فعل باشياعهم من قبل . 

ثم مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون. 
غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا أشد عجرّا. وأقل طمعًا في 
هذا المطلب العزيز فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة 


6.0" كمال اللَّغة القرانيّة 


التاريخ على أسلافهم» وكان برهان الإعجاز قائمًا أمامهم. لا يزال 
هذا دأب القرآن إلى أن تقوم الساعة"'' . 

وهذا التحدي القرآني باق ما دامت السماوات والأرض: وإوَإِن 
بن دُونٍ أله إن كنخْرْ صَدِقِنَ 69 * «البقرة: ). هيا جَربواء إن 
َم تَفْمَنُوا ون تَفَمَلُوأ هأمَعُوأ ألنَارَ أل وَفُودُهَا أَلنَّاسُ وَلَيْجَارَة عدت ِلَكَفنَ 
4069 «البقرة: 4؟). 

© التشكيك فى إعجاز القرآن: 

تساءل المشككون عن إعجاز القرآن: هل الإعجاز في لغته؟ أم 
في أحكامه؟ فإن قبل : في آياته كلها :قلنا : أيخ الإعجاز في قوله 
كد : « إن نكر الْأُصْوت لصوت فين هه التجان :19019 أو قوله كلق : 
وام مُؤْمِسَةٌ إن وَهَبَتَ كَفْسَهَا للتَي» (الأحزاب: »)5١٠‏ وإنك قيل: 
الإعجاز في أحكامه. قلنا: أين الإعجاز في قطع يد السارق 
والسرقة كانت معروفة وممارسة في المجتمع الجاهلي؟! 

لقد غاب عن أصحاب هذه الدعوى مفهوم الإعجازء ونقول لهم : 

إن في هذا القران العظيم وجوهًا من الإعجازء منها ما هو 
لغويّ» وما هو علمي» وما هو تشريعي. . .إلخ. 

ولقد كتبت في هذا الصدد أعمال علمية وفكرية كثيرة» بعضها 
شهادات لمفكرين وعلماء منصفين ليسوا من أهل الإسلام نذكر منهم 


. 48 - 8١ص النبأ العظيم؛ نظرات جديدة في القرآن» د . محمد عبد الله دراز.‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم "١‏ 


على :سين «المثال:: 

« الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي الشهير إرنست رينان. 

فانالكاتب :والمفكر الاب لتدى الشهين تر نا روسو 

« الكاتب والمفكر الروسي الشهير ليو توليستوي. 

أما أن نقتطع كلمة أو جملة من سياقها ثم نزعم أنها تخلو من 
الإعجازء فهذا ما لا يرتضيه عقل ولا منطق. فالكلام لا يكون 
كلامًا إلا بعد تأليفه ناهيك عن أن يوصف بالإعجاز!! 

ولقد خاب ظنكم؛ فالإعجاز القرانيى يتجاوز حدود اللغة 
والتشريع. إن الإعجاز القرآني مائل في كل جوانب القرآن 
ومستوياته» يقول "جرونباوم" 

'القرآن ظاهرة لم يسبق لها مثيل في اللسان العربي» وليست اياته 
مما اخترع النبي وُه بل هي - إن جاز هذا القول - الصورة العربية 
لكلمة الله نفسه. ولا يستطيع محمد وله أن يضيف إليه كلمة واحدة» 
أو يلغي منه كلمة واحدة: ##ومَا كن هذا لمان أن تشترف من دوك أله 


مح مرا 


لكك ضَدِينَ الى بن يديِْ وَتَقْصِبلَ اكب لا 2 نت فبه ين رب ألعليبَ 


ل رح ره 


9 يوون ّنه مل فَأَنْوأ ِسُورة مَنْلِو وأدعوأ مَنِ أسْتَطعَثُر مّن دون أله 
إن 3 صَددقِينَ 4 500 بع ا مس10 

القرآن معجز في نظمه. وفي ألفاظه؛ وفي موسيقاهء وفي معانيه. 
وما تضمنه من حاون لعي (سواء عي ا لماضي 11و المستقبل) ؛ 
وما ضَمّه من قَصّص وعبّره ومن حكمة ودعوة أخلاقية» ومن 


10( حضارة الإسلامء ص ١٠٠١:‏ 


060 كمال اللّفة القرآيّة 
تشريعات وأحكام صالحة للإنسان في كل زمان ومكان. 

وليس هذا إلقاءً للكلام على عواهنه» ولكن الآدلة القاطعة عليه 
موفورة. قديمًا وحديثا . 

© إعجاز النظم القرآني : 

نعني بالنظم: ترتيب الكلمات ترتيبًا مخصوصّاء بحيث تؤدي 
المعينالمزاد على أكمل وده وتكون متلائمة مع بعضها في ترابط 

1 1 4 1 . 5 1 1 انلك 
كل لفظ موضوعا في مكانه. ولو وضع غيره في مكانه لم يصح : 

وقد أفرد عبد القاهر الجرجاني كتابه العظيم "دلائل الإعجاز' 
للبرهنة على ما في النظم القرآني من وجوه الإعجاز. ولنأخذ مثالا 
واحدًا من الآيات القرآنية التى أوردها عبد القاهر الجرجاني 
مبينًا بعض جوانب الإعجاز فيهاء وذلك قول الله تعالى في 
شأن اليهود: «وَلَنَحِدَتُمْ ارصح ألنَّاس عَنَ حَبَوْقْ» (البقرة: 97). 
يقول عبد القاهر: 

الإذا ا ذف وسقت اكوا دكيت حدلة» وجيت ليذ السكيرء 
وأنه قيل: معَلٌ حَيَوْوَولم يقل: "على الحياة" حسنًا وروعة ولطف 
موقع لا در قذره وتجدك تَعْدَّم ذلك فنع التعريف وتحخرج من 
الأرسؤة والانين الى كفلذنيوما + والسية فى دللقدان: المقي على 
الازدياد من الحياة» لا الحياة من أصلها . . فكأنما قيل : ولتجدنهم 
أحرص الناس - ولو عاشوا ما عاشوا - على أن يزدادوا إلى حياتهم 


. 15 دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني؛ ص‎ )١( 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 0 


في ماضي الوقت وراهنه حياة في الذي يستقبل 
وقد كُتِبَ في الإعجاز البياني للقرآن الكريم مئات المؤلفات نذكر 
مدلل : 


000) 


5 الكشاف للرمخشري . 
ه إعجاز القران للخطابي. 
6 ]عجان المران للباقلاني. 
د دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانى. 
ه المغني للقاضي عبد الجبار. 
ه الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض (فيه 
مبحث خاص امنا القرآن). ١‏ 
© نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي. 
© منهاج البلغاء لحازم القرطاجني . 
البرهان في علوم القرآن للزركشي . 
ه الإتقان في علوم القران للسيوطي . 
ه معترك الأقران في إعجاز القران للسيوطى. 
إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي. 


و الإغجاز البباتى للقران 3:4 غاتضسة عبد الرحمة: 


60 


0 


0 الفا العظيم . 5 متوونن ف اله ذراز. 


(1)#ولايلن الأعحات في 308 (اتصترفه يشير) + 


0 كمال اللغة القرآنيّة 


5 من بللا غة القران» 3 00 كحو بدوي . 

6 إقهداة القد ان المجاي او. معفت مرك تر 

ه الظاهرة القرآنية» مالك بن نبى. 

ه إعجاز القرآن» د. عبد الكريم الخطيب. 

0 البيان في روائع القرآن. 3 تمام حسان . 

0 من روائع القرآن» د. محمد سعيد رمضان البوطي . 

وما من كتاب في البلاغة» وما من تفسير للقران الكريم إلا 
وعرض للإعجاز للقراني من وجوه شتّى» وأكثر ما ركزت عليه تلك 
المؤلفات هو الإعجاز البياني والبلاغي. 

وجميع هذه الكتب التي تناولت بعض أسرار الإعجاز في القرآن 
عن ذلكء فإن هذا - في حد ذاته - دليل قاطع وبرهان ساطع على 

ثم تلا ذلك تفصيل وجوه الإعجاز اللغوي والبلاغي»؛ فمن ذلك : 

© الإعجاز اللفظى (الكلمة القرانية) : 

إن للكلمة القوانية :هزية ل" تعدها فى الكلمااقه التن يكوك ينها 

فهى أولا : تتناول من المعنى سطيحه و اله وسائر صوره 
وخصائصه. لا تقف عند العموميات التى تقف عند حدودها تعبيراتنا 


رياه 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ه.؟ 


لحي القررو قد مالك و ره وال ادها رن لد 
عق قات ولم 1 د الصورة التي تؤديها. 

ولك أن تسأل: إذا كانت اللغة ذاتها عاجزة عن التعبير عن جميع 
المنات: :والتاعر» الكقدد تن للقر ادن ان تمت كلونانلا لظا بوواء 
التطل وو الل لطت عفنها ولاقه للد نوكر دما تعد د سيراه 
اللخدرين 5 

والحواب : أن القرآن يتناول - الها ترق .2 ومو الكلمات 
الخ احقة” أدنيا: دلالة: و اهينا توي 1« بالشية ل الفلا تريها» “قاذا 
استنفدت اللغة طاقتها ولا تزال بقية من المعنى أو الصورة شاردة 
وراء حدود البلاغة» انَسَعَتٌ لها الكلمة القرانية وشملتها عن طريق 
ما تتسم به من جرس ووزل وايماع. 
والإيقاع» مؤملًا أن تطبقه في كلامك وتعبيرك. إنما هو الإحساس 
الذي يفيض به شعور القارئ عند تلاوته لهذه الكلمات أو سماعه لها 

فكلمة (أغطش) مثلا في نوه تعالن : «رقطق يَهَا يلق شب 
08 * (النازعات: 55) متقاربة من حيث الدلالة اللغوية مع كلمة 
(أظلم)؛ ولكن "أغطش " تمتاز بدلالة أخرى من وراء حدود اللغة 
يستقل بها جرس الأحرف متالفة مع بعضهاء فالكلمة بهذه الدلالة 
تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت رغم الركرقة وتَجلّت في أنحائه 
مظاهر الوحشة . 5-7 بحاجة - لفهم هذه الضورة من ٠‏ الكلمة - 


آ», كمال اللغة القرانيّة 


إلى وساطة لغة أو مراجعة قاموس». وإنما هو إحساس ينبعث في 
نفسك من طبيعة الكلمة ووقع حروفها. 

وكذلك كلية "تك" فو نقوله ساك : نان الصضاع رحدل الكل 
جك لمكن والقذو لشقياء ودرا لاقام كانس مريت الالال 
اللغوية متقاربة مع قولك: هدوءًاء طمأنينة. ولكن المعنى الذي تبثه 
في شعورك الكلمة القرانية لا تجد شيئًا منه في غيرها مهما تُقارب 
معها في أصل الدلالة اللغوية تقاربًا يسمح بوقوع الترادف بينهما. 

إن طبيعة الأحرف التى تتكون منها كلمة "سكنا' مع توالي 
الفتحات على حروفهاء تشعرك بذلك الهدوء الذي يبعث الطمأنينة 
وينشر الأمن والراحة في أنحاء النفس» دون أن تحتاج في ذلك إلى 
معرفة ع دلالة لغوية. 

ثم حاول أن تحذف كلمة واحدة من كلمات هذه الآية» وأن تستبدل 
بها غيرها مِمَا يؤدي المعنى ذاته» مستعينا باللغة وقواميسهاء فلسوف 
ترى أن اللغة كلها أعجز من أن تأتي بألفاظ مثلها أو خير منها في 
الدلالة على المعنى وتصوير الأحاسيس المطلوب تصويرهاء ومهما 
غيرت في الآية أفسدت من بهائها ونقصت من روعتها وإشراقهاء 
ابحث عن أي كلمة تقوم مقام "فالق ' في أداء المعنى وتصوير المراد 
وتجسيم الفكرة» أو ابحث عن أي كلمة أخرى تضعها موضع 
الإصباح ' في دلالتها على الحركة والانبثاى وبث الصورة المطلوبة» 
أو خا ون أن تأت بكلمة أخرىق مكاك. "سكا" أو بكلمة أخرى أدل 
و احتتررو ا جيع ...حل بالعدمة الجمية احني انإف لو لمات دج 
ذلك كله إلا إفساد الآية وتشويه دلالتها. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم اه 5 


زوينا: درت اللقة. غود اللتماق؛ بالضوزة المحلفة القن بر 
المتكلم أو الكاتب أن يبثها في خيال السامعء فاضطر أن در 
شاط :عياله المحلق»: لحانا ركلية تقفدون الصضورة الى ررينهاة 
لا يجد في اللغة سواهاء فيفسد بها الصورة كلها. 1 

غير أن القرآن لا يععجزه أن تكون الكلمة دائمًا فى مستوى المعنى 
المراد»ء على أدق وجهء فهو يصعد باللغة إلى المع أو الصورة 
المطلوبة» ولا ينزل بالمعنى أو الصورة إليها في حال من الأحوال. 

انظر حينما يصف البيان الإلهي دعوة امرأة العزيز للنسوة اللاتي 
يتحلائن منتقدذات 6 عن مراودتها ليوسف عم نفسة». إلى خلسة زائعة 
مترفة في بيتها ء لتطلعهن فيها على يوسفء. فيعذرنها فيما أقدمت 
عليه. لقد قدمت لهن في ذلك المجلس طعامًا ولا ريب. ولقد 
أوضح القرآن هذاء ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام» وهو اللفظ 
الذي لا بد أن يعبر به أو بنظيره أي واحد من الناس مهما امتلك 
ناصية البلاغة والبيان» لم يعبر البيان الإلهي بهذه الكلمة؛ لآنها إنما 
تصور شهوة الجائعين من حوله» وتنقل الفكر والخيال إلى (المطبخ) 
بكل ما فيه من ألوان الطعام وروائحه وأسبابه. 

فبهاذا “عبر القرآن إذن؟ واي "فى "اللعة الكلمة التى تود معتى 
الطعام ولا تمس الصورة اد تشويه؟! 1 

لقد أبدع القران في ذلك تعبيرًا عجيبًا رائعًا. فانظر ماذا قال: 


صر سا سدا و سن م هه 6 0 0000 2 ا ل م م تر امدعروي 
, 3 57 3 5 و . غ 556 0 0١‏ . 
موقَاما بعتت بمَكهِنّ ارسلت لبن واعتدت 92 7 كا وعانتت 13 واجده 4 
ٍ_ 2 ل 


ل ل 8 


م ماس م جوم دل ل لامو سر م8 كوم لم 1 1-8 اع ع مد 
سينا وقالت أخرج عَلَبِنَ اما رأينهد أكبرنم وَمَطْعْنَ أيِدِسنَ وقلنَ حلش لِنْهِ ما هنذا 
هه عر عرسم ممؤور وو 1 
سَرَا إن هنذا إلا ملك كيم 9 » (يوسف: .)59١‏ 


04 كمال اللّغة القرانيّة 


(متَكا) كلمة قرانية» تصور لك من الطعام ذلك النوع الذي لا 
يقذم إلا ترقا وتفكها وفجئلا للمجلن + وتوفيرًا لمظاغر المبعة فيد 
عن :إن الشانايفيه ان يكون: الاقبالة إلبده على خمالة” ميق الرزائعة 
والاتكاء. والكلمة من الألفاظ الكثيرة التي أبدع القرآن صياغتها 
واشتقاقاتها فتعلق العرب بها من بعده. ولولا ذلك لما اهتدوا إليها 
ولخانتهم اللغة في هذا الباب عن تصوير ما يريدون. 

ونظرًا إلى أن القرآن إنما تنزل خطايًا للناس جميعهم؛. على 
تفاوت ثقافاتهم واختللاف عصورهمء فإن الكلمة القرانية تنطوي 
على االألات. متعدةة » سحيب للظزوت كلها ولاجحوال: 'الناين 
كلهمء إذا كانت تلك الكلمة تتعلق بمعنى يختلف من عصر إلى 
آخرهء أو يتفاوت فهم الناس له حسب تفاوت ثقافاتهم وعلومهم. 

ومكان الغرابة والعجب في هله الكلمات: أن دلالاتها لا 
تتناقض على الرغم من اختلافهاء ولا يشرد شيء منها عن قواعد 
اللغة ومقتضياتهاء فهي تحتضن في وقت واحد هذه الدلالات. 
لتقدم إلى كل عصر أو فئة من الناس ما هو أقرب إلى مألوف ذلك 
العصر أو ثقافة أولئك الناس. وجميعها دلالات صادقة صحيحة لا 
تنسخ واحدة منها الأخرى. 

وأنت لو حاولت أن تلتقط من اللغة كلمات مرنة غنية بهذا 
الشكل» لرأيت أن الأمر يحتاج إلى جهد عظيم لا يمكن أن ترقى 
لكلاف كوه ميا واو نل ا ومو اا 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا 


فنا الأمثلة على ذلك أذ القران معون دو مطاغر: ع الله على 
فال روسن جملا لاد قينا إلى كدي رتفي اجنياق 
وأوضح أنها متاع يحتاج إليه في حالات السفر واجتياز القفارء 
ولتحضير الطعام» ولما وراء ذلك من أسباب المتعة والرفاهية. فكم 
هي الكلمات أو الجمل التي تفي بالتعبير عن هذه الفوائد كلها؟ 

إنها لببيث اكتر رين كله والحدة! :واسفع قن للك فول البسؤة: 
وميم ألَرَ الى وزو © دكش انماث مَجربَا دعن المفتون 


4 
ع سنج سر ور 


حَن جعلنتها تذكرة ومبَعا لِلْمْقَوينَ © 4 (الواقعة: ١/ا‏ - 7#). 

المقوين! هذه هى الكلمة التى تحمل المعانى كلهاء فال (مقوين) 
جمع مُقُوء أي نازل فى القَوَاء (وهو المكان القفر) أو مجتاز به 
وعليه قول النابغة : 


يا دارٌ مَيّةَ بالعَلياءٍ كَالسَّئَدٍ أَقوَتُ وَطَالَ عَلّيها سالِفٌ الأَبدٍ 
والمقوين أيضا من القَوّى وهو الجوع. وعليه قول حاتم الطائي : 
إن لأختارٌ القَوَى طاوي الْحَشَا 2 مُحادرَة من أنْ يقال لعيه() 
والمقوين: أيضًا جمع مُق بمعنى مستمتع. كما قال مجاهدء 


وموم الاستبتاء :فى هذا المع "الغالنك: إثما يقسرن» ادمع :ونون 
الأحوال وتقدم أسباب الحياة والعيش . 


فهل يطيق بشرء كائئًا من كانء أن يُحْضِعَ اللغة لمقاصده هذا 
الإخضاع العجيب». فيحشد مثل هذه المعانى المتباعدة فى كلمة 


1 العنان الخويية را 


3-3 كمال اللغة القرآنيّة 


باعااي اا لصا 0 ال ل ا 
وما 00 ل أْلُوا الألَبَاب 
ا ليون 
© الإعجاز التركيبى (الجملة القرآنية) : 
سبقت الإشارة إلى عمل عبد القاهر الجرجاني في "دلائل 
الإعجاز" حيث جعل النظم هو المعيار الحقيقي للبلاغة» وجعل 
مدار الإعجاز البياني عليه» ونسوق هنا بعض مظاهر الإعجاز في 
أولّا: الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي: 
لتالفها السمع والصوت. والنطق. ويتكون من اجتماعها على 
الشكل الذي رتبت عليه» نسق جميل ينطوي على إيقاع خفي رائع» 
ما كان لِيتمّ إلا بالصورة التي جاءت عليها الآيات؛. وأي وجه من 
التغيير أو التبديل أو النقص أو الزيادة يضيع معه هذا الجمال 
والإبداع القراني ؛: 
تأمل قوله تعالى : © ففلحتاً 2 السيع ناء 0 () وفَجَرنا لض 
عونا فالنقى ألْمَاء ع1 أمرٍ هد هَدِرَ 69 وَحَمَلنَهُ عل دَاتٍ ألو وَدَسْرٍ 2 تجرى 


١1# - ١*9 من روائع القرآن» د . محمد سعيد رمضان البوطي.» ص‎ )١( 
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أعيِنن لوي ا كن ,ارك ييه اع 1ه عو جنا اميق 
الكلمات في كل جملة منهاء ثم دقق نظرك وتأمل تآلف الحروف 
الرخوة مع الشديدة ومع المهموسة والمجهورة وغيرهاء ثم أمعن في 
تآلف الحركات والسكنات والمدود وتعاطفها مع بعضهاء فإنك إذا 
تأملت. فى ذلك غلمت» أن هذه الجمل القرانية إنما 'صيث :من 
5 والحركات في مقدارء وآن ذلك إتما 0 تقديرًا 
بعلم اللطيف الخبيرء وهيهات للمقايبس البشرية أن تقوى على ضبط 
الكلام بهذه القوالب الدقيقة. 

وعلى الرغم من أن القرآن لا ينضبط بشيء من أعاريض النظم 
وأوزانه المعروفة» إلا أنك تشعر مع ذلك بتوقيع موزون من تتابع 
كلماته» بحيث يؤلف اجتماعها إلى بعضها لحنا مطربًا يفرض نفسه 
على صوت القارئ العربى كيفما قرأ - إذا كانت قراءته صحيحة - 
كما تلاحظ لدى الف ليده الابائق: 

ولعل من أبرز آثار هذه الظاهرة أن حفظ القرآان غيبًا أيسرٌ على 
الإنسان من حفظ سائر أنواع النثر؛ ذلك لأنه منضبط بأوزان 
وإيقاعات خاصة بهء فيسهل بذلك حفظه والتنبه للخطأ الذي قد يقع 
القارزئ: فية«عددها إيقرؤه غيبا . بل المعروف لدى من مارس حفظ 
القرآن أن الخطأ قلّما يقع في حفظه وضبطه إلا من وجه واحدء هو 
ما قد يكون بين الآيات من تشابهء فيأتي الخطأ من خلط آية بأخرى 
والوقوع في اللبس بينهما . 

ثانيّا : دلالتها بأقصر عبارة على أوسع معنى 


وهذه ظاهرة جلية تستطيع أن تتبينها في طريقة التعبير القرآني» 


حم كمال اللّغة القرآيّة 
مهما اختلفت بحوثه وموضوعاته. لا تجد فى الجملة القرانية كلمة 
زائدة يصلح المعنى مع الاستغناء عنهاء ولا تستطيع أن تترجم 
معناها بألفاظ عربية من عندك إلا فى عدد من الجمل مهما حاولت 
الأجا وبا امار ْ 

ولنستعرض طائفة من الأمثلة على ذلك» والقرآن كله - كما قلنا - 
مثال على هذه الحقيقة : 

حدثنا القرآن عن الضمانات التى أعطاها لآدم بعد خلقه. مِمَّا 
يحتاجه الإنسان في حياته من كل ما يدخل في مقومات بقائه ورفاهية 
امس ا و ل ل ل 
وهما قوله وق خطابًا لآدم :ل : <«إنَّ لك ألا عحوعَ فا ولا تن 2© 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًا ها ولا كَْحَ 039 ©* (طه: 119-4١)؛‏ فتأمل في 
هاتين الجملتين وألفاظهماء وكيفية صياغتهماء وكيف أنهما جَمَعَنَا 
أصول معايش الإنسان كلها من طعام وشراب وملبس ومأوى. 
وانظر كيف عبر عن تأمين حاجته إلى المسكن والمأوى بقوله: «إولا 
ضْحئ 69 *. أي لك أن لا تصيبك شمس الضحى أو يؤذيك لفحها 
عاانوفة لافركن السيكة الى يوريات: 

وانظر إلى هذه الآية» وقد تضمنت حكمًا من الأحكام الشرعية 
المهمة» وهي قوله تعالى: «إوَإمًا تَحَافَتَ من قَوْرٍ حَْانَةَ كَأَئِد إِلَيْهِمْ 
عَلَ سَوَآِ إِنَّ أله لا يحب لَلَبِيِينَ © * <«الأنفال: 54). تأمل صياغة هذه 
الاي وطريقة دلالتها على المعنى الذي تعبر عنه. تجد نفسك أمام 
أسلوب فريد ليس من دأب الإنسان أن يتأتى له التعبير بمثله . 


يقول الزمخشري وهو يحاول التعبير عن معنى هذه الآية بألفاظ 
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عربية من عنده: 

"ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل معنى هذه الاية» لم تستطع أن 
تأتى بهذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أودِعَتّْه حتى تبسط 
مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتُظهْر مستورهاء فتقول: إن كان 
بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانةٌ أو نقضّاء فَأَعْلِمُهم 
أنك قد نقضت ما شرطت عليهم» وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم 
فى لعل بالنقطن علو الور 

وحسبك أن تعلم أن الآيات المتضمنة لأحكام التشريع» قد لا 
تزيد على ثلاثماثة أية إلا شيئًا يسيرّاء وهي لا تبلغ معشار النصوص 
الفقهية التي دوَّنها الفقهاء فيما بعد ولكن قد ثبت بما لا يدع مَجالا 
للشك أن من أبرز مظاهر الإعجاز في هذه الآيات أن الطريقة الفريدة 
في صياغة وتراكب جملهاء تجعلها متسعة للدلالة على ذخر من 
العطاق “الكنيرة النئ الا ومكه العنير هنها يطريققنا؟ المالوفة إلا 
تاسيف 00000 

خذ على سبيل المثال هذه الآية: 

9 دل وَضِعْنَ أوْلَدَهنَ حَولنِ 0 لِمَنَ أرَادَ أن يم ألرّصَاعَةٌ وَعَلَ 


ل اس 7 4 9 َِ برت سه .2 يت اع بعر 
موود يتن و من مروف لا تُكلَف نفس إِلَّا وسعها لا نات وَلِدَه 
ا 00 واجاعة جه 6 شري سمس عه م 
يولدها 0 َم يود وَعَلَ لْوَارث ا 


ده 


وكاورر لا ا اع عََهمَا ون ردح أن سيرد كوا ولد قلا جاح عَلِتْ إِذَا سَلْمْتُم 
م2 يْمُ تروف وَانّعُوأ أله وَأعَلمُوا أن 007 2 © جه (البقرة: 28) . 


١56 /5 الكشاف‎ )١( 


14” كمال اللّغة القرآيّة 


فهذه آية واحدة صيغت من ستة أسطر قرآنية» أي ما لا يزيد على 
ستين كلمة» وقد تضمنت ثلاثة وعشرين حكمًا مما يتعلق بنظام 
ا ل 
الآية دلت عليه بصريح المنطوق أو بجلي المفهوم أو بمقتضى النص . 
وأنت لو رحت تحاول التعبير عن هذه الأحكام بصياغة جلية دون 
لاسي ل ل م ل لي 
خمسة وعشرين سطرًا من الكلام» أي خمسة أضعاف النص القرآني 

وانظر إلى أحكام الميراث في كتاب الله ككْء وتأمل كيف 
طنيقة :قلما لا يزيد على ثلاثة غشر سطر امن اسطر القران 6 مووعة 
فى اعق .«قلقة توت هانا نه الا دان فى غير خلال ولا كام 
أحوال الوارثين ونصيب كل منهم في كل حال من الأحوال. ولقد 
التق من يخانيخ اللشن قن .تقل ببواسة يمشل لصوا كيرا من 
الأحكام الشرعية الإسلامية» وهو ما يسمى بعلم الميراث» وقد 
كتبت فيه مؤلفات مستقلة. وإنك لتعجب كيف اتسع مضمون ايتين 

فين القرآن: لجدلو لاك كتان براشة»زلكق انظر امل توقارن» 


تطفة أن “هذا الذق ني قن قله 7 


قال تعالى : ور كت لجن اخلاف رين اكور 
© 4 (<هود: :)١‏ ذلك خير ما توصف به الجملة القرآنية» فهي بناء 
كيف اناف بر ل أدن اسه جين اكلم تفي 
بمكانهاء أو تنبو عن موضعهاء أو لا تعيش مع أخواتهاء حتى صار 


١190 - ١544 من روائع القرآن؛ د . محمد سعيد رمضان البوطيء ص‎ )١( 
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من العسيرء بل من المستحيل» أن تغيّر في الجملة كلمة بكلمة» أو 
أن تستغني فيها عن لفظ» أو أن تزيد فيها شيئاء وصار قصارّى أمرك 
إذا أردت معارضة جملة في القرآن» أن ترجع بعد طول المطاف 
الهاء قارفا لى كلق الله لاذه تلك المعاني قير هذى ١‏ لالفاقل+ 
وكأنما ضاقت اللغة فلم تجد فيها - وهي بحر خضم - ما تؤدي به 
تلك المعاني مما اختاره القرآن لهذا الأداء. 


والجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي. فتصوره بألفاظهاء لتلقيه 
فى النسين و عض إذا امتكيلت الجملة أركانها» هرز النعى :ظاهراء 
كه الح والأهمء فليس تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية 
فحسبء. ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة لا مَعْدَى 
عنهاء وإِلّا اختلّ البناء وانهار. 


خذ مثلا قوله تعالى: ©إِيَّاكَ تمَبْدٌ وَإِيَاكَ نين ©» 
(الفاتحة: 5)؟ فإنك ترى تقديم المفعول هنا؛ لأنه موضع عناية العابد 
ورجاء المستعين» فلا جَرَمَ وهو مناط الاهتمام أن يتقدم كما يتقدم 
تلم اه 


وذ قوله تعالى: «وَدْ رُم إِنَهِمُ المََاعِدَ من اليتِ وَإِسْمَجِيلُ بَبَنا 
لَقَيَلْ 1 إِنَكَ أنتَ لسَّمِيعٌ لْعَليِ #9 «البقرة: .)1١710‏ تجد إسماعيل 
معطوفًا على إبراهيم» فهو كأبيه يرفع القواعد من البيت» ولكن 
تأخره في الذكر يوحي بأن دوره في رفع القواعد دور المساعد ء أما 
الدور الأساسي فقد قام به إبراهيم (قيل: كان إبراهيم يبني» 
وإسماعيل يناوله الحجارة) . 


5 كان اللئة القرانيّة 


عل ا 5 م 2 


وخذ قوله تعالى: #رَاسْتَعِيئُوا بألصَْرٍ وَالصَلَووٌ وَإِنََا لكر إِلّا عل 
أْلدَيْعِينَ 46 «البقرة: 5:)» تجد المستعان عليه فى الآية غير 
كوو افا فو كرو سكن اوس و عات ناتنس ان 
كل ما يقوم أمام المرء من مشقة وما يعترضه من صعوبات» يستعان 
على التغلب عليه. بالصبر والصلاة. 

تمضي الجملة القرانية» وقد كُوّنت من كلمات قد اختيرت». ثم 
نسقت في سلك من النظام؛ فلا ضعف في تأليف» ولا تعقيد في 
نظم؛ ولكن حسن تنسيق» ودقة ترتيب» وإحكام في تلاؤم. واقرأ 
لوك تان 

ذلك الك ل رن مسحنق لمن 43 أن الله لحن 


له سل هه سج س2 م 
م ١‏ 


00 مما ررفتهم قوت 9© © من مت ينآ د 


سين ره 


الوم ما ِل من قبلِكَ وبالآخرة هم بُوقونَ © اوليك عل هُدى ين 


1 


رَيهُم وولتِكَ م المفلحون © »> «البقرة - 0) ترى أآيات قد التحم 
نسجهاء وارتبط بناء بعضها ببعضء تسلم الجملة إلى أختها في 
التئام واتساق» فالجملة الأولى قد وصفت القرآن بالكمال»؛ ووصفته 
الجملة الثانية بأنه لا يعلق به الريب» لا في أخباره ولا في نسبته إلى 
الل وش الفجيلة النالنة ححنلة هاه اوليك ادن يفو الله 


مو 


ويتقونه» ومضت الاية الثانية تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقران. 
فهم الذين يوقنون بما أنبأهم به من أمور غائبة لا يرونهاء ويقومون 
بواجيهه لله افؤؤون الضلاة كما بعتن أن تود وواجبهم للمجتمع 
فيقدّمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والفقير؛ ولا يتعصبون 
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لرسول دون رسولء بل يؤمنون بما أنزل على محمد كلو وما أنزل 
من قبله. ورأس الإيمان وأساسه هو إيمانهم باليوم الآخر؛ لأن 
ذلك الإيمان يدفع إلى العمل الصالح» وينهى عن المنكر والبغي» 
فلا جرم كا أولئك على هدى من ربهم وكانوا هم المفلحين. 

ذلك لشن أمكلة الارساط القوئ :نين جحل الآية القرانية ».وكثير 
من الجمل في القرآن توحي إليك ألفاظها بمعانٍ لا يستطيع لفظ أن 
بس عيهات باد علدا للستي آمر اإذوا كيا» برتمييا: أذ شير ند دل 
إلى قوله يقد : «إوَإذ أَعَدْنَا هكم 1 مَنْيكوْنَ ومآءكم ولا رجن 
نَم ين درك غ أقَرَرعٌ وَلَشْرْ تَنْبَدُونَ © ثم لثم كؤلاة 
تذئوبت أنمسك وَعَرِجْنَ هَرِيهًا يَس من وِيرِهِم تَظِهَرُونَ عَلنهم 
لومم وَالْعَدُوانِ» («البترة: 84 - 86) . 


5-2 ود مه 
3-4 


أولا: توحي جملة #اثُمّ نتم متؤُلآو4 بالفرق بين ما كان يجب أن 
يكونوا عليه؛ وما هم عليه حقيقة» فأي خيبة أمل تملأ النفس منهم!؟ 

ناما ندل :هدة ا لشيلة القتصيرة على ل تيل :تكوب لا مود 
ما كان يننظر حدوثها. ونتائح كانت المقدمات تمهد لغيرها"'' . 

ومن ذلك استعمال أحد الفعلين الماضي والمضارع موضع 
صاحبه» فيأتي بالمضارع مكان الماضي لإحضار صورة الفعل أمام 
السامع حتى كأنه يشاهده؛ وليس ذلك ما يثيره الفعل الماضي؛ لآن 
سامعه قد يكتفي بأن يتخيل فعلا قد مضى» وربما لا يستحضر 
ففوووقه أو ووو دو وا افو عالق + ب الع ورك كا 1 


0010 من بلاعه القران» 0 العبود و بدذوى ٠.‏ ص ١, ١٠١5‏ 


1" كمال اللغة القرانيّة 


ط 0007 


جو أَشْنَكُم أسَْكيرتٌ مَمَرِيقًا كَدَبْمٌّ وَهْرِيهًا نَقدلُوت* «البقرة: 80) تجد 
الفعل المضارع قد صوّر جريمتهم كأنهم يرتكبونها في اللحظة 
الحاضرة» وفي ذلك من التشنيع عليهم ما فيه. 

وقؤله ها : «وآنه رق 5 َلرِكمَ قير مكابًا ضَفَنَةُ إل بَلَدٍ مَنتِ 
تأعنا بو الس كد مون كدلت الشرر 69 * (فاطر:2)9 ففي (تثير) ما 
حسفي تلك الضونة الطيفة الادالة فى الفدوة لاعن 


خآ 
مسح 0م مود بورع ج عمس 7 00 


م 00 مره 0 
لمآ مََغْطئه الطَيدُ أو تك بد أيَعْ في مكن سني © 
(الحج: ١9)؟‏ ففي ذكر المضارع استحضار صورة خطف الطير 0 
وهويّ الريح به. 
ويستخدم الماضي مكان المضارع إخنارة الن. انا كيك وقوع الفعل» 
حتى كأنه قد وقعء وذلك يكون فيما يُسْتَعْظم من الأمورء ومن أمثلته 
قوله سبحانه َم بق ف ألشور فَنَوَ من فى أَلتمت وين في لاض 
لدم ا هد ويل كوه خرن © * (النمل: 4107)ء 0 تعالى : 


ا م قرم 7 


ووم شير لَيْبَالٌ وى الْأرص بارذة 1 فلم عاو م م أعََا 69 > 


> ومس انرا خم م زر ره 


(الكهف: 17)» وقوله تعالى وأق من أله فلا تعجار سبحلنم وتعلال 
8 عَم تروت (©* «النحل 22١:‏ وقوله تعالى و ما د 
ال ا كر إن ححا لك نما هَل أنشر مُعْنُونَ عن من 
ا ار سال دك درا ايا ْنَا لزنا آم 
صَيَرَنا ما لنا من نََحِيضٍِ 09 * (إبراهيم: 201١‏ وفي الإتيان بالماضي 
هنا ل 0 


هم 


يتحدث عنه» وفي استخدام الماضي في قوله تعالى > © إلا لذبن تانوأ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 16" 


دشت دمدام 


وَأصْلَحُوأ وبا دأوكِيك أَنْوْبُ عَلِمْ وَآنَا الَرابُ التحِيم 02 4 «البقرة: 
) إشارة إلى ما ابي به 0 التائبون من مبادرة وإسراع اك 
التوبة» وفي قوله تعالى: #واو مر ى ألَذنَ - 3 راكذا أن 
لقو اس هيما واد انه ريه العداي 0 :1 نا نالدن البكرا ين ارك 
تَبَعُوا وَرَأوَأ ألمَدَابٌ وَتَقَطَعَتْ بهم أ لأسب ينات ) وال الدن اتبكرا 
نا كره هنتيرًا مه كا تبروا ين دك يوم م أله 
2 وما هم بحَرِحِينٌ مِنَ ألثَارٍ © » وال 00541 تاكيه نا 
سيحدث في المول ع كانه حمدية . 


© الإخبار بالغيب : 


5 

ا 

١ 

١ 

00 

35 

-١ 

1١ 

0ل 
اهبك 


من إعجاز القرآن إخباره بأحداث مستقبلية» وقد وقعت هذه 
الأحداث كما ذكرها القران ا ومن ذلك قوله كيك : 

«الم 0 لبت الروع 0 ف دن رض وهم م بعل لهم 
سَمَِعْلبِوَن © ف يع سيك نه ال ل لق د رويد 
يفرح الْمَؤِْنو نَ ©0* «الروم: ١‏ - :) . ومن المعلومء كما رواه 
0 هو ثابت في التاريخ» أن الفرس انتصروا في 
معركة بقيادة "شربزان" على الروم» وذلك أيام كسرى. وكان 
المشركون يحبّون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإيّاهم أهل 
أوثان» وكان المسلمون يحبّون أن تظهر الروم على فارس لأنهم 
أل كتاو فلم انز اللمتقةه الآبة وفيها إأخياو كه ترق بان الروة 
سيعودون فينتصرون على الفرس في بضع سنين» أي في أقل من 


2510 من بللاعة القرآن ء 0 أ تشييل |لحمنذ بدوي ص ١١" -- 1١١‏ 


يف كمال اللّغة القرانيّة 


عشر سنين» خرج أبو بكر يصيح بها في نواحئ مكة. فقال له أناس 
م نوكين :7 ف لقديقنا بوسكه :341 تر اهداق على ذلك ؟ قال : برل 
وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا 
الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع: ثلاث سنين أو تسع 
متيق؟ "فبسرا ينيو سك سيو محفت الشرات» الت قبل ان 
يظهر الرومء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم على فارس» وأسلم عند ذلك كثيرون. وفي 
رواية أخرى أنه لما مرّت السنوات الست ولم يظهر الروم قال رسول 
الله كله لأبي بكر : ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم.في الأجل . 
ففعل أبو بكر : ل 

وق الول عالق اا بطل مالقا لو ا تَنغلنَ 
لْسَْجِدٌ الْحَنَامَ إن سل أنَهُ ءاميت عَلْقِنَ روسكم وَمَفَصَرِنَ ل 
52-06 :3)» ومعلوم أن هذه الآية نزلت في حالة لم يكن 
المسلمون يتوقعون أن يدخلوا فيها مكة لطواف أو غيره» فقد رأوا من 
المشركين صذا وعسفا وإيذاء» ولكن العام الذي تلا تلك الحالة جاء 
فصدق هذه الآية» ولاحت للناس الحكمة من الصدّ والصلح. 
أن كل ذلك جاء مقدمة دقيقة وعجيبة بين يدي فتح مكة سلما كما شاءه 
الله وك . وهو ما أخبر الله عنه في آخر هذه الآية بقوله يبد : ممم مَا 
لم تَعَلَمُوأ فَجَمَلَ من دون ذللك قمحا فَرِيبّا» (الفتح :5307). ولو وَضعْتٌ 
الأمر في ميزان التقديرات الفكرية والمنطقية» عندما أنجز صلح 
الحديية) لماتر ايف اليل يمكن الاغعداة عليه على أذ تمر هذا 
الصلح سيكون فتح مكة عمًا قريب» وأي فتح؟ فتح سلمي لا تتناوش 
فيه السيوف» ولا يقع فيه قتال يذكر . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم "١‏ 


ومن النوع الثاني: آيات تحدثت عن أشخاص بأعيانهم» أنبأت 
عن مصائرهم. وكشفك من حكه الله المترء فى حتهم :من ذلك 
قول الله تعالى عن أبي لهب عبد العرّى بن عبد المطلب عم الرسول 
ا لتقف هذ إن مني وك 143 اح هه الآ ونا ككيك 
وش 1ت ع 121 بن للقي 5 
جِيدِهَا حَبَّلٌ من مَسَيٍ © »© (سورة المسد). 

إذلك:]ذ "اهلك :هده الآناكه وما قله لجع من أخبان عن مس 
هذا الرجل وما سيّؤُول إليه حاله؛ علمت أن أحدًا من الناس لا 
يملك أن يطلق هذا الوعيد ويسجله في عنق الزمن وعلى صفحة 
الذهرب: نما الدئ بدرى هذا الإأسنان انر اأيا: لنب سيعت عل كقرة 
إلى الموت؟ وما هي ضمانات أن لن يؤمن كما آمن الكثير ممن هم 
أشةهئة كدر واشين هناد" يل يهنا الدى: لفون هذ الانبمان: إلى أن 
أبا لهب لن ينهض به دافع التحدّي عندما يسمع هذا الوعيد المسجل 
في حقه إلى أن يعلن إيمانه بالله ورسوله على الملأء ليثبت بذلك أنه 
ند مين أسباب شقوته» وأن إخبار القرآن عن مصيره مخالف للواقع 
الذي تم؟ 

إن بشرًا من الناس لن يستوثق من تقلبات الزمن» وما قد يطرأ من 
الأحوال والأفكار الجديدة على أبى لهب وأمثاله؛ ونظرًا لذلك فلن 
يجد من الجرأة ما يعتمد عليه في إطلاق مثل هذا الخبر الغيبي 
المخبوء في تلافيف المستقبل . 

ومثله قول الله وِبْنَ في حق الوليد بن المغيرة المخزومي : 


5 ماس | اع 


2 و 0# 5 حع اسل :+ و كو داك ووو د ع عرس سم لو ير بجشي 
«لوذرفٍ ومن خلقت وحيدا جعلت لم مالا ممدودا (() وبنين شهودا 


شف كمال اللّغة القرانيّة 


ميد لم مهدا © 2 يلتم 3 [يد © عا إِنّهُ كن با عدا © 
مَأعِقَمٌ صَعُودًا © * (المدثر: 2017-1١‏ إلى قوله وق : م« أله سَبَرَ © 
مآ أَدركَ مَاسَمَرٌ © لا يق ولا ندَرُ © تعد للنتر © عَهَا ينْعَهَ عَثَرَ © » 
(المدثر: 55 -50), 

إن هذا الإخبار الغيبي : سأرهقه صعودًاء سأصليه سقر. . . إلخ. 
لين نا يتجرا : اسان علية؛: لآ الاسان:.فرطن. الاحتمالات 
المختلفة للزمن» والأطوار المفاجئة العجيبة للإنسان» وهو ليس 
مُطَلعًا على ما قد يأتي به الغد أو ما قد يفاجأً به فكر الإنسانء ولكنه 
إخبار غيبيَ يصدر عمن بيده مصير الزمن والمكان. وعمن يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما ينتهي إليه حال أي إنسان. 

وتدخل في هذا النوع تلك الآيات التي أخبرت عن اليهود وما 
قضى الله بشأنهم إلى قيام الساعةء كقوله تعالى : 


يننا يم اده امس إل يَوْرِ الِْيمةٍ لمآ دوا را يدرب كلقا 


ن رو 


7 وَيسَعَوَنَ فى لْأَرْض ضام وَألل لاعت لْمُفْسِدِبنَ »# (الماكدة -3515: 


2 


: ا سه فك ام مي ع اي م اوري مس 7 تر 
وكقوله ود : «وَإِذ تَأَذَ رَيُّكَ لعن لهم إل يو الِْيلمَةِ من يَسُومُهُمَ سوم 
العذاب ل را لسَرِيعْ َلْعِقَاب تق لحكو” يحم | © «الأعراف: /1517) . 


1 م روم 


00 كَل : وَتَطْعْته ف الْأَرْضٍ ا ملسن وَمِنْهُمٌ دون 
558 ِلْفْسَمتٍ وَالسَيعَاتِ لْمَلْهُحْ يَرْجِمُونَ 02 4 (الأعراف: 154). 

نت إذا نظرت إلى تاريخ اليهود في العالم» وإذا تأملت ظاهرة 
0 وتفرقهم بين الأمم والشعوب؛» وكيف يختبئون خلف كل 
فتنة يهيجونهاء ووراء كل نار يوقدونهاء وكيف يبعث الله عليهم بين 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم وففق 


الحين والآخر من يسومهم سوء العذاب. وكيف أنهم - على الرغم 
من مراسهم لأسباب الفتن والحروب وسيطرتهم على الكثير من 
أسواق العالم وتجاراته - لم يأتوا من جهدهم بطائل» ولم تقم لهم 
قائمة تسكن إليهاء بل ظلوا مقطعين في الأرض. أقول: إذا 
تأملت في ذلك كله أدركت أن إخبارات القرآن عنهم وقعت كما 
يي أن الزمن ماض في تحقيق المزيد منها . 

إنك لتلاحظ تناقضًا عجيبًا في واقع اليهود وشأنهم الذي يتقلبون 
فيه؛ فهم الذين يملكون ينابيع كثير من الثروات في العالم» وهم 
الذين كانوا - ولا يزالون - يلعبون بالذهب في أسواق العالم خفضا 
له ورفعًّاء وهم الذين يختبئون خلف الكثير من سياسات العالم 
وقياداته يوجهون وينذرون ويغرّرون. 

ولكنك تلاحظ أنهم - على الرغم من هذا كله - لم يستطيعوا أن 
يكرا لاشنهم :دولة سشقزة أو كيان مطمتا :ون الآأمم التى أنشات 
كياناتها واستقرت في أوطانها وصلت إلى ما ابتغته من ذلك منذ 
عصور بعيدة باليسير مما يملكه اليهود ويسيطرون عليه. 

فما تحليل هذا التناقض؟ . . تحليله الوحيد أن الأمر في جملته 
تصديق أمين لحكم الله فيهم وت ال لهم اله قار الله 
كك : «وَكَطسمٌ ف الْأَرْضٍ َم بلاحقهم في كل حين وعلى كل 


0000 وإنه حكم الله كين : ا 


000 


لْقِينِمَوَ من يسُومُهُمْ سْوء الْعَدَابٍ إِنَّ ريلك لَرِيعٌ لقاب وَإِنَمُ لعَعور 
0 © 4 (الأعراف : )١77‏ يهيمن عليهم في حالة 0 92 


وفى تقلبات لاضن والضعف. 


0 كمال اللّغة القرآيّة 
ومن النوع الثالث: آيات كثيرة تعلن في بيانات حاسمة عن 
نواميس كونية» وتخبر أنها ستظل قوانين نافذة حاكمة على الناس 
كلهم وعلى الطاقة العلمية كلها. مهما تنوعت» فهي تستعصي على 
كل محاولات التغيير م وإليك بعضًا من هذه الآيات: 
٠.‏ اومن 0 0 نكسه فى لحي ألا عيلون 49 (يس: 18). 
٠‏ مأَيْنَمَا 5 الْمَر لَمَوتٌ ولو كم في بروج يدو (النساء: 07/8 . 
« ورلا مِنَ أَلشَمَكِ مَل بِقَدَرٍ دَأسْكنّةُ في الأَرَضٍّ وَإنَا عل دَمَا به 
لَقْدِرون 9 * «المؤمنون: 18). 


0 
0 
أ 
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05 
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تايلا )64 (الإسراء: 86). 


0 له و - در ََّّ سر سر جو صر سء سل ال 


« وخحَنَ عَمَنَا 0 ق الحزق الدنا 00 


اس > مرو 2 م ددوق س ” ل عر 2 
درجنت لتحد بعضهم نعضنا . حرا وحمت رَيِكَ حار ا 


و 


ار 1 
تأمل في هذه التقارير القاطعة في أسلوبهاء المطلقة عن قيود 
الزمان والمكانء. المرسلة في قوة وإصرار إلى أعماق غيوب 
المستقبل . المتجاهلة بل المترفعة عن محاولاات التطوير والعلمء 
امكنم اعتطق ها بشت كد وه الاسدان: تمس لا ذو ةامر هع يناك 
الكون» فهو لا يدري ما الذي يأتي به الغد ويتطور إليه العلم» 
تمتد إليه الطاقة؟ 
يتحفظ مع ذلك في التعبير عنهاء متوقعًا أن يفاجَأ في كل يوم بقيود 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم لكف 


أو حدود جديدة لها. فأي رجل هذا الذي يستطيع أن ينهض من 
ؤازآة القرروة القايرة:: فببعة :إلى القانيا كلها يتقرير علمى جازم فصل 
ذه افن التواضنى الكوية الزانتعةه ويوفحيا قوق هام الكررية مركن 
ا ةك 


تحدّث كثير من الكاتبين عن الإعجاز التشريعي في القرآنء 

يقة لا تكشف حقيقة عن جانب جديد من الإعجاز القرآني» ينبع 
من أحكامه التشريعية. وقُصَارَى ما ينتهي إليه ذهن القارئ أو المتتبع 
لهذه الطريقة؛ أن في القرآن تشريعًا أصيلا وأحكامًا مهمة وضرورية 
لمصالح الناس» وأن علماء الشرائع والقانون لا غنى لهم - على مرّ 
العصور - عن الإفادة منها والرجوع إليها . أما أنها تشكل مظهرًا من 
مظاهر الإعجاز في القرآن. فذلك شيء آخر قد يَحْمَى على من 
يدرس الإعجاز التشريعي في القرآن بتلك الطريقة . 

على أن الإعجاز التشريعي في القرآان حقيقة بارزة لا تقبل رَيْنَّ 
ولا يكتنفها غموضء. ولكن الأمر يحتاج إلى فهم حيثية الإعجاز 
التشريعي فيه. وكو خا كانك: القنه له[ التفية ليه تند كتين من 
الباجيية. 

ولا شك أن التنبيه إلى هذه الحيثية التي هي مكمن الإعجاز 
التشريعي في القران يحتاج إلى مقدمة» نوجزها فيما يلي : 


١55 - ١48 من روائع القرآن. د . محمد سعيد رمضان البوطى.ء ص‎ )١( 


اف كمال اللغة القرانيّة 


من المعلوم فيما أجمع عليه علماء القانون والاجتماع» أن آخر 
ما يُتَوّحَ به تقدّمُ أي جماعة أو أمة في نهضتها المدنية والحضارية. 
هو تكامل البنية القانونية والتشريعية في حياتها . أي أن ظهور صياغة 
قافول متكابلةتف الأنةا تقد العمة الولنا اللمدعها: السضا و 

ولا يمكن أن نعكس هذه الظاهرة بحال من الأحوال؛» فلم نصادف 
أن نجد جماعة من الناس بدأت سيرها في طريق الرقي والحضارة 
الثقافة والرقى الاجتماعى والاقتصادي والعلمى؛ ذلك لآن الأمة 
التي لم تتقدم حضاريًا بعد. والتي لا تزال تعيش في عهد البداوة وفي 
ظل الأعراف المَبَليّة» ليس فى حياتها الاجتماعية من التعقيد ما 
يُشعرها بالحاجة إلى سَّنَّ قانون ووضع تشريع . غير أنها تزداد شعورًا 
تذللف تويك ]| اكلي تقدمت حعفيا رالوازداد عر كيه تققيد ا 

غير أن الذي ظهر في الجزيرة العربية» قبل أربعة عشر قرثاء 
عَكسٌ هذا الذي أجمع عليه علماء القانون والاجتماع وعرفه الناس 
من تجارب الأمم ووقائع التاريخ.. فلقد ظهر فجأة بين تلك 
الجماعات الأميّةَ من أهل الجزيرة العربية» قانون متكامل يتناول 
الحقوق المدنية» والأحوال الشخصية» ويرسم العلاقات الدولية» 
ويضع نظام السلم والحرب ويضبط آثارهما. . كل ذلك ولمّا تتعلم 
قانون». 7 تأخذ بنصيب من العلم أو الحضارة والثقافة مما 1 
خطواتٍ أساسية لابدّ من اجتيازها في طريق الوصول إلى المستوى 
الذي يُوجد الشعور بالحاجة إلى وضع تشريع وقانون. 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم يفف 


فَكرْ ما طاب لك التفكيرء هل تجد من حل لهذا اللغز العجيب» 
إلا في اليقين بأن الكتاب الذي حوى هذا التشريع. إنما 0 وحيًا 
من عند الله ولم يُولّف من قبل أيْ بشر على وجه الأرض 

ل ل 
قبائل تُظلّها حياة البداوة البدائية البسيطة: قانون توثيق العقود. 
ونظام توزيع التركات والمواريث». وضوابط السلم والحرب» ثم 
تمر الأجيال وتتطور الظروف والأحوال دون أن يشعر أي باحث 
منصف بأي مُوجب حقيقي لتغيبر شيء من هذه النظم والأحكام؟ بل 
تمتك التزالسفة. المرتعراف الغالهة عد قرول اررق عشي قر امن 
وجوده وتطبيق المسلمين له. ويُجمِع أساطين الفقه والقانون في 
ختام هذه لمات - على اجات 00000 
الأهمية البالغة لهذا التشريع» وعلى ضرورة دراسته والإفادة منه في 
الدراسات المختلفة. . أفيكون هذا التشريع الذي انّسم بهذا الخلود 
من وضع جماعات من العرب والأعراب الأميين الذي يحكمهم 
نظام البادية وأعراف القبيلة؟.. أي مجنون هذا الذي يصدّق مثل 
هذا الخلط والهراء؟ 

من أجل هذا اللقوالدى اخ ل باليقينٍ بأن هذا القران كلام 
م ذهب الباحثون المستشرقون ومن لف لفهم يمينا ويسارًا في 
البحث عن تحليل مقبول لقصة هذا التشريع الذي ظهر فجأة في 
لجرو سا ا ا و اد ا 
رأوا أنه لا توجد أي جسور واصلة ما بين هذه الفرضية وواقع 
الجزيرة العربية انذاك» تحؤّلوا عن هذا القول إلى فرض أنه مقتبس 
عن الشرائع اليهودية.. وِلَمّا أعوزهم الدليل على هذا الزعم 


56 كمال اللَّغة القرآنيّة 


التسحي نالو 1« ولجاه تعن عن ريه يحدؤزاتى ١‏ 

كل هذاء فرارًا من لغز عجيب يُلزْمُّهم - إن هم لم يقبلوا وجهًا 
من هذه الوجوه - بالقول بأن هذا التشريع ظهر هكذا في جو الجزيرة 
العربية دون أن ينبع من أرضها؛ لأنه غير معقول أن ينزل من 
سما ئها لأنهم لا يريدون أن يعترفوا رةه معدل 

ونحن نقول: أنّا أنه لا يمكن أن يكون قد نبع من أرضهاء فهو 
صحيح» إن فاقد الشيء لا يعطيه بل لا يستشعر الحاجة إليه. وأما 
أله الأ :يمكو أن يكون قداترل من شمانها فهدا ما تخالت :فيه إن ارديا 
انافك لحك جد باه لولف و لجن سين اقول الخد سكن 1 
لمان ونير لقيو سياف ان كر لد روم العالميقةة تزه 
به الروح الأمين على قلب محمد و ليكون من المبلغين له بلسان 
عربي مبين . 

فإن لم نَحُلَّ اللغز عن طريق اليقين بهذه الحقيقة؛ فلنعلم أن اللغز 
سيظل قائمًاء وسيظل كل عاقل في حيرة من أمر هذا التشريع 
ومصدره؛ ولن يَحْلَ شيئًا من الإشكال تلك الافتراضاث العشوائية 
التي لا تعتمد على أي بيّنة أو برهان أو حتى إشارة يُسْتَانس بها. 

فهذه هى خلاصة القول عن الإعجاز التشريعى فى القرآن. أما 
القون عن :دق ةبهلا التشريع بوي ريات طلز ق6 وذ حك لدت عن 
ذلك ولا حرجء والكلام في ذلك متشعب وطويلء إلا أن الحديث 
في ذلك خارج في جملته عن حقيقة الإعجاز الذي نتكلم عنه. وإنما 


مكمن الإعجاز التشريعي هو ما 5 أوضحناه بشكل 0 


230 من روائع القرآن» د . محمل سعيد رمضان البوطى . ص م١‏ - ١5‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم لحف 

© الإعجاز العلمى : 

نزل القرآن في عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة إلا 
القليل: الناذرة .: وكانو! يرون أن الأمطار: 'شولهن” السساء» يوان 
الأرفن. شكوية #الفراش وان الببجاء سقفي الآرفن: نركانوا 
يرون أن النجوم مسامير لامعة من الفضة مركبة في قبة السماءء أو 
أنها قناديل معلقة في الفضاء! وكان أهل الهند الأقدمون يؤمنون بأن 
الأرض محمولة على أحد قرني ' البقرة الأم" » وهي حين تقوم بنقل 
الأرض من قرن إلى آخر يحدث زلزال على البسيطة. وكان العلماء 
يرون ذا لهي عن كه وجرا قويوان لاسن دون خوليا إلى أن 
جاء 'كوبرنيك" (1047/151م). وعرض فكرته الشهيرة عن 
حركة الشمس . 

وهكذا تقدم العلم رويدًا رويداء إلى أن زادت قوة المشاهدة 
والدؤامة للق الاسناق» مكشنة عرد اسوران كتيوه بوالان هد 
جزءًا ما من معلوماتنا عن أجزاء الجسم. وشعب العلم المختلفة. 
إلا وقد تغيرت نظرتنا إليه كلية» وثبت بطلان عقائد العصر القديم. 

ويدل هذا بكل صراحة على أنه لا وجود لكلام إنساني تدوم 
صحته كليًا . . لأن الإنسان يتكلم عما هو معروف من المعتقدات 
والعلوم في عصره. إنه سوف يسرد ما وجله في زمنه»ء سواء وقع 
كلامه في دائرة الشعور أو اللاشعور. ولذلك لا نجد كتايًا مضى 
عليه حين من الدهر إلا وهو مملوء بالأغلاط والأخطاء من سائر 
نواحيه. نظرًا إلى الكشوف الجديدة في كل الميادين. 

ولكن مسألة القرآن الكريم تختلف تمام الاختلاف عن هذه 


لوف عمان للف القرانيّة 


الكلية! فهو حق وصدق في كل ما قال» كما كان في القرون 
الغابرة. ولم يطرأ على ما جاء فيه أي تغير رغم مضي قرون وعصور 
طويلة. وهذا في نفسه دليل على أن منبعه عقل جبار يحيط بالأزل 
وبالأبد علماء وهو يعلم سائر الحقائق في صورها النهائية 
والحقيقية» ولا يخضع علمه ومعرفته لحواجز الزمان والمكان 
والأحوال. ولو كان الكلام صادرًا عن بشر محدودي النظر والعلم 
لكان الزمان قد أبطله منذ عصور عديدة» كما يحدث لكل كلام 
إنساني في مستقبله . 

إن المحور الحقيقي لرسالة القرآن هو السعادة الأخروية. فهو 
بذلك لا يدخل في دائرة أي من علومنا وفنوننا الحديثة. ولكن حيث 
إنه يخاطب "الإنسان" في حقيقة الأمرء فهو يمس كل ما هو متعلق 
بالإنسان» وهي مسألة دقيقة» وموقف جد خطير. . لأن المرء حين 
يكون جاهلًا » أو ناقص المعلومات حول مشكلة ماء ثم يتجرأ ليتكلم 
عن تلك المشكلة - ولو إجمالا - فلا بد أن يكبو في حديثئه» وذلك 
حين يستخدم كلمات أو عبارات لا علاقة لها بالواقع والحقائق! 

وسوف أورد هنا بعض الأمثلة التى تدل صراحة على أن القران 
الكزيم يخبط باتعنائق :إلى الم لتك الات عصر اذا + إن كانت 
إحاطته هذه ضمن إشارات غير مقصودة لذاتها . 

ويجب أن أقولء تمهيدًا لهذا البحث: إن مطابقة كلمات القران 
وألفاظه للكشوف الحديثة مبنية على أن العلم الحديث قد استطاع 
الكشف عن أسرار المسألة موضوع البحث. فتوفرت لدينا مواد 
نافعة لتفسير الإشارات القرانية في ذلك الموضوع. ولو أن دراسة 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم إخرى 


المستقبل في موضوع ما تبطل واقعة من وقائع العلم الحديث كليًا أو 
جزئيًا فليس هذا بضائر مطلقًا صدق القرآن. بل معناه أن المفسر 
أخطأ في محاولته لتفسير إشارة مجملة في القرآن» وإنني لعلى يقين 
راسخ بأن الكشوف المقبلة سوف تكون أكثر إيضاحًا لإشارات 
القن ذونيزا كقمو ١‏ لكات الكافة: 


© تصنيف آيات القرآن : 


نستطيع أن نصنف آيات القرآن المتعلقة بهذا الجانب إلى نوعين : 

الأول :ها عرف:عنه الاآسان -حتن ذلك العضو 2 أمورًا بحانيية 
وسطحية . 

الثاني: ما لم يعرف عنه ذلك الإنسان شيئًا مطلمًا . 

إن هناك أشياء كثيرة كان الأقدمون يعرفون عنها بعض المعارف 
الجزئية» وكانت معرفتهم هذه ناقصة جدًا بالنسبة إلى المعرفة التي 
أتيحت للإنسان اليوم» بفضل الاختراعات الحديثة. وقد واجه 
القرآن في هذا الصدد مشكلة كبرى» فهو لم يكن كتابًا في العلوم 
والمتدسة.ولذلك لو انه كان يدا يكتسهم عن أشوان الطبيءة لعل 
الناس فيما بينهم حول ما جاء في القرآن» ولاستحال عندئظٍ بلوغ 
الهدف الحقيقي من نزول القران.» وهو إصلاح العقل الإنساني 
وتزكيته . فمن إعجاز القرآن أنه تكلم في لغة العلم» قبل كشفه. كما 
أنه استعمل كلمات وتعبيرات لم تستوحشها أذواق الأقدمين ولا 
معارفهم. على حين أحاطت بكشوف العصر الحديث! 


شف كمال اللغة القرآنيّة 


ل النوع الأول: 

ذكر القرآن الكريم قانونا خاصًا بالماء في سورتين: هما الفرقان 
0 

جاء في السورة الأولى: 83 وهو ألْذِى مر البحرن هذا عَذْبٌّ 
رات وهدًا ملح أجاح وَجَعَلَ ينما ريا وَحِجْرًا تَحَجَورًا )44 (الفرقان: 59). 

وأما الآية التي وردت في السورة الأخرى فنصّها: «إمَرَجَ لحرن 
002 جم سول لدبا كل مس 2 
يللَقمَانِ هما ررح لا بنَعْيَانِ 627© #* (الرحمن:19 - .)58١‏ 

إن الظاهرة الطبيعية التى يذكرها القرآن فى هذه الآيات معروفة عند 
الإنسان منذ أقدم العصور؛ وهي أنه إذا ما التقى نهران في مَمَرّ مائي 
سبيل المثال» نهران يسيران في ' تشانغام ' بباكستان الشرقية إلى مدينة 
'أركان". في "بورما" » ويمكن مشاهدة النهرين» مستقلا أحدهما 
عن الآخرء ويبدو أن خيطًا يمر بينهماء حدًا فاضلا؛ والماء عد فن 
جانب» وملح في جانب آخر. وهذا هو شأن الأنهار القريبة من 
السواحل. فماء البحر يدخل ماء النهر عند حدوث 'المد البحري"ء 
ولكنهما لا يختلطان» ويبقى الماء عذبًا تحت الماء الأجاج» هذا ما 
يُشَّاهَد عند ملتقى نهري الكنج والجاموناء في مدينة الله جاو 41 نهدا 
رغم التقائهما لم تختلط مياههما. 

وتعاءف: كن القران وكاداف تتائلة + توضلن فشي لمكا وان الى 
َم لسوت بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوَتهَ]ا» («الرعد: ؟) هذه الآية مطابقة لما كان يراه 
الرجل القديم؛ فإنه كان يشاهد عالمًا كبيرًا قائمًا بذاته فى الفضاءء 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم بم 


مكونا فوة الشيعمو والقمر والنجوم. ولكنه لم ير لها أي ساريات أو 
أعمدة» والرجل الجديد يجد فى هذه الآية تفسيرًا لمشاهدته التى 
تثبت أن الأجرام السماوية قائمة دون عمد في الفضاء اللانهائي؛ بيد 
أن هتالك: "عمذا غير هرية' 4 تيكل فى. قانون: *الجاذية" 
النا 31311121105)؛ وهى التى تساعد كل هذه الأجرام على البقاء 
فى أمكنتها المحددة. 

- 3 0 8 ل 0 ع مه له 

وقد قال 50 عن 00 ور فى فَإْكِ 000 
هذه التعبيرات ثونا ل ا قلعي هنالك تعبير أروع ولا أدق من 
' السباحة " لدوران الأجرام السماوية في الفضاء البسيط اللطيف! 

وقال القران الكريم عن الليل والنهار: «يْنْيِى الْتَلّ التبار طلم 
حَنِنًا» (الأعراف: 24) إن هذه الآية الكريمة تشرح للإنسان القديم 
سر مجيء الليل بعد النهار. ولكنها تحوي إشارة رائعة إلى دوران 
الأرض محوريّاء وهو الدوران الذي يعتبر سبب مجيء الليل 
والقايخطها لمعلوما تا الخد 

ومن بين المشاهدات التي أدلى بها رجل الفضاء الروسي 
"جاجارين ' بعد دورانه في الفضاء حول الأرض: أنه شاهد "تعاقبًا 
سريعًا " 55100ععمنا5 1م112 للظلام والنور على سطح الأرض 
تسح تور انها االمعورق عون نفس عبان كو كي جد امد 
هذا القبيل في القرآن الكريم. 


ليف كمال اللّغة الفرانيّة 


© النوع الثانى من الآيات : 

وأما النوع الثاني من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع. فلم 
يعرف عنها الرجل القديم شيئًا على الإطلاق» وقد تناول القرآن تلك 
اضوع نهم كاقها :الفط تررق أشراو مالقة (الأعمية قيث ضندقها 
بعد الدراسات الحديئة» وسوف أعرض بعض الأمثلة من مختلف 

© أولا : علم الفلك : 

يطرح القرآن الكريم فكرة معينة ومدق المعالم حول بداية 
الكون المادي ونهايته. وكانت هذه الفكرة غير معروفة لدى الإنسان 
الجديد قبل قرن من الزمان. أما الإنسان القديم فلا مجال للقول بأنه 
كان من الممكن أن يتطرق عقله الصغير إلى هذه الفكرة أو أجزائها, 
وجاء العلم الجديد ليشهد على ما جاء في القرآن الكريم . 

تعر القر ا عن سنن "الكون فلن التيحق االعالن وار ب ادن 
كنروا أن "التطوق: والأرض: ككا نا ريا متت وما م برالادبا مد أن 
عن نهاية الكون فهو يقول: 9يَومَ تطوى السسَاءة كط الَجِل 
للكتب 4 «الأنياء: .23١1‏ 

نلكو كص عن تسو سد الاباك جاكان فيا ومتيا ينا 
(الرتق: منضم الأجزاءء والفتق عكسه)ء ثم بدأ يتمدد في الفضاء. 
ويمكن رغم هذا التمدد تجميعه مرة أخرى في حيز صغير . 

وهذه هى الفكرة العلمية الجديدة عن الكون؛ فقد توصل العلماء 
خلال أبحاثهم ومشاهداتهم لمظاهر الكونء إلى أن المادة كانت 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم م 


جامدة وساكنة في أول الأمرء وكانت في صورة غاز ساخن كثيف 
متماسك . وقد حدث انفجار شديد في هذه المادة منذ عشرة مليارات 
من السنين على أقل تقدير» فبدأت المادة تتمدد وتتباعد أطرافها . 

ونتيجة لهذا أصبح تحرك المادة أمزا مكب )"ل وزدهث ستمر ارد 
طبقًا لقوانين الطبيعة التي تقول: إن قوة الجاذبية في هذه الأجزاء من 
المادة تقل تدريجيًا بسبب تباعدهاء ومن ثم تتسع المسافة بينها 
بصورة ملحوظة. وفي هذا يقول البروفيسور "إدنجتون' : 

"إن مثال النجوم والمجرات: كنقوش مطبوعة على سطح بالون 
من المطاطء وهو ينتفخ باستمرارء وهكذا تتباعد جميع الكرات 
الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية» في عملية التوسع الكوني' . 

وأما الأمر الآخرء فقد ثبت لنا صدقهء كما ورد في القرآن. 
فكان الإنسان القديم يرى أن النجوم يبتعد بعضها عن بعض رأي 
العين» ولكننا نراها متقاربة لبعدها الهائل عن الأرض» وهي في 
حقيقة الأمر متباعدة بمسافات قياسية. 

وقد عرفنا أن كل جسم مادي يدور حول نظام له؛ مثل النظام 
الشمسي الذي تدور حوله نجوم ومسارات كثيرة» ومن أمثلته نظام 
الذرة فنحن نشاهد الفضاء الخالي في النظام الشمسي, ولكننا نعجز 
عن مشاهدة فضاء النظام النووي؛ لصغر حجمه المتناهي حتى إنه 
يستحيل مجرد مشاهدة هذا النظام» ومعنى ذلك أن كل شيء - حتى 
لوايذا امالة اك نحوق عرز ابمن القفنا واف :الله .وكالنه اننا ار 
جردنا الفضاء أو المكان مع2م5 من 3 المادية في الجسم 
الأساض 'ذاك البقة الأكار» قلق “جد إلا كينة قيلة جذامن 
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المادة» تكاد تكون متناهية الوجود. 

وهكذا يرى علماء الطبيعة الفلكية (قا5أءأولاط2 . 20]ؤ4) أننا لو 
طوينا كل شيء في الكون بدون أن نترك للفضاء مكاناء فسيكون 
حجم الكون كله ثلاثين ضعمًا من حجم الشمس!! ويمكن قياس 
سعة الكون من أن أبعد مجرة استطاع الإنسان الكشف عنها تبعد 
نشنعة معاون عل السكين الفيوتية عن النطام امس 

لقد توصل العلماءء خلال أبحائهم. إلى أنه لا بد في المستقبل 
القريب - وطبقًا لقانون دوران الأجرام السماوية - أن يقترب القمر 
من الأرض حتى ينشق من شدة الجاذبية» وتتناثئر أجزاؤه في 
الفقاءة وساف تحلدك غيل اتنقاق: القفن عدم شاء على تسن 
القانون الذي يحكم المد والجزر في البحار. فالقمر هو أقرب 
حير اننا "فق الفعتاء» :ولا بيبعد عن الأرضن: غير 0# 7 ميل 
وهذا القرب يؤثر على البحار مرتين يوميّاء حيث ترتفع فيها أحيانا 
أمواج يبلغ طولها ستين متراء وأما تأثير هذه الجاذبية على سطح 
الأآرض فيبلغ عدة بوصات!! 

إن المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تمامًًا لصالح أهل 
اللأررؤوة ولو تعفن نعل الدافتل الح عمسن الناامن الأسال.- من 
سبيل المثال - فسوف يحدث طوفان شديد في البحار»ء وسوف 
تغطي أمواجها أكثر مناطق الأرض المأهولة» وسوف يغرق كل 
شيء» حتى لتتحطم الجبال من شدة تموج البحار» وسوف تحدث 
شقوق مروعة على سطح الأرض من وطأة الجاذبية!! 

ويرى علماء الفلك أيضًا أن الأرض قد مرت بكل هذه الأطوار 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا 
أثناء عملية التكوين» حتى وصلت إلى بعدها الحالي من القمرء بناء 
على قانون الفلك. وهذا القانون نفسه سوف 5 قريبًا من 
الأرض مرة أخرىء ويرون أن من المتوقع حدوث هذا قبل بليون 
سنة» وعندئذ سوف ينشق القمره وسوف يتنائر حول فضاء الأرض 
فى صورة حلقة . 

أليست هذه النظرية من أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة 
في القرآن الكريم. حول انشقاق القمرء حين تقترب القيامة. 

اقرأ قوله تعالى : 9 أفتريت الشاعة وأَدْمَقّ 0 فثق. العَمر 0 © وإن يَرَوَأ 


00 عر لح سا فر 


بعرضواً ويقولواً سِحَرٌ مُسْيمرٌ (©* (القمر: ١‏ - 5). 
6 ثانا : علم طبقات الأرض 


)١‏ جاء في القران الكريم. غير مرة. أن الجبال أرسيت في 
الأرضن خناظا على توازنها» من :ذلك قوله تعالئ 

لوَالْق في الْأضٍ ردي أ يبِدَ بحكُمْ)4 (لقمان: .٠١‏ ولقد ظل 
العلم جاهلًا بهذه الحقيقة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية» ولكن 
دارسي الجغرافيا الحديثة يعرفونها جيدًا تحت اسم "قانون 
التوازن ' لا1505]25. ولا يزال العلم الحديت في مراحله البدائية 
بالفية إلى اشوان هذا القانونه يعول» الأسكاة "نمل * 

من المفهوم الآن أن المادة - الأقل وزنا - ارتفعت على سطح 
الأرض» على حين أصبحت أمكنة المادة الثقيلة خنادق هاوية. 
وهي التي نراها الآن في شكل البحارء وهكذا استطاع الارتفاع 
والانخفاض أن يحافظا على توازن الأرض. 
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ويقول عالم آخر من باحثي الجغرافيا : 
'وفي البحار أيضًا توجد وديان مثل وديان البر. ولكن وديان 
الجر أرقو | نوا عو سنتاون تللق ل تسد قن ابره كين ها 
بعيدة عن المجال التجريبي للإنسان. 0 أنه فد عرد مغارات 
عميقة في البحارء ويبلغ عمق بعض هذه الوديان 5" ألف قدم عن 
سطح البحرء وهذا العمق أعلى من أعظم جبال العالم ارتفاعًا . 
ويبلغ من عمق هذه الوديان البحرية أحيانا أنه لو وضعت فيها قمة 
'إيفرست * .من سلئلة جبال. *الهملايا " التى..يبلغ طولها 54,7 
قدم. فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة ميل كامل" . 
ومن الظواهر المحيّرة أن هذه الخنادق البحرية توجد قرب 
السواحل البرية بدل أن توجد في أعالي البحار. ومن ذا يستطيع أن 
يعلم قدر ذلكم الضغط الهائل الذي أحدث هذه المغارات السحيقة 
في قاع البحار. ولكن قرب هذه الوديان من الجزر والبراكين يدل 
على أن هناك علاقة بين طول الجبال والخنادق البحرية.. وهو أن 
الأرض يقوم توازنها على أساس الارتفاع والعمق (في أجزائها 
المختلفة). ويرى بعض كبار علماء الجغرافيا أنه من الممكن أن 
تكون الأغوار البحرية علامات على جزر قد تظهر في المستقبل. 
وميئه أن :الرواسية والمتخلفات :لكل من البز.والبيحر تترسب فى هله 
الوقنان »تند سويت جنادلن كوم و | لوق يقلن كاذه 
الرواسب. ولهذا من الممكن - بناء على عدم التوازن الذي يحدث 
عن هذه العملية - أن تبرز جبال جديدة في أي وقتء أو تظهر 
سلسلة جديدة من الجزرء ومما يؤكد ذلك أنه اقذ وجوت انان 
الرواسب البحرية في بعض الجبال الساحلية . 


وعلى كل حال» لا توجد نظرية - في ضوء المعلومات الحالية 
للإنسان - لتقوم بتفسير ضغط قدره سبعة أطنان على كل بوصة - لا 
زال ذلك كله لغرًا أمام الإنسانء كألغاز البحر الأخرى" . 

؟) وقد جاء في القرآن الكريم أنه قد مضى على الأرض زمن 
طويل سواها الله خلاله» قال تعالى : «#وَالارصَ بِعْدَ دَلِكَ دحنهآ 
أخريَ مها مَدَهَا وَمَرْعَنهَا () 4 (النازعات: 2081-0 وهذه الآية الكريمة 
تطابق مطابقة عجيبة أحدث الكشوف العلمية؛ وهو "نظرية تباعد 
القائات” أى انتشارها (01161526115© 1011111185 ]0 /إ112601) فنرى فى 
هذه النظرية أن جميع القارات كانت في وقت ما أجزاء متصلة» 1 
انشقت وبدأت "تتقذف" أو تنتشر من تلقاء نفسهاء وهكذا وجدت 
فأوائك. حول دونيها يخاو و امفة: 

وقد طرحت هذه النظرية في العالم عام 5١194١م»‏ لأول مرةء 
حين أعلن خبير طبقات الأأرض الالمانئن عاذ "الفويك واس" 
اندلو "دوق القارن] رق مقو ٠:13‏ ايلاع تعيزابى إقكا ميري قوكا. معطكة 
فق ألعاب الالغاز التي تسمى 1226م 1185819 . 

وهناك شبه كبير يوجد على سواحل البحار المختلفة؛ كأن نجد 
مضنا 3 اقل" عوورها الا روقين: .روا ليق وكا ند لمعه يحييا زر ابت 
افيه كا روانا بام اي ل أيضا ! وهذا هو ما دفع عالم النباتات 
البروفيسون "” زوبالد جود ' 2000 16012210 في كتابه : جغرافية نباتات 
الزهور (28[122]5 17128ء1'101 01 /1[م060812)) إلى أ يقول: 

'لقد اتفق علماء النباتات على النظرية القائلة بأنه لا يمكن تفسير ظاهرة 
وجود نباتات متماثلة في مختلف قارات العالم إلا إذا سلّمنا بأن أجزاء 
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الأرض هذه كانت متصلة بعضها ببعض في وقت من الأوقات"' . 

وقد أصبحت هذه النظرية علمية تمامًا بعد تصديق "الجاذبية 
الحجرية ' (2842806]1510 1"05511) لها؛ فإن العلماء اليوم - بعد 
دراسة اتجاهات ذرات الحجارة - يستطيعون تحديد موقع عن يل 
وجدت به هضبة تلك الحجارة في الزمن القديم» وقد أكدت هذه 
الدارسة في الجاذبية الأرضية أن أجزاء الأرض لم تكن موجودة في 
القديم بالأمكنة التي توجد بها اليوم» وإنما كانت في ذلك المكان 
الذي تحدده نظرية تباعد القارات» وفي هذا الأمر يقول البروفيسور 

' إن دراسة أحجار الهند تبين أنها كانت توجد في جنوب خط 
الاستواء قبل سبعين مليون سنة. وهكذا تثبت دراسة جبال جنوب 
أفريقيا أن القارة الإفريقية انشقت عن القطب الجنوبي قبل ثلاثمائة 
و عر 

لقد ورد في الآنة المذكووة: انها لفلة ‏ "الرسدي ",ددا اتسورة 
الشيء ونثره» كما يقال: دحا المطر الحصى عن وجه الأرض» 
وهذا هو نفس مفهوم الكلمة الإنجليزية "105116" التي استخدمت في 
التعبير عن النظرية الجغرافية الحديثة. 

لسنا نملك أمام هذا التوافق المدهش بين ما ورد في الماضي 
البعيد» وما اكتشف بالأمس القريب - إلا أن نؤمن بأن هذا الكلام 
صادر عن موجود يحيط علمه بالماضي» والحال» والمستقبل. على 
النيو امن 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم "١‏ 
© ثالثا : علم الأغذية: 


إن قائمة الأغذية التي يقرّرها لنا القرآن الكريم تحرّم الدم وكان 
الإنسان غافلًا عن أهمية هذا التحريم» ولكن التحليلات التي 
أجريت للدم قد أكدت أن هذا القانون كان مبنيًا على أهمية خاصة 
بالنسبة إلى الصحة. فالتحليل يثبت أن الدم يحتوي كمية كبيرة من 
حمض البوليك 44 56ل] وهو مادة سامة تضر بالصحة لو 
استعملت غذاء. وهذا هو السر فى الطريقة الخاصة التى أمر بها 
القرآن في ذبح الحيوانات. الاك من "الذبح' في 56 
الإسلامي هو الذبح بطريقة معينة حتى يخرج سائر الدم من جسم 
الحيوان. وهي أن نقطع الوريد الرئيسي الذي يوجد في العنق فقط. 
ا نمتنع عن قطع الأوردة الأخرى. حتى يمكن استمرار علاقة 
المخ بالقلب إلى أن يموت الحيوان» لكيلا يكون سبب الموت 
الصدمة العنيفة التى وجهت إلى أحد أعضاء الحيوان الرئيسية 
كالدماغ؛ أو القنيه أو الكبد. والمقصود من هذا هو أن الدماء 
تتجمد في العروق» وتسري إلى أجزاء الجسم لو مات الحيوان في 
الحال - على إثر صدمة عنيفة - وهكذا يتسمّم اللحم كله» نتيجة 
سريان حمض البوليك في أنحائه . 

ولقد حرم القران لحم الخنزير ولم يعرف الإنسان في الماضي 
شيا عن أسرار هذا التحريم» ولكنه يعرف اليوم أن لحم الخنزير 
يسبب أمراضًا كثيرة؛ لأنه يحتوي أكبر كمية من حمض البوليك بين 
فاك الحوزانات على لير «الارضوب عا" لبدو اناك الأخرى: عير 
الخنزيرء فهي تفرز هذه المادة بصفة مستمرة عن طريق البول. 
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وجسم الإنسان يفرز /4٠‏ من هذه المادة بمساعدة الكليتين. ولكن 
الخنزير لا يتمكن من إخراج حمض البوليك إلا بنسبة اثنين في المائة 
(5/) والكمية الباقية تصبح جزءًا من لحمه» ولذلك يشكو الخنزير من 
آلام المفاصل» والذين يأكلون لحمه هم الآخرون. يشكون من آلام 
المفاصل والروماتيزم» وما إلى ذلك من الأمراض الممائلة. 

ومن وجوه الإعجاز العلمي الباهر في القرآن الكريم تلك الواقعة 
الف درواغنا:العالى الوساق المعقور [هالدكتوى اعماية اللهااتمقرق ب 
وهو يمول : 

"كان ذلك يوم أحد من أيام سنة 1904١م»‏ وكانت السماء تمطر 
بغزارة» وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ماء فإذا بي أرى الفلكي 
المشهور جيمس جينز - الأستاذ بجامعة كمبردج - ذاهبًا إلى 
الكنئيسة؛ والإنجيل والشمسية تحت إبطه.ء فدنوت منه وسلمت 
عليه؛ فلم يرد علىَّء فسلمت عليه مرة أخرى». فسألني: ماذا تريد 
مني؟ فقلت له: أمرين» يا سيدي! الأول هو: أن شمسيتك تحت 
إبطك رغم شدة المطر! فابتسم السير "جيمس" وفتح شمسيته على 
الفورء فقلت له: وأما الأمر الآخر فهو: ما الذي يدفع رجلا ذائع 
الصيت في العالم - مثلك - أن يتوجه إلى الكنيسة؟ وأمام هذا 
السؤال توقف السير "جيمس " لحظةء ثم قال: عليك اليوم أن تأخذ 
شاي المساء عندي. وعندما وصلت إلى داره في المساء. خراجت 
'ليدي جيمس " في تمام الساعة الرابعة بالضبط. وأخبرتني أن السير 
"جيمس " ينتظرني » وعندما دخلت عليه في غرفته» وجدت أمامه 
منضدة صغيرة موضوعة عليها أدوات الشاي». وكان البروفيسور 
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منهمكًا في أفكارهء وعندما شعر بوجودي سألني: ماذا كان 
سؤالك؟ ودون أن ينتظر ردي بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام 
السماوية.» ونظامها المدهش. وأبعادها وفواصلها اللامتناهية. 
وطرقها ومداراتهاء وجاذبيتهاء وطوفان أنوارها المذهلة» حتى إنني 
تعرت الى بيخو وزيية الله وجلاله. وأما "القن عمسن "فو جلت 
شعر رأسه قائمّاء ولع يم بن رار الح مام حي 
الله وتوقف فجأة. ثم بدأ يقول: يا عناية الله! عندما ألقي نظرة 
على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي. 
وقندها أركع أمام الله وأقول له: إنك لعظيم! أجد أن كل جزء من 
كيانى يؤيدنى فى هذا الدعاء. وأشعر بسكون وسعادة عظيمين. 
0 شعاد تفوق سعادة الآخرين ألف مرة» أفهمت يا عناية 
الله لعاذا ادهب إلى الكنيية؟ 
تنكف العلكنة غناي لله نقانالة بالقن "| مرف هه لامي 
طوفانا في عقلي» وقلت له: يا سيدي لقد تأثرت جدًا بالتفاصيل 
العلمية التي رويتموها لي» وتذكرت بهذه المناسبة آية من أي كتابي 
المقلي . فلو سمحتم لي لقرأتها عليكم. فهز رأسه قائلا: بكل 
00 فقرأت عليه الآية التالية بة :ومن الجال حدد بض وحم 
عَصَلِفٌ الوا وغابيب سود من> أَلنَاين ديت وَالْأَمَثر ميَلِتُ 
50 إكنا يَتَى أله بن اده ١‏ شلك > اطاط 1/0 -188). 


فصرخ السير "جيمس " قائلا : 
اذا اقلت" ]قا ينحنت اللدنة تهنا قددا لعلهاق؟ ١‏ امن 1 وعروي 


ال ل ا 
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خمسين سنةء مَنْ أنبأ محمدًا به؟ هل هذه الآية موجودة فى القرآن 
حقيقة؟ لو كان الآمر كذلك فاكتب شهادة منى أن القرآن كناف 
م ش 

اسعاره اللي اتسويى يعد اد كد لمي كان فمخيد 2 مان 
وذ فك ان كناف حوس الب مقس بولك الله قله عن لدي 
الور را سوم واس و لو م 1 1 

© الأثر النفسي للقرآن: 

من إعجاز القرآن العظيم أنه يستولي على قلوب القارئين 
والسامعين ويتسامى بأرواحهم» حتى ليكاد الإنسان يشعر وكأنه قد 
تخلص من طبيعته الأرضية» واكتسب روحًا نورانية» وذلك صنيعه 
بالقلوب وتأثيره في النفوسء. فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن 
منظومًا ولا منثورًا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه 
إليه» تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدورء حتى إذا أخذت حظها 
مقة: عاذت اتاعة” اقل .عزراها “الوكيب :والقلق»: :وتغشاها الشوف 
والقْرّقء تقشعرٌ منه الجلود» وتنزعج له القلوب. يحول بين النفس 
وبين مُضمّراتها وعقائدها الراسخة فيها؛ فكم من عدو للرسول َي 
فو وجال العزف :وتاكها"أقنوا يريدوة اغقاله وتكلية سيعهرا آنات 
من القرآن. فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحوّلوا عن 


وتحميق : د . عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» ؟”ة اه 0 ص 
١67” 4٠‏ 
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رقع الآ ولتعدو ا ناب كوا إلى سينا لبه ورد اا سمه سارت 
عداوتهم موالاة. وكفرهم اي 0 

: : ل اله 5 
فسار إلى دار أخته وهي تقرأ سورة طهء فلمًا وقع في سمعه لم يلبث 
أن اهة: 

وبعث الملا من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله كدق ليوافقوه 
على موق اوشلرة بهاء فقرأ عليه رسول الله كك اناك :من شوازة 
فصلتء» فلما أقبل عتبة وأبصره الملا من قريش قالوا: أقبل أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

2 “للف دو لاك ١‏ : . 
ولمّا قرأ رسول الله ويعٌ القرآن في الموسم على النفر الذين 
حضروه من الأنصارء أمنوا به وعادوا إلى المدينة فأظهروا القيرة 
بها “فلم يبق .يتا مق «ببوت الانضان إلا وفيه قران. وقد رَويَ عن 
بعضهم أنه قال: فتكت الأمصار بالسيوف وقتِحَت المدينة بالقرآن. 
ولناالنفه اللحن الى قوالك أن عالق : 

إن معنا هاما عَيَا () يبِيى إِلَّ ايند حَامَنًَا يوم (الجن: ١‏ - 5). 
]ف ها بوشن وتان ١و‏ القر ا دكاقن تقول الله اتعالى:: 
:1ه الكزان عل شكل: ركز ينا فمدذ عا ون حقة 
أله (الحشر: .)5١‏ 


. رسالة الخطابي ضمن كتاب "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن' . ص54‎ )١( 
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2 و ورلرووء دشثر 


تكزنت تثلم م قل لاخ ورتم إل كر أت (لرمر: 0 

وقوله كك : 

وَإدًا تلت عل م رَادمهم إِيمَانا وَعَلَ رَيْهِم يَمَوَكلُونَ (الأنفال: 1). 

وغير ذلك الكثير من الآيات؛ لمن ألقى السمع وهو شهيدء وهو 
من عظيم آياته» ودلائل معجزاته"”''. 

وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: حُدّئْت أن عتبة بن 
ربيعة - وكان سيدًا حليمًا - قال يومًا: ألا أقوم إلى محمد فأكلمه 
تأعرطى عليه مور الغلد ذيق احهنيا بحقه ا تععملية أريا كداء ‏ زراك 
حين أسلم حمزة وَيِينه ورأوا أصحاب النبي #كهٌ يكثرون» قالوا: نعم 
يا أبا الوليد! 

فقام إليه - وهو وَيْةٌ جالس في المسجد وحده - فقال: يا ابن 
أخي! إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة»؛ والمكان في 
النسب. وإنك أتيت قومك بأمر عظيمء فرّقت به بين جماعتهم 
ودين ١‏ حاضهم وعلها اللتسم ركرك حل روطي رفن اليم : 
فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها 
كفا قال 28 كن كال إن كك إننا كريد الما يما حست: ده 
1 م 0 
كنت تريد شرفا سؤّدناك حتى لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت تريد به 
فلك ملكنا فك علينا واو إن كان هذا الدع بلفادريا زان سيطان لا 


)عو كناك قلاف وشائر تن إعضاز القرانة للزمات والحطابن وعد الفاهر 
الجرجانى.» ص دعا آلا : 
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تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرتك 
منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوّى منهء أو لعل هذا 
شعر جاش به صدركء» فإنكم لعمري بني عبد المطلب تقدرون من 
ذلك على ما لا نقدر عليه! حتى إذا فرغ قال له رسول الله لع: أو 
تلا قوغت؟ قال: تعن قال فاسمع فى قال قل قال : يشم الله 
الرحمن الرحيم «حت © نيل ين التق اليّسم 69 كنب صَلتَ 
ايم ءانا حَرَيا 0 أكرهم نهم لا 
سَمَعُونَ 69 * (فصلت: ١‏ - 4). 

ا 0 
خلف ظهره معتمدًا عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله يه إلى 
السجدة منها فسجدهء ثم قال له: قد سمعتَ ما سمعت فأنت وذاك! 
فقام عتبة إلى أصحابهء فقال بعضهم لبعض : لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب بهء فلمًا جلس قالوا: ما وراءك؟ قال: 
وراقي الى تع تر ار اناما مي مل فظن بوينا تخق كا عه 
ولا السحر ولا الكهانة» يا معشر قريش أطيعوني» خَلُوا بين هذا 
الوجل وبين ما هو فيه واعتزلوه: فوالله ليكوننٌ لقوله الذي سمعت 
َ ؛ فإن نَصِبْهُ العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب به 
فمُلكه ملككم وكنتم أسعد الئاس به. قالوا: سحرك بلسانه! قال: 
هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. 

ومنه ما جاءَ في حديث أبي ذر في سبب إسلامه: رُوي أنه قال: 
قال ل أغق أفين :]الى ضباحة ال مكة بالطل »لمكت طويادة 
فقلت : ما حيسك؟ نأل لف وذ يقل الله تعالى: ١‏ شلك 
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فقلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر» ساحرء كاهن. 
فالأ وكات اقبي ا لخن التسراوه قال «الللقة عه نر 
على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد. ولقد سمعت قول الكهنة 
ها :هو بقوليع + تزالله إله فاق وإنيم كاذ يون 

ومن ذلك ما روي أن الوليد بن عقبة أتى النبي كله فقال: اقرأ . 
فقرأ عليه : «# إِنَّ أنَّهَ يَأمْرٌ بِالْمَدلٍ وَالْاْسن وَإينَآي ذى الْفْزق 
دق عَنِ الْتَحْمَةَ والْشحكر وَالَق يَعظَكْ انَنَتْْ تكرت © »4 
القع :40 حال أعنه تاعادع تقال 2 الله إن اله لاخو إن 
عليه لطلاوة» وإن أسفله لمُعْدِقَء وإن أعلاه لَمُثِمِره وما يقوؤى على 
5 
وكل من طالع القرآن الكريم قد أحس بشيء من هذا التأثير 
الطاغي والسلطان الآسر لكلام اللوكق روسن امنرمة اسار القران 
باق ما بقيت السماوات والأرض . 

ولم يُعْرَّف في تاريخ البشر أن كلامًا قَارَبَ القرآن في قُوَّة تأثيره 
في العقول والقلوب؛ فهو الذي قلب طباع الأمّة العربية» وحوّلها 
عن عقائدها وتقاليدهاء وصرقها عن عاداتها وعداواتهاء وبدّلها 
با كي بويع ات مس لني الم ا وز عمد ماد 
العالم بعقائدها وفضائلها وعدلها وحضارتها وعلومها وفئونها. 


)١(‏ من رسالة عبد القاهر الجرجاني؛ ضمن كتاب: ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن. ص ١١6 .١77‏ 
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© حفظ القرآن واستمراره عبر الأزمنة : 

فق تبتك شظعة «القر اش وا عا زه 181 ]لله كن فل حمظة فر أن 
تمتد إليه يد بتحريف أو تغيير طيلة أربعة عشر قرنًا من الزمان. ولا 
يزال القرآن ملء الأسماع والأفواه» مادّة للأقلام ومسرحًا للعقول» 
ومجالًا للجدل والمناظرة» وشريعة لمئات الملايين من البشر من 
تكن ال داس نر العو انه اويكة عق فر رويد "الوا ١‏ 
رسو خ امود وكين فالويمو ل االله 5 "لا لشفي فجاتيهي ول" 
يخلق من كثرة الرد" .. نعم ما زال القرآن جديدًا كأنه يتنزل على 

ولو كان القران من كلام البشر لفرغ الناس منهء كما فرغوا من 
كل نص آخر مهما بلغت عظمته وروعته. 

إن استمرار القرآن خلال هذه القرون المتطاولة. مع ازدياد 
عطائه. لهو برهان تاريخي يشهد بعظمة هذا الكتاب وإعجازه. وَإِلا 
فأىّ كتاب آخر كان له مثل هذا الخلودء أو هذا العطاءء أو هذه 
الدقة والضبط والإتقان في أياته 6 'وكلماثة. وعحروفه: .واصواتهع 
وحركاته.ء وسكناته؟! 

وأي كتاب توقرت عليه كل هذه العقول والقلوب حفظاء 
وتفمو يو مهن ا لمكا بولسا له ني ! 

وإلى جانب ذلك ما فيه من بساطة وقرب مأخذء مع عمق معانيه 
(النداقه اه وتقدة ,تورات المع فى “اند على نت فيان 
القارئين والسامعين ومستويات سُمُوّهُم الروحئ» وأنه سهل قد يَسَره 
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الله للناس : كبيرهم وصعيرهم) عالمهم وجاهلهم. وإنه د كما 


ا لتر اه مم ا 5ك 5 ماع ع ريرم 2ج افر 
© إن فى ذلِكَ لإكرى لمن كن لم قلبٌ أو ألقى ١‏ وهو سشهيدك 4 
رق:307). 


60 بين القرآن. . والشعر. والكهانة. والذوق البلاغى : 

زعموا أن القرآن الكريم مضطرب في أفكاره.ء مشتت في 
موضوعاته وأخباره؛ لاهتمامه بموسيقى الكلام على حساب المعنى 
المراةة وهو لذلك ملىء 0 والعبارات الخلابة التو 
الآبيات الشعرية» وهذه خصائص لا تناسب الذوق الغربى» مما 
يبطل القول بأن هذا القرآن كتاب للناس كافة» وإن كان معجرًا - كما 
يقول المسلمون - ففي نظمه فقط . 

هذه الشبهة بها عدَّة جوانب لابُدَّ من إظهارها : 

فالجانب الأول: الحديث عن موضوعات القرآن وطريقة القرآن 
فى لامها 

والجانب الثانى: بيان سرّ جمال النظم لهذه الموضوعات من 
حيث الأداء اللفظي وما يصاحبه من إيقاع موسيقى . 

والجانب الثالث: وفيه توضيح أن هذا القرآن بموضوعاته 
وأفكارة ونظمه واعيوارة ينا سمب كل الأذواق العربية والاعحية) 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز. 


أما الحانب الأخير : فهو بيان أن القرآن معجرٌ فى كافة الاتجاهات . 
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)١‏ الجانب الأول: الحديث عن موضوعات القرآن وطريقته في 
نظمها وترتيبها : 

إن الكلام في الشأن الواحد لياه امم السام وعلة مناه 
فذاق نو أحرانيانه" كاة. مسفتوة ان الصا ها كان نتف ذه كنا 
تتبدد الصورة الواحدة على المراة إذا لم يكن سطحها مستويّاء أليس 
الكلام هو مرآة المعنى؟ فلا بُدَّ إذن لإبراز تلك الوحدة الطبيعية 
' المعنويّة" من إحكام هذه الوحدة الفنية "البيانية"' حتى تتماسك 
وتعايق 1ف لايك والتعانن:. 


ليس ذلك بالأمر الهّن كما قد يظنه الجاهل بهذه الصناعة» بل هو 
مطلب كبير يحتاج إلى مهارة وحذق: ولطف في اختيار أحسن المواقع 
لتنلف ل أجذاء نيا أحن أن تجعل أضلة ا واتكيياة؟ وانها اع أن يدا 
به أو يُختتم بالإسناد أو بالتعليق» أو بالعطف. أو بغيرها؟ هذا كله بعد 
التلطف في اختيار الأجزاء أنفسهاء والاطمئنان على صلة كل منها 
بروح المعنى وأنها نقيّة من الحشوء قليلة الاستطراد» وأن أطرافها 
وأوساطها تستوي في مراميها إلى الغرض» ويستوي هو في استهدافه 
لهاء كما تستوي أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركز ويستوي هو 
بالقياس إلى كل منها . 

الك سان لفون الواعين الى تمل اعد رو اننا نهنا "تيال 
طبيعيّاء فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء المنفصلة 
طبيقيا؟ كر مو المونارة والحدقهىيل: كى يق الاقتذان السفزي 
يتطلبه التأليف بين أمزجتها الغريبة واتجاهاتها المتشعْبة» حتى لا 
يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء والمنشار 
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والماء» بل حتى يكون لها اتجاه واحد» وحى, يكوّن عن وحدانها 
الصغرى وحدة جامعة أخرى. 

إنه من أجل عِزَّة هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا 
إلى حدّ ما في أغراضهمء كان منهم الخطأ والإساءة في نظم تلك 
الأغراض كلا أو جلاًء فالشعراء حينما يجيئون في القصيدة الواحدة 
بمعان عِدَةَ أكثر ما يجيئون بها أشتانًا لا يلوى بعضها على بعض» 
وقليلا ما يهتدون إلى حُسْن التخلص من غرض إلى غرضء كما في 
الانتقال من الغزل إلى المدح؛ والكتاب ربما استعانوا على سد تلك 
القرات باسشعما ل أدؤايت التميه. آو«الحلايت عن النفسء كقولهم: 
ألا وإن هذا ولكن.. بقى علينا.. ولننتقل.. نعود. . قلنا. 
وستقول. . إلخ. 

هذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الكلام الواحد في المجلس 
الواحدء فكيف لو قد جيء بها في ظروف مختلفة وأزمان متطاولة؟ 
ألا تكون الصلة فيه أشد انقطاعًاء والهوّة بينها أعظم اتساعًا؟! 

فإن أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه» حيث 
الموضوع واحد بطبيعته. فهلمٌ إلى النظر في السورة منه حيث 
الموضوعات شتى والظروف متفاوتة؛ لترى من هذا النظام ما هو 
أدخل في الإعجاب والإعجاز. 

ألست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل 
الإطالة والتزام جانب الإيجاز - بقدر ما يتسع به جمال اللغة - قد 
يجعله هو أكثر الكلام افتناناء نعني أكثره تناولا لشئون القول 
وأسرعه تنقلا بينهاء من وصف إلى قصص. إلى تشريع» إلى جدل» 
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إلى ضروب شتى؛: بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون. 
والشأن الواحد فيه تنطوي تحته شئون وشئون. 

أو الست تعلم أن القران - فى خل أمرة - ها كان بيترل يهذة 
المعانى المختلفة جملة واحدة» بل كان ينزل بها أحادًا متفرقة على 
حبب الرإقاض: ولد راهى :لعجي :2 ] بر انه" الا نم لزان 
بينهاء والاختلاف الذاتي بين دواعيهاء كان بطبيعته مستتبعًا 
لأتفضال الخدت عنها عن :ضرت فو الاستقلال والايفاف لا 
يَدَعَ بينها منزعًا للتواصل والترابط؟ 

ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة 
الكلام وتقطيع أوصاله إذا أرِيدَ نظمٌ طائفة من تلك الأحاديث في 
سلك واحد تحت اسم سورة واحدة؟ 

قل نورك :تشع موق كائيلة عرد الحانييف) لقيو كان المعدرظة بها 
في أوقات مختلفة» وتناولت أغراضًا متباينة» أو خذ مِنْ كلام مَنْ 
شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك». وحاول أن تجيء بها سردًا 
تمدن موااح اتواك نه من غير أذ يدينه نينا ار النص ينما 
شيئّاء ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع 
والأفهام؛ وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا 
يبدو على القول الواحد المسترسل؟ 

وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكيكًا ووحدتها 
تمزيناك». الهو الظريفة الي :بعك قل خب تعفر فاك القرآن يعفنها 
إلى بعض. وفي تأليف وحدات السور من تلك المتفرّقات» وإنها 
لطريقة طريفة سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى التى خرجت بهذا 


عن كمال اللّغة القرآيّة 
التأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني . 

إن النبي فلل الذي نزل عليه الذكر لم يتربص بترتيب متفرّقاته حتى 
كلت درل بل لم يتربص بتأليف سورة واحدة منه حتى تمّت 
فصولاء بل كان كلما ألقيت له آية أو آيات أمر بوضعها من فوره في 
مكان مرتب من سورة معينة» على حين أن لهذه الآيات والسور في 
ورودها التنزيليى سببها الذي اتبعته في وضعها الترتيبي؛ فكم من 
سورة نزلت جميعًا أو أشتانًا في الفترات بين النجوم من سورة 
أخرى؟ وكم من آية في السورة الواحدة تقدمت فيها نزولا وتأخرت 
ترتيبًا؟ وكم من أآية على عكس ذلك؟ 

نعمء لقد كان للنجوم القرانية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان 
38 اا 0 
أكبن العبر في آم هذا النظم القراني : 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلهاء ونظرت إلى ما مهد 
لها من أسبابهاء فرأيت كل نجم رهيئًا بنزول حاجة مَلِحَةَء أو 
حدوث سبب عام أو خاصء إذن لرأيت في كل واحدٍ منها ذكرًا 
محدثًا لوقته» وقولا مرتجلا عند باعثته» لم يتقدم للنفس شعور به 
قال مورك شع ولوايف نه كاكرف قاين مقينه الاافرسي لات 
معينا يجمعه وغيره في نسق واحد. 

ثم إذا نظرت في الوقت نفسه إلى ترابط كل نجم بما قبله وما بعده 
في نظام دقيق لوجدت أن هنالك خطة تفصيلية شاملة قد رسمت فيها 
مواقع النجوم كلها قبل نزولهاء بل من قبل أن تُحُلق أسبابهاء وأن 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هه ؟ 
هذه الخطة كانت محكمة لا تنفصم عراها"'' . 

؟) الجانب الثاني: الحديث عن سر النظام الإيقاعي في لغة 
لقره هرا لاه اد تاه القاوسييو ومف له العو مون راقن 
القلوت..ولا ذرقت: العيون قبل لقول أحد. من الغالمين كما ذرفت 
ورقت لكلام رب العالمين» ونجمل هذا الجانب في النقاط الآنية : 

« إن نزول القرآن متفرَّقًا كان مَذْعَاة لاختلاف نظامه الإيقاعي 
كما بيِّنا في الجانب الأول؛ حيث إنه نزل منجَّمًا على ثلاث وعشرين 
سنة» ورغم ذلك لم يحدث. فالسورة على كثرة نجومها وطولها لا 
يبدو عليها انفصال في النظمء فما ظنك بما دونها من سور المفصل 
حيث جرى التنجيم في بعض القصار منهاء كالضحى والماعون التي 
نزلت كل واحدة منها مفرقة على مرتين. 

© إن بيان إعجاز القرآن أمرٌ جسيمٌ أرهق العلماء والأدباء من قبلنا 
وفي عصرناء فجمّت من دونه أقلامهم؛ ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له 
الأمثال واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر مما فطنوا إليه» وأن 
الذي وصفوه مما أدركوه أقل مما ضاقت به عباراتهم ولم ثَفٍ به 
إشاراتهم؛ ونحن إذ نسير على درب علماثئناء لا نزعم أئنا سنبين كل 
ما بينوه في هذه العُجالة السريعة» ولكن سنأخذ منها طرفاء أخذا 
بقول الشاعر : 


2 و 0 6 > 0 وم 2 7 را اي يم 
إذا حاجة وَلنَكَ لا تستطيعها فخل طرفا من غيرها حينّ تسبق 


- ١47ص النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن؛ د . محمد عبد الله درازء‎ )١( 


. (بتصرف وإيجاز)‎ ١ 


لحكل كمال اللْغة القرآنيّة 


« إن أول ما نجده في إعجاز القرآن تأليفه الصوتي الذي تطرب له 
الآذانء فلا تسمع فيه جرس الحروفء وإنما تسمع حركاتها 
وسكناتهاء ومّدَّاتها وغْمَّاتهاء واتصالاتها وسكتاتها. في نظام مؤتلف 
منّسق يسترعي مِنْ سَمْعِكَ ما تسترعيه الموسيقى والشعرء على أنه 
ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعرء فالشعر يُقَسَّم أبيانًا 
وأشطارًاء وتتكرر بحوره في نغم متصل متكرر»ء والقطعة الموسيقية 
تتشابه أهواؤها وتذهب مذهيًا متقاربّاء لا يلبث السمع أن يَمَجَهاء 
والطبع أن يَمَلْهاء أما القرآن فهو لحنٌ متنوع متجدّدء لا تصيب 
النَّفْسَ منه - على كثرة ترداده - ملالةٌ ولا سأم» بل كلما كثر تَرْداده 
كثرت عذوبته على النفس . 

ثم إذا ما انتقلنا من الحديث العام عن موسيقى القرآن واقتربنا 
ليلا من حروفه نجد عجبّاء نجد لذّة في رصف الحروف وترتيب 
أوضاعها فيما بينهاء فهذا الحرف يُثْقر وذاك يُصْفْرُء وثالث يُهُمس 
ورابع يُجَهَره وآخر يَنّرلق عليه النّمْس وآخر يُنْحبس عنده النّفْس. 
وهلمٌّ جرّاء فترى الجمال اللغوي ماثللا أمامك في مجموعة مختلفة 
مؤتلفة. لا كركرة ولا ثرثرة» ولا رخاوة ولا معاظلة» ولا تناكر ولا 
تنافرء فلا هو بالكلام الحضري الفاتر ولا بالبدويْ الخشنء بل نراه 
وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها . 

*) الجانب الثالث: ويتضّمّن النقاط الآتية : 


ه إن هذا النظم العجيب» تسيوة الله للدكوء لوا العربي 
والعجمي فلا تملّه الأذواق» ولا تَمجه الأسماع. 00 
وبعض من يتلذذ يبحث عن سر لذة ذلك الكلام العجيب» وما زَال 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم اه" 
العف سهدر ا لتكف تنا حقائق "كا تعليها تب ذلك 

« إن من عجيب نظم القرآن أن العجمي الذي لا يعرف العربية 
تراه يقرأ القرآن بصوت عذب ثم لا يستطيع أن يتكلم بَعْدُ اللغة 
العربية» مما يجعلنا نقف مسلمين أمام رب العالمين الذي أنطق 
العجمي وجعله يقرا القرآن بلسان عربي مبين وهو للغة العربية لا 
يَكَادْ يبين . 

« أبعد ذكرنا لطرف من سرّ جمال النظم القرآني يُدَّعى أن القرآن 
تناسية أذؤاقة لفرت “شين بردعن 1 :قلي قا ناذا قم لخر 
كينها 210 الغرا ننه عيرق انها سوق اشرق لطر لامكا 
بالقران ويستمتع به. 

؛) الجانب الأخير: الزعم بأنه لا إعجاز في القرآن» وهو زعم 
باطل من عدة وجوهء منها: 

« أن القرآن جاء بجوانب إعجازيّة بهرت الناس كافة» منذ نزوله 
وحتى لحظة كتابة هذه السطورء. وما زالت تتكشف لنا حقائق قد 
ذكرها القرآنء وما زالت تتبدّى لنا أمور قد بيّنها القرآن. 

فاراة كبراادهن الشير التي شاوه الندل نادي لمهم 
وعملهم ؛ وضعوا نظريات أخلاقية وعلمية» منها ما هو صالح ومنها 
غير ذلك» وهم في اضطراب دائم بحكم عملهم البشري» غير أن 
الناجح من أعمالهم والذي يتفق على صحته العلماء ويشِيدون به 
ويذكرونه على أنه آخر صيحات العلم الحديثء» يُفَاجَأون بأن القرآن 
قد ذكره منذ قرون عديدة» وعندما يرون آيات الله الباهرة في قرآنه 


المعجز ينقسمون فريقين: فريق يؤمن بالله رب العالمين» وآخر 


4 كمال اللغة القرآنيّة 


يعرف نعمة الله ثم يُْكرها وأكثر هؤلاء جاحدون كافرون. 

« ويكفي لإثبات الإعجاز القرآني - بالإضافة إلى ما تقدّم - أن نسوق 
عله مقا لذ اق “مهنال الطية القن" كان الأطات تشولوة :+ إذ اكه 
الإحساس فى ي الفخ + ولكنهم توضلوا - أخيرًا:- إلى أن فراكز الإحساسن 
في الجلد. ا ا ا 
إن ألذِنَ كَقروأ كن مزق فلي 1 غذا عن لخر لود هم بِدَلَنَهِم جَلُودًا 
ها لِيَدُوفُا الْعَدَابٌ إرك أنه كن عَزِيرَا حكيمًا © 4 (النساء: 5ه) "20 . 

وغير ذلك الكثير والكثير مما أفردت له المجلدات في الإعجاز 
الطبي والعلمي واللغوي» وغير ذلك من وجوه إعجاز القرآن العظيم . 

© الزعم بأن المحاز ذ في القرآن من قبيل الكذب : 

اتدل الويد عو سان هذا تعفن :الجيعا زاك القرانية وقول 
تعالى : مفَوَجِدًا فا جِدَارًا ري أن ينقضٌ 4 (الكهف: 907). 

وقوله تعالى : «وَسْمَلٍ الْقَرِيّة ألتى كُنًا فبا والْعير أل أيْلا ييا 
(يوسف: 85). قالوا: الجدار لا يريد. والقرية يه مسال 

واذغاء أن المجاز كت هق الكذيعنه» لآن “مت المضارةة 
طريق القول ومأخذه وضروب تصريفه» مأخوذ من جاز مجارًا» نحو 
قام مقامًا"'". 

وتديعقك اب الأثيو فى "المكل الساتو" ,قضاة اللرة علق متكرين 


10)النها العظي» 5 مجنه عبد الله كراهن 1ه ما 
(5): تأويل هشكا: القران لآين فنينة »فى ل الققل السائر لايق الآقيي 1/1 , 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0" 


المجازء وكذا فعل ابن قتيبة في "تأويل مشكل القرآن' و ابن جني 
في ال وغيرهم من علماء اللغة والبلاغة”"' . 

وللمجاز في القرآن الكريم - وفي اللغة عمومًا - ضوابط». 
وفواكد. فأما ضوابطه فقد لخصها ابن قتيبة في قوله: "فالعرب 
تتفي الكلمة فتضيهها مكان:الكلمة إذا كان المسعى بها © سسب من 
الأكدري | واميا د ال و 


ولا بد في المجاز من قريئة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. كي 
تسقط الشبهة” ''» ويتحدد المراد في المعنى المجازي دون الأصلي . 

وأما قيمة المجاز وفوائده فيلخصها ابن جني في قوله: 'وإنما 
يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان (أي أغراض) ثلاثة وهي : 
الاتساع» والتوكيد» والتشبيه» فإن عدمت هذه الأوصاف كانت (أي 
صنق ) انين ال 


وكل مجاز حسن فهو يُوجب بيانًا لا تنوب مَنَابَهِ الحقيقة» ولو 
أغنت الحقيقة عن المجاز لكانت أوْلىء؛ وكل ما جاء فى القرآن من 
مجازات لا تقوم الحقيقة مقامه. وهذه أمثلة من المجاز القرآني كما 
شرحها "الرمات 3 


)١(‏ انظر: د . عبد العظيم إبراهيم المطعني» المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم 
بين مجوزيه ومانعيه:ء ص 5١‏ 97. (صفحات متفرقة)؛. د . حفني محمد 
شرف. إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق.» ص ”١‏ . 

(0) تأويل مشكل القرآنء ص ٠١١‏ 

(”) الخصائص ” / 147 . 

(4) نفس الموضع السابق . 


ل كمال اللّغة القرانيّة 


قال كد : تَأَصْدَعٌ يما تُؤْمَرُ» (الحجر: 54). حقيقته : قَبَلَغْ ما تؤمر 
به» والاستعارة أبلغ من الحقيقة» لأن الصدع بالأمر لا بد له من 
تأثير كتأثير صدع الزجاجة» والتبليغ قد يصعب حتى لا يكونٌ له تأثير 
فيصير بمنزلة ما لم يقع. والمعنى الذي يجمعهما الإيصال., إلا أن 
الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ . 

وقال وك : م إن لَب لما طعا ألمآة لكك فى للاريد 9© 4 (الحاقة: .)١١‏ 
طغى حقيقته : عَلا » والاستعارة أبلغ لآأن :طن معتاة: علد قاعراء 
وهو مبالغة في عِظم الحال. 

وقال وك : «إوأماً عاد َأْمْلِسكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَإيَةٍَ (© * (الحاقة: 5). 
عاتية حقيقته : شديدة» والعبُرٌ أَبْلغُ منه أن العتوّ شدة فيها تَمرّد . 

وقال تعالى : #إذآ هوأ ذا سِعُوأ هَا سَبِينًا و تَفُوَرُ (© مُكادُ تَمَيَدْ من 
لْقَبْظ 4 «الملك: 7 - 8) شهيقًا حقيقته : صوتا فظيعًا كشهيق الباكى» 
وا سهان أبلغ منه وأوجزء والمعنى السامع بينيها كع الصريتة 
(تميز من الغيظ) حقيقته : من شدة الغليان بالاتقادء والاستعارة أبلغ 
ونه لأن مقدان قندة الحظم "على اللقوى محتموس نر لك نوما 
يدعو إليه من شدة الانتقام» فقد اجتمع شدة في النفس تدعو إلى شدة 
انتقام في الفعل» وفي ذاك أعظم الزجر وأكبر الوعظء. وأدَّلَ دليل 
على سعة القدرة وموقع الحكمة. ومنه قوله ود : مادا نهم ين مَكَان 
كيو بر كا مطارف! 9 <الفرقان: 01١‏ » أي تَسْتَمْبِلهُم للإيقاع 
بهم استقبال مغتاظ يرْفر غيظًا عليهم . 

وقال تعالى: ظوَإِنَهُ فى أي الكتب َدَيْنَا لمن حَكِيِمٌ ©4 
(الزخرف: 4): أم الكتاب حقيقته: أصل الكتابء وهو أبلغ؛ لأن 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ب؟, 


الأمّ أَجِمَعُ وأظهر فيما يُرَدٌ إليه مِمّا ينشأ عنه. 


سر و+ >< 


وقال طائن و رالا كو ترق لمن 21 اله رن 
نكا هدق ورهة .إن هم لِرَيَهمٌ يَرَهَبُونَ 9 > «الأعراف: 154). 
وحقيقته انتفاء الغضب. والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مُراصدٍ 
بالعودة» فهو كالسكوت على مراصلة الكلام بما 5 الحكمة في 
الحال» فانتفى الغضب بالسكوت عما يكره»ء والمعنى الجامع بينهما 
الانجنالة هما ركرة:. 


هنا مستغاو 6 وتحقيقته .ذو عقائى. وهو -تحلقيتة وحيذا ترك 0 
فيه إلا أنه أخرج لتفخيم اليه مخرج: ذرني وباك اه له 
وإن كان الله تعالى لا يجوز عليه المنع. وإنما صار أبلغ لأنه لا 
منزلة من العقاب إلا وما يقدر الله تعالى عليه منها أعظم. وهذا 
أعظم ما يكون من الزجر. 

وقال تعالى : «سَتَفعٌ لَك َي لقان (©) 4 (الرحمن: 008١‏ واللّهِ كد 
لا يشغله شأن عن شأنء ولكن هذا أبلغ في الوعيدء وحقيقته : 
سكيد إلا أنه لما كان لاق عه الس مرك لكر فيه لختفله زنير 
مشو كاز لتر تسيو لان فى :الها للياامها مندرف به) قفاوف بيولا 
بذلك على المبالغة من الجهة التي هي أعرف عندنا؛ ليقع الزجر 
بالمبالغة التي هي أعرف عند العامة والخاصة موقع الحكمة. 


صلم م 2 


وقال تعالى : © وَاسْمَعلَ ارس سَيْبّا؛» (مريم: 4). أصل الاشتعال 
للنار وهو في هذا الموضع أبلغ. وحقيقته كثرة شيب الرأسء إلا أن 
الكثرة لما كانت تترايد ترايدا ريع ضارت نى الانتشان والإشراع 


حش كمال اللّغة القرانيّة 


كاشتعال النارء وله موقع في البلاغة عجيب» وذلك أنه انتشر في 
الراعن ااننقا اال خلا كاتكعال الثار” 

وقال تهالن : 392 نَقَذِفُ بِلَلَىّ عل البتطل مدمعُمَ فَإِدَا هو امي 
وَلَكم الْوَيْلُ مِنَا تِفُونَ 4*2 الأنبياء: 18). فالقذف اله 
0 وهو أبلغ. وحميقفته : بل بورد الحق على الباطل فبذهيه ء 
وإنما كانت الاستعارة أبلغ لأن في القذف دليلا على القهر. فالحق 
الس م اام 
فيه؟ فهو أظهر فى النكاية وأعلى في تأثير القوة. ' 

وقال تعالى: #عَذَابٌ يَوْرٍ عقي (الحج: ده)ء وعقيم ها هنا 
مستعار وحقيقته مبيرٌ (أي مُهْلِكَ): والاستعارة أبلغ لأنه قد دل على 
أن ذلك اليوم لا خير بعده للمعذبين» فقيل: يوم عقيم. أي لا ينتج 
كيزا وفعت : اللة كك فنيها: الا أن احد لوحك اع 

وقال تعالى : طوَءَايَه لهم َل ملح ينة رودا هم م ظيِمُونَ © 4 
(يس: 77؟) نسلخ مستعارء وحفيقته : نُخرج منه النهارء والاستعارة 
أبلغ لأن السلخ إخراج الشيء مما لابّسَهُ وعَسْرَ انتزاغه منه لالتحامه 
كذلك قاش اللي 

وَقال تقال :8 نأشرن بوه بده مثا كذلك لتتقورة 4 زالرصرت 11 
الفقى هاا نغناء شيعا وى واخققة" أطل؟ نانيه التاتفسى الآ كالتما 
فكانت كمن أحييناه بعد إماتته. فكأنه قيل: أحيينا به بلدة ميثّاء من 
قولك: القن الله الموتى فنشروا . وهذه الاستعارة أبلغ من الحقيقة 
القد نهاا ووي نهنا لاما لس “فر كلو لله التي ب ا ليرد 
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الإحياء والإنبات إلا أنه في الإحياء أبلغ . 


ير 


وقال تعالى: 8# ونودورت أذ عر داق التو مكو تكو لك وَمُرِيدُ 
ألنه أن تح لحل يميه ونقطم دابر ابِرَ ألْكَفرِينَ» (الأنفال: 0) لفظ الشوكة 
هنا مستعار» وهو أبلغ, وحقيفته السلاحء فذكر الحد الذي به تقع 

وقال تعالى : ©وَإِدًا مَسَّهُ َل 0 دع -- (فصلت: )0١‏ 
عريض ها هنا مستعار» وحقيقته كبير» والاستعارة فيه أبلغ لآنه 
أظهر بوقوع العكاية عليه ولتسن كدلك: كل كثرة: 

وقال تعالى: 0 ص صم درب يها © لعجن :) وهذا مستعارى 
وحقيقته : حتى ا يضع أهل الحرنب أثقالها وضعًا لها على جهة 

ل ل ل 
مستعار. ا إذا ظ تالح ونا ات منه ) ومعنى الانتداء 

وقال تعالى: #مَأَدفَهَا اللَهُ ليَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما 0 
يَصَنَعُونَ» (النحل: ؟١١)‏ وهذا مستعارء وحقيقته: أجاعها ا 
وأخافهاء والاستعارة أبلغ, لدلالتها على استمرار ذلك بهم 
الذائق مرارة الشيء فهم في الاستمرار كتلك الشدة ايد المذاقة. 

وقال تعالى : 98 متهم اسه وَاَلصَرَاءُ وَرُلزلُواً حَقَّ ول وال 
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ءَامَنُوأ مَعَمٌَ مَىّ نَصْرْ أمَرٌ أل إنَّ شر أله هَربُ» «البقرة: )5١4‏ وهذا 
نالهم وشدة انزعاجهم واضطرابهم. 

وقال تعالى : «إربّصة أَفْيعْ عَلَنَنَا صَبْرَا» (البقرة: )16١‏ أفرغ 
مستعار وحقيقته: افعل بنا صبرّاء وأفرغ أبلغ منه لأن في الإفراغ 
اتساعًا مع بيان. 

5 20 عوالاء ‏ لد وامء دير يس سل #ى السله ‏ ص سه برس عرسي ا ساسء | سي 

وقال كَكَ: «وضريت عليم الذَلَهَ أبن ما تُقموأ إلا بحل من الله وحبْلٍ من 
لاي 4 َال عمران: )١١75‏ حفيقته : حصلت عليهم الذلة. والاستعارة 
أبلغ لِمّا فيها من الدلالة على تثبيت ما حصل عليهم من الذلة كما يثبت 
الشىء بالضرب؟؛ ران السكية به سجس بن والضرب مع ذلك ينبئ 
عن الإذلال والنقص» وفي ذلك شدة الزجر لهم والتنفير من حالهم . 

وقال تعالى : فسَبَدُوهُ وا ظُهُورِهِم * (ال عمران: )١81/‏ حميقته : 
تعرضوا للغفلة عنه» والاستعارة أبلغ لما للإحالة فيه على ما قد 
جرت العادة بمقدار السرور به. 

وقال تعالى: «9وإدا رفن الى عَحُوضُونَ ف عَايَِيِنَا# (الأنعام: 34) كل 
خوض ذمه الله تعالى فى القرآن فلفظه مستعار من خوض الماء. 
وخقيفتة؟ يذكزون: اناتنا» والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى ما تقع عليه 
المشاهدة من الملابسة» لأنه لا تظهر ملابسة المعانى لهم كما تظهر 
ملابسة الماء لهم. 

وقال تعالى : ©فَدَلهُمَا بمُور» (الأعراف: ؟١0.‏ وحقيقته صيّرهما 
إلى الخطيئة بغرورء والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى ما يُحَسٌ من 
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ا 


قال تعالى : أفَمَنْ ألكسى مُنْسكمُ عل توق منت لله و4 
(القزيةة :1144 قال عالق« عل بال ستيه ارقا ةف 
ويه 4 (النورة: 01ت كل هذا شهان. واه الشاك اماه 
للحيطان وما أشبههاء وحقيقته اعتقادهم الذي عملوا عليه 
والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بما.يْحَس ويُتَصَوَّره وجعل البنيان 
رئحة انها هو ذووية والاستعارة أبلغ. كهنا تقال :هو تيت كله 
وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجًاء لآن قوة الذم للريبة» فجاء على 
البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط . 

وقال تعالى: #الَدنَ يصُدُونَ عن سيلٍ أنه وََعنَا عِوَجَا (هود: 15) 
العوج ها هنا مستعار» وحقيقته خطأء والاستعارة أبلغ لما فيها من 
البيان بالإحاطة على ما يقع عليه الإحساس من العدول عن 
الاستقامة بالاعوجاج. 


2 ع 


وقال وك : قَالَ لَوَ أَنَّ لي 29 وذ اولوف إن رس سَرِيدٍ * (هود: 
)0 أصل الآركان للأشياء» ثم كثر واستعير حتى صار الأعواق 
أركانًا للمعان» والخحجَح اوكا للوسلام. وحميفته : لع معِين 
شنيدء.:والاستعارة ألم لأن الركق تعدله والعفين الا يكم من 
حيد حر عينه 

وقال تعالى: «أتَلها أَمرنا ليلا أو حار فَجَعَلْتَهًا حَصِيدًَا كن لَمّْ ته 
امس 4 لو 5 أصل الحصد لبا وحصسفته : مهُلْكة 
والاسععارة أبلغ لما فيه من الإحالة على إدراك البصر. 

وقال ق: «اكرٌ ححِنَث أَرَلهُ رليك بشع آنسَ بن الس 


أ 
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إِكَ ألنور» (إبراهيم: )١‏ كل ما جاء في القرآن من ذكر (من الظلمات 
إلى النور) فهو مستعار» وحقيقته : من الجهل إلى العلم» والاستعارة 
أبلغ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأبصار. 

وقال تعالى: #حَصِيدًا حَيِمِنِينَ» «الأنبياء: )٠5‏ أصل الخمود 
للنارء وحقيقته : هالكين» «والاجارة !لج مره انار اتوي لي 
الدلالة على الهلاك. على حد قولهم لتر فلن كما يطفا السبر اج 

وقال ككَ: «ألرَ رَّ أنَهُمْ في في كل واد يَهِيِمُونَ 9 4» «الشعراء: 
5“» واد هنا مستعار. وكذلك الهَيُمان. وهو من اعم البيان» 
وحقيقته: يخلطون فيما يقولون. لأنهم ليسوا على قصد لطريق 
الحق. والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يقع عليه 
الإدراك من تخليط الإنسان بالهيمان في كل واد يَعِنٌ له فيه الذهاب . 

وقال تعالى : #وداعِيًا إل َه ديد وَسرَاجًا مُنِيرا (6 4 (الأحزاب: 43) 
السراج ها هنا مستعارء وحقيقته: مبيئاء والاستعارة أبلغ للإحالة على 
اررق اماج 


اله 


وقال كك : «#قَالَوا ويلا مَنْ بَعَثَمَا من َم # لوي 08-1 أصبل 
الرقاد النوم» وحقيقته : من مهلكناء والاستعارة أبلغ لأن النوم أظهر 
فد القودت :نو لتاقل ظطير فيه الاهياة يحل الخوتك» لآن اسان 
الواحد يتكرر عليه النوم واليقظة؛ وليس كذلك الموت والحياة. 

وقال تعالى : «إوتركا بَعَصَهم يَوْمَِذٍ يسوج في بَعْضٍ 4 (الكهف: 44) أصل 
الموج للماء» وحقيقته: تخليط بعضهم ببعض» والاستعارة أبلغ؛ 
لأن قوة الماء في الاختلاط أعظم . 
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وقال تعالى : «9وَفى عاد إذ رسلا عَلبوُم ألرِيمَ ألْعقيم © «الذاريات: )4١‏ 
العقيم مستعار للريح» وحقيقته: ريح لا يأتي بها سحاب غيثء 
والاستعارة أبلغ لأن حال العقيم أظهر من حال الريح التي لا تأتي 
بمطرء لأن ما لا يقع من أجل حال منافية أوكد مما يقع من غير حال 
منافية وأظهر . 

وكالبك : زول عمل يك مقارة إل عقف ول لوكا كل تيك *# 
(الإسراء: 9؟)» حقيقته : لا تمنع عطاءك كل المنع. والاستعارة أبلغ 
لأنه جعل منع العطاء بمنزلة غَلَ اليد إلى العنق» وذلك مما يَحْسْن 
حال التشبيه فيه بالمنع فيهماء إلا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى 
1 

وقال تعالى : #وَلنذيَيَهُم ير الْعدَّابٍ الأدف دون الْعدَاب الأأكر » 
(السجدة: ١؟)‏ حمقيقته : : لتعذبتهم. والاستعارة أبلغ , لآن إحساس 
الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه. ولأنه جعل بدل إحساس 
الطعام المستلذ إحساس الآلام. لأن الأسبق في الذوق ذوق الطعام . 

وقال تعالى : «إفَصَرَيمًا عَلَ ءَادَانَهِمُ في الْكَهفٍ سني عَدَدَا 69 © 
(الكهف: .0)١١‏ حقيقته : منعناهم الإحساس بآذانهم من غير صممء 
والاستعارة أبلغ ؛ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يُقَرَأْء وكذلك المنع 
من الإحساس فلا يُحِسٌ»ء وإنما دل على عدم الإحساس بالضرب على 
الآذان دوق لغرب عل الأنضنا رف لان أل عل المر اذنسن ييه كان 
تدايشروي فلن الأهار هم فى عم لاقكيس نا حدر لقنو شاه ودنك 
بتغميض الأجفان» وليس كذلك منع الإسماع من غير صمم في 
الآذان؛ لأنه إذا ضرِبٌ عليها من غير صمم دل على عدم الإحساس من 


كل جارحة يصح بها الإدراك» ولأن الأذن لما كانت طريقًا إلى الانتباه 
ثم ضربّ عليها لم يكن هناك سبيل إليه . 
وقال وك : هم ذكسوأ عَك رءوسهم » (الأنبياء: 58) هذا استعارة: 
حقيقته: أطرقوا للمذلة عند لزوم الحجة. إلا أنه بولغ في العبارة 
بجعلهم كالواقع على رأسه للحيرة بما نزل به. 
وقال تعالى: «وَكَا سقط فت أيديهمٌ» (الأعراف: )١45‏ هذا 
مستعار وحقيقته : ندموا لما رأوا من أسباب الندم» إلا أن الاستعارة 
أبلغ للإحالة فيه على الإحساس لما يوجب الندم بما سقط في اليد 
فكانت حاله أكشف في سوء الاختيار لما يوجب من الوبال'''. 
فتو تاها" ايكتودر اممو فول اللد هوه امنا ا عدا د 
أن ينقضََّ» (الكهف: 0077 فهو قمة في البلاغة» ومعنى الإرادة هنا : 
المداناة والمشارفة» استعيرت الإرادة لذلك. كما استعير الهم 
والعزم في نحو قول الراعي : 
في مَهِمَهٍ قَلِقّت به هاماتها ثَلَنَ الفُووس إذا أَرَدنَ نُصُولا 
وقول حسان: 
إِنَّ هرا يَلْكُْ شملي بِجْمْلِ ‏ لَرَّمانٌ يَهُمْ بالإحسان 
وتقول العرب: عزم السراجٌ أن يُظْفَأُء وطلب أن يطفأ . 
اذا ةا لقو لبي جو القطقعة زا ل كار ولع قو و لكي 


50 موا وشالة الرطاي» فحن كناب كلاف وبنائل كن إعتعان الفرآن حضوت 
44 (بتصرف وإيجاز) . 
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والسكوت,. والتمردء والإباء. والعزة» والطواعية» وغير ذلك قد 
اشيرق انعم ذا كاولما '(1 دقان لأوافة تو ذلك 

وقد اتّمق غلياء 'البلاغة على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو 
بتقاظ :| لفقا ل :اندر اذ لفط واه شعاد ١|السم‏ د وي ا 
لوحي ار سي لدف و لقو كيه ير تفده لصفي روغ يفاك كته 
وهو أشرف أنواع البلاغة وأعلاها؟! حتى لو قال قائل: إنه أكثر 
كلام العرب. لم يبُععد. 

وأمّا دعواهم بأنه كذب؛ لأن الجدار لا يريدء والقرية لا تُسأل» 
فهذا من أشنع جهالاتهم وأدلّها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم» فلو 
كان الأمن كما اكوا لكان كل نفعل تسب إلى غير الكيوان ياطلة: 
وكان أكثر كلامنا فاسدًا؛ لأننا نقول: نبت البقل. وطالت الشجرة» 
وأنففه الشرةه: وك اسه وركسن السعن: 

وتقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذاء والفعل لم 
يكن» وإنما كُوّن. وهذا له أمثلة عديدة لا يستطيع المرء أن 
يحصيهاء ولو قلنا للمُنكر لقول الله تعالى: مفَوَجَدًا فا جِدَارَا يريد 
لعن لام ا ماذا يمكنك أنت أن تقول في جدار رأيته على 
ضما الانهيار؟ أتقول"نوايك جلاازان سكت ؟ زنك لو تعد هدر 
من أن تقول: جدارًا يَهُمْ أن ينقضء أو يكاد أن ينقضء أو 
يقارب. . وأيًّا ما تقول فسوف تجعله فاعلاء ولا نحسبك تصل إلى 
هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ . 


. 1355 / ” الكشاف‎ )١( 
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« وأما قوله كك: #وَسََلٍ الْمَرَيَهَ ألى كنا فِبَا وَالْهِيرٌ أَلَّىَ أَقْنَ 
نبا وَإِنَا لَصَدِقُونَ © 4 (يوسف: 49).؛ قَمَن ذا الذي يشك أن المراد: 
'أنأل أهل القرية؟ فحذف المضاف (أهل) وأقيم المضاف إليه 
(القرية) مقامه. وفي هذا فائدتان: 

أولاهما: التوكيد بعموم اللفظ. فكأنهم قالوا: اسأل كل من في 
القرية وما فيها لتعلم صدقنا . 

ثانيهما: المجازء ولا يُنْكر ما للمجاز من مزاياء حتى ترى به 
التلميح أحسن من التصريح» فقد اسْتحْدِمَ في مواضع كثيرة كان اللفظ 
الصريح فيها مُسْتَهِجَنًا؛ حيث غير به عن الجماع والاست. وعن 
الفرج» والبول» وكلها ألفاظ كما ترى مما يُسْتَمْبَح ذكرّه. فأيهما 
أفضل في التعبير عن التقاء الرجل بالمرأة: التعبير بلفظ "الجماع", 
أم بلفظ "المباشرة" كما جاء في قوله كك : «إوَلا مُشروشك وَأنسْر 
عَنَكِمُونَ فى الْمَسَحِدٌ؛ (البقرة:187)؟ فلقد ترك اللفظ إلى ما هو أجمل 
فقعاروأبهينا أجمل .واب 2 التسيو د الخائط"* آم البول؟ فى اقول 
كد: «أوَ جك أحد نكم يْنَ الْعَآبط» (المائدة: 6)» وغير ذلك كثير» 
وتلك مزية لا يمكن إغفالها عند تعرضنا لقضية المجاز . 

ولا يمكن أن يُدرّس المجازٌ أيضًا بعيدًا عن القرائن؛ فهي التي 
تحول دون إرادة المعنى الحقيقي» وفي قوله كك : «فَوَجَدَا فيا جِدَارًا 
ربد أن ينض (الكهف: 007)» أضاف الفعل إلى ما لا يصح منه على 
سبيل التشبيه» فالقرينة العقلية تحول دون إرادة المعنى الحقيقى ؛ 
لآن الإرادة من صفات الحيء» وإنما ملعي قينا لعل اودوع 


بإرادته . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم اا" 


© الزعم بأن القرآن تحدى الضعفاء فقط : 


زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد تَحَدَّى الجاهليين بقوله كك : 
لأثل ماو ست شور ذاه مريت (هود: *1). 

قالوا: والتحدي لا يكون للضعيف المغلوب. بل للأقران الأكفاء . 

وهذا تجاهل - وليس جهلا - من صاحب الشبهة. فهو يعلم 
المواضع الأخرى التي ورد فيها التحدي بالقرآن؛ مثل قوله 25 : تل 
إن لمشي امش الجن 1 دجاو علق هذ لمن لكر لك ولو 
كانت بعطهم لبَعْضٍ ظهيرا )6 (الإسراء: 2)88 وقوله تعالى: #وَإِن 
كنم ف ربب يَنَا دنا عل عَبنا هاوأ ررق فق تلوط واذغرا واكك 
من دُونٍ الله نه إن شر سَيِونَ 69 فإ لم تنعلوأ وآن تلوأ اتا الا 
ل ا اال ان ِلْكَفْريتَ 69 » «البترة: 8؟ - 4). 


إذن فالقرآن معجزة عامة» والتحدّي بها ليس للجاهليين وحدهم 
بل للناس كافة» ومعهم الجن أيضّاء والدليل على ذلك ما يلي : 

1) :أن القرانالم معدف أن جداع بالحدى نكل هم الدين تحدوه 
افد أنه من صنع البشرء بل بلغ بهم الحال أن عدوا يديعون 
البو زرا 1 لطادوي ور لمجا و 
الما دفاة ره ة في نظرهم : «وَإدًا نل عَلَيِهِمَ َايكَتَمَا مَالُواْ مد 

سَهِعتا لو نَمَآهُ لتنا وثْل هنذا إإث هنآ إل أسَليرُ الأيَنِنَ © »4 
(الأنفال: .)"١‏ 


فى كمال اللّغة القرآيّة 


؟) أن :النقوة كاتوا تعن سانيم تود رليم بالا بكلة الشف الى 
يظنون أنها سبُحرجٌ محمدًا كل زاعمين لهم أن وثنيتهم خيرٌ من 
التوسيد الذق سنا يذه فكان لآ نت أن :3 القران فق تسدييع» زوالا 
قيل: إِنْ رب محمَّدٍ عاجزٌ عن الردّ» ولكان هذا تسليمًا بما يقولون. 

#) أن النشروكين: كانوا تيسن القن كل بأنه .هو افونت القرانء 
واف انه و الى كن نان كيان ان افا ظر مو اط 
الأولين» فكان الردّ المنطقي هو أن يقول لهم: وأنتم بشرٌ مثلي 
وتستطيعون أن تقولوا الشعر أو الأساطيرء فهيا اجهدوا جهدكم. 
وأشركوا معكم في الأمر من تحبون وأروني مقدرتكم على الإتيان 
بمقلة أى شكتر سوز هه أوء حت منورة و احلاة! 

4ن القرا ل اتحفج ارناهه ا لتعافة و النلة عله بر اجا وه :لدت 
وساداتهم. ومعهم الإنس والجن كافة» وليس - كما زعم أصحاب 
هذه الشبهة - حفنة من الضعفاء المغلوبين!! 


فانط كف يتليون الأمور فتععلوة الحو لذ والباطا حت ؟! 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم و6 
© ادعاء أن القرآن ليس محفوطظًا : 
عهد البعثة حتى الآن». ونحن نرى أنه قد لحقه النقط وعلامات 
التشكيل؟ ألا يُعَد هذا تغييرًا؟ أو لا يتناقض مع قوله تعالى : 
© إنًا حَحنٌ نَزَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم لفِطُونَ 0 * («الحجر: ). 
ونيحن ترد :التفنا ول لجاذا يفيف 'اللذ فى الريان 1 لهاذا انول 
لقد كان ذلك رعاية من الله لخلقهء ولطمًا بهم. وحتى يكون 
حسابه لهم 3 ع لد يتساوفق المكعسية والمسىء - وجرزاؤه إياهم 
على أفعالهم عدلَا إلهّا خالصًا مصدافًا لقوله وك : طلِبَلًا يَكْوْنَ لئاس 
ع لل تشع بعد اش كن نم8055 قل الرضالة المحند: 
كانت مهمة حفظ كتب الرسالات والشرائع موكولة إلى أمم هذه 
التكليفء قال كق: + إنا انزلا التورمة فيا هدق رود حك يبا 
رتك الور أشتترا لنت كاف والسيوة والتكاز يما اتحوط بين 
5 اند وسكانا حلة شَبَدَآء #4 ا ا 


لكنهم فرّطوا في القيام بتكليف الحفظ للكتب بالنسيان حينًا 


والتغرنت :و الكقناة سينا" اخرة: قال يما تطيع ‏ نش 


دو وى الاس رخس 220 سبروعس مس 0 ااا ل 21 
لعنّهم وَحَعَلْسَا فلوبهمم فُسِية بحرفوت الحكلر عن مُواضيِهء 
00 8 م و دحم و راد 0 ع 

وَتَسوأ حظا هما ذَكْرواً بدء» (المائدة: 1). 


وحينما نووت كزين أو الياق لهذه المي ب اله 8 


لق كمال اللّغة القرانيّة 


شولا حديدًا_يكتات: تجديت: 

ما عندها أزاذ: الله كل ختم. النبوات:.والرسالات بنوة سيدنا 
ونيد اااتوزيا انق كات 1 عدر كانه القتروة اليه نج مين 
حافظ لا يجوز عليه الإهمال» ولا يتأتى منه التحريف ولا يليق به 
الات أ أكان لذ تدان الحنط :الصو الاندى لكتايه الله 
المعجر الخالد. 

ولذلك انتقلت مهمة حفظ الوحي الخاتم - القرآن الكريم - في 
الرسالة الخاتمة إلى الله كك الذي لا يتخلّف حفظه أبدًا بعد أن 
كانك طلاه :لمهي بن كول للناس قبل ذلك. فكان الوعد الإِلهيٌ 
المؤكد في قوله ود: <إإنًا حَحنٌ تَنَنَا ألذَكْرَ وَإنَا لم لَنِطُوتَ © » 
0 

ومن ثَمَّ هيّأ الله لتدوين :القران الكريغ من كتنة الوح .ها الم نيتهيًا 
لكفاف سابق»: وغل جمعه وعدا إلهنا و لجاز وباثا فى تله هه 
و 0 بوء لِسَانَكَ لتَعْجَلٌ بود © إنَّ علا جمعم وَفقرائ ©) فَإِذا قرأنه هيم 
َرََائمُ 69 ثم إِنَّ عَلَِنَا بيَانَمُ 69 * «القيامة:17 - 5١)4؛‏ وذلك حتى 
كير عن االذفن غاويو وكرة حنان لبن فززرا جالقاء كنا 
أن المولى يِكَ وعد بأن يورثه للذين اصطفاهم من عباده بعد أن أنزله 
على المصطفى في قوله وك : «رالدى أَرْحَيْنآ إِلَكَ مِنَ الكتب هْرَ 
لس 1 إنَّ لله ل 


00 م ساصءم ا 2 ع خارء 2 مه قو 
الج اله اصطفيّنا من ع نأ ل 0 


رد عاو 


د 
> جره م ليس 2 2 
ومنْهُمٌ سَلِقّ بالْحَيرْتِ بِإِدْنٍ الله ذلكهك هر الْفَضْلُ الكبير © »* 
(فاطر: ”١‏ -3750"), 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا" 


ونلفت النظر إلى أنْ من صفات القرآن: أنه كتاب عزيز. محفوظ 
من العبث به أو فيه» وأنه ممتنع عن الإبطال» لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه بأي حال من الأحوالء قال وك: 9 إنَّ ألَذِينَ كُمَرُوا 
سر اس برسم 0 200 4م سا باحس ع اع ور “دل 
لدم لَمَا جَدَهُمْ وَإِنَمُ لكتب عَرِرٌ (©) لا ينيو بألل من بَبْنِ يَدَيّْهِ وَلَا من 


> كر 


حَلْفِو تََزِيلٌ مِّنْ حَكبر حيدٍ © * (فصلت: ١غ‏ -5:). 

ومن صفات القرآن: أنه كتاث عليٌ حكيمء فوق تطاول 
المتطاولين» بشرًا كانوا أو أزمنة ودهورّاء قال ود : لإإنَا جعلئة رم 
عَرَيًا كَلَكُمَ قورت © وَإِنَّمُ ف أو الكتب لَدَيْنَا لمَن حَييِمُ 
+ «الرخرف: * - 4). 

ومن صفات القرآن: أنه كتاث مكنون أي : مَصون ومحفوظ عن 
اللعب والعبث والتحريف. قال كك : 

إِنَّمْ لَقَرَان 21 كني رن 69 # (الواقعة: لالا - 08). 
ولقد صدق التاريخ على هذا الحفظ الإلهي لهذا القرآن المجيد. 
ومن يقرأ تاريخ التوراة - حتى ذلك الذي كتبه علماء اليهودية - يعلم ما 
أصابها من تحريف بعد نزولهاء وكيف أعِيدت كتابة أسفارها على 
النحو الذي كتبه وصنعه ' عزرا " و غيره من الأحبارء في صورة مليئة 
بالتحريف. ومن يتأمل تناقفضات الأناجيل» 4 «حتن. الشهيوة: هنا 
والفروق الجوهرية بينها وبين غير الشهيرة من مثل: أناجيل 
' مخطوطات مجع حمادى ". و"مخطوطات البحر الشييك" 
و ل ا ل 
بعثة المسيح َكل 2 


لكن ها هو القرآن الكريم كما نزل به الروح الأمين على قلب 


لف كمال اللغة القرآنيّة 


الصّادق الأمين» لم يتغير فيه حرفٌ ولا رسمٌ ولا حركة ولا عَنَهَ ولا 
مدّء وقد مضى على نزوله أكثر من أربعةَ عشرٌ قرنا مرّت فيها الأمة 
الإسلامية بأطوار من التراجع والانحطاط. وفقدت فيها الذاكرة 
الإسلامية ملايين المخطوطات التى أبادتها غزوات الطغاة. 
واندثرت فيها مذاهب وفلسفات. 7 القرآن الكريم عزيرًا منيعًا 
محفوظا بحفظ الله خير الحافظين» فالتاريخ - هو الاخر - قد غدا 
شاهدا على هذا الحفظ الإلهي للقران. 

أمَا النقٌّط والتّشكيل فليس تغييرًا في المصحف والقرآن. وإنما هو 
من سُنة التطور التي تلحق باللغات» ولا علينا إذا تعرّفنا على هذه 


و 


الس 

معلوم أن المصحف العثماني لم يكن منقوطاء حتى يمكن بقاء 
الكلمة محتملة أن تقرأ بكل ما يمكن من وجوه القراءات فيها. 
ابن مروان» الذي رأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت» واختلط العرب 
بالأعاجم وكادت المهو ا - سلا" مة اللغةء وبدأ الجن والإشكال 
فى قراءة المضاحت» ليحق:«النامن 6 بعتن لنشى على الككقير تينم .أن 
يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير مَعْسَمَّة. 

هنالك رأى بثاقب النظر أن يتقدم للإنقاذء فأمر الحجّاج بن يوسف 
الثقفي أن يُْنى بهذا الآمر الجَللء وندب الحجاحٌ رجلين يعالجان هذا 
المشكل هما: نصر بن عاصم الليثي. ويحيى بن يعمر العدواني. 
وكلاهما كف قديرٌ لما نذب له إذ جمعا بين العلم والعمل. 
والصلاح والورع» والخبرة بأصول اللغة ووجوه القراءات. وقد 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم يفف 
مكرك أ الالمد#بوالا جد من أبي الاشيووالد ول 

برضم الله هديق الشيحين» نقد انحا قن هذه المحارلة؛ 
وأعجما المصحف الشريف لأول مرةء ونقطا جميع حروفه 
المتقابية باتيما الآ تزيد المطلق أي حرتك علق #اؤرعاى وناغ 
ذلك في الناس بعدٌء فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال واللبس 
عن المصصضف: الشويت»: 

أما التشكيل : فهو وضع علامات للصّم والكسر والفتح والتسكين . 

والمتقق عليه بين المؤرخين أن العرب لم يكونوا على علم بشكل 
الحروف والكلمات؛ وذلك لأن سلامة لغتهم وصفاء سليقتهم كانت 

ولكن حين دخلت الإسلامٌ أممم جديدة منهم العجم الذين لا 
يعرفون العربية» بدأت العجمة تحيف على لغة القرآن» بل قيل: إن 
أنه لاسر الدذؤلي سمع قارئًا يقرأ قوله كِد: أن أنه برك من 
التق هتوالتو انفقو اها زبيدة لعز من كلمن" رسولوة 
فأفزع هذا اللّحنٌُ الشَّنِيع أبا الأسودء وقال: عرّ وجه اللّه أن يبرأ من 
رسوله! ثم ذهب إلى زَيَّادٍ والى البصرة وقال له: قد أجبتك إلى ما 
سألت. وكان زياد قد سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون بها 
كلاب انط فاط ٠‏ فى «العور امسسدعري ره ان نظا بد لعش ا 
سياد | لاجد لان اميد نس لوق اعرف سعد مال 
الكسرة نقطة أسفله. وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف» 
وجعل علامة السكون نقطتين» وطفق الناس ينهجون منهجه. ثم 
امتدّ الزمان بهم فبدءوا يزيدون ويبتكرون؛. حتى جعلوا للحرف 


4 كمال اللغة القرآنيّة 


المشدةسرااية كالقوس» إلى غير ذللقمن لاما ته الشكن . 

وعد كنل الوقن النقير حاف .وعدا أن التومات العترج التق 
بختم الرسالة الربّانية وختم الوحي يجعل حفظ القرآن لإقامة الحجة 
ضرورة عقلية وما حددث من يل 27 ما كان إلا سنة تطوّر للغة 
فرضتها الظروف على العكس دوا وصار إحدى الطرق التي 
حفظ الله بها كتابه الحكيم. 

وإذا كان النقط والتشكيل وسيلة إيضاح؛ فإن ذلك أَدْعَى إلى 
حف: القرانة ولك العويدة فى عحفظ كتابه الله التلفن ««بالمتدافيةك 
وما زال كتاب الله ينتقل من جيل إلى جيل عن طريق التلقي 
الشَمْهَِء ولا يقال لأحد إنه حافظ للقرآن ما لم يأخذه عن شيخ يوثق 
به في هذا العلو"'"' . 

ادك الف ا وله كاري امه نه سيدق وال تاف 
وصيانتها : من كتابة فى الصحف.». وحفظ فى الصدور. وتالاوة دائيه 
ليلا ونهارًا فى الصلاة والتعبد به» ومراجعة لآياته في معرفة أحكام 
الشريعة. إلى نظر أهل الكتاب والكفارٍ فيه للوقوع على سقطة 
والعتوز من .عثرة؛ إن القران دوهذا شأنةايشهة تشهادة قاطعة متبتة 
في آيات متعددة منه ومتفرقة فيهء بالتحذّي» ثم بالعجز عن القيام 
لهذا التحدى. هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد. ولا ينكرها أحد من 
خصوم الإسلام. بل ومن أشدّهم عداوة له ؟ إد كانت أكير :فين إن 


. 1١5/١ مناهل العرفان‎ 2597/١ انظر: البرهان‎ )١( 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 3/9" 


رم 


الكو عونق انه لشن لتر فى رضليهاء نفدت | وسفيعة. 
#الوازقم المتككوة كان اللقهن من الشتبية الشايقةن أن خاو 
المصحف من النقط والتشكيل هو سبب اختلاف القراءات القرانية . 
إن هذه الفِرية التي تزعم أن القراءات القرآنية نتتجت عن 
خضوض الخد بالحويو امرععها :الى اليك .عرق 
'جولدتسيهر'. وخلاصة دعواه ‏ التي تابعه عليها كثيرون ‏ أن 
0 رسم المصحف من النقط والتشكيل أذ إلى أن قرا القرات 
بطرائق مختلفة» وضرب لذلك أمثلة بعدد من الآيات وما فيها من 
قراءات» نحو قوله تعالى : 
وَهُوٌ الف يِل ازيح بشْرًا بق يَدَىْ يَحمَيِوةُ4 (الأعراف: 00). 
كلمة «بَشْرًا» في الآية فيها ثماني قراءات : 


0 4 2 #0 2 2 يا 
بشرابك بكر الح ديرا كرد فو هر | درت | - نَشُرًا - نُشَّدًَا 


وما ذهب إليه او لدي" والدية د على هذه الدعوى. 
خطأ فاحش يكفى لدحضه ما يلى : 

« أن تَعَلَم القرآن في عهد النبي كيد - وحتى يومنا هذا يقوم على 
التلقي مكنا فيه : وات كتابة القرآان كانت محدودة 5 نطاق 1 من 
الصحابة هم كَتَبَهَ الوحي» وات . جَمِعٌ القرآن في عهد أبي بكر 
ل ا ا ا الي 


٠١”ص إعجاز القرآن» عبد الكريم الخطيب»‎ )١( 
انظر: الكشاف 5/ 85 . 445. البحر المحيط 1" معجم القراءات» د.‎ )6( 
75/9 عبد اللطيف الخطيب‎ 


5 كمال اللّغة القرآيّة 


الحُمّاظ؛ وقد اشتهر عن العلماء قولهم: لا تأخذ القرآن عن 
مُصْحَفِيَ » ولا تأخذ العلم عن صَُحْفِىَ. ومعنى ذلك أن المشافهة 
ل 001 ا 
هذه القاعدة هي المعمول بها في حفظ القرآن إلى يومنا هذا. 

« أن القراءات المختلفة ليست حادثة. بل هي سُنْةَ تلقاها 
المسلمون عن النبي يي كنبا تعر ين نكا ارأحرف السيدة 
فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله وله قَالَ: “أفْرَأَنِي جَبْرِيلٌ عَلَى حَرْفٍء فَلَمْ 
أَزل أشتريذة ختى التهى إلى اشئنة أخدق 7 . 

وواحعو علطام ووز له نان ' سَمِعْتَ هِشَامٌ بن 
0 رم يقْرَأْ سُورَةً الْقُرْكَانٍ في حََاةٍ رَسُولِ الله كل 
ا ََمَعْتُ لِقِرَاَيْه قدا هوَ يَفْرَأ عَلَى زوف كَثيرَةٍ : ينها وَسُول 
05 فَكذتٌ أَسَاوِرُهُ في الصَّلاقٍ تَصَبَرَتَ حَتى . 
براق فلت م انراد كرو الشوزة الى يفتك ندرا نا 
شرل ل 3 تلك كت ول الج ذا 
عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأتَ . فَانْطَلَقْتُ به أَقُودُهُ إِلَى رَسُولٍ الله ولك فَقُلْتُ 
ا اس . فَقَالَ 

سول لم اي اد 0 1 
ل ترق لتب انر 


١ 

ا 

0 3 
٠ 3 
1. 

1. 

1 ع١‎ 


0 
ا 


)١(‏ فتح البارى: 2598٠8 555١‏ ا4. 24508 2.4507 مسلم بشرح 
الووئ وم تج نووم 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١مم؟‏ 
قرَْثُ الْقِرَاءَةَ التي أفرأني . فَقَالَ رَسُْولُ الله و: كَذَلِكَ أنْرلت» إن 
هَذَا الْقَرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أُخرْفٍ فَافْرَهوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ"7". 
وتعقيبه ييه على قراءة هشام بمواه ' كَذْلِكَ ا وعلى 
قزادة عقيو أرنا قله 15" ذلك رلك ل ” 
القرا ءات القرآنية وحي من الله كيل 2 وليس مَرَدّها إلى استحسان مق 


اي ا ورا 


قال الله تعالى: وَإدًا تثْلٌ عَلَيِهم َايَائنَا نمت كك ال ادرو لا كر 
1 ده 4 م 
ا ا ا 


ع عر سيم سح الإ ابن 


نلق تفي إن تم لاما يوج إلت ا أَحاف: إن عضي رق عدا 
يَوْرِ عَظِيوٍ 02 (يونس:١19).‏ 

« أنه لما أرسل عثمان ونه نسخًا من المصحف الإمام إلى 
البلاد المختلفة؛ كان أهل كل بلد قد ثبتوا على ما تلقّوه من قراءات 
عن الصحابة وَك» وتركوا القراءات المخالفة لِمَا تعلمواء ولو كان 
خاو روسب لصيف النمانن مق النقطة والشك ليو فيب نقأة 
القراءات - كما يدعَون - لما وجدنا قراءات خارجة عن رسم 
المصحف. لكنّ الواقع أن هناك قراءات قرأ بها بعض الصحابة 
تخالف رسم المصحفه. بَيْدَ أن الإجماع على المصحف العثماني 
صَيّر تلك الوجوه كالمنسوخة» وما فعله عثمان ويه لم يكن من عند 
نفسهء وإنما وافقه عليه زهاء اثنى عشر ألفا من الصحابة والتابعين 
ورء وصارت القراءة بِمّا 5 ذلك ندعة وخطأ عند جميع 
العلماء حتى إن صحت ورويت كما يقول صاحب "الإبانة" 


. المواضع السابقة من الصحيحين‎ )١( 


ذف كمال اللّغة القرآيّة 

ومن ثم وضع العلماء شروطًا للقراءة | لصحيحة» وهى : 

- أن يصح سندها للنبي وي3. 

ت أن"توافى الرضع "العتهانى: 

- أن توافق العربية ولو بوجه. 

إذن فرسم المصحف لم يكن سببًا في وجود القراءات؟؛ بل - على 
النقيض - كان رسم المصحف وسيلة لحفظ الاختلاف الموجود 
أل لان القزاءات انكر كه اوه 2 ضريعها نه مع 
وليست بدعة مخترعة» والرسم لا يُنْشئ القراءة بل يجَسّدها . 

اكه اسك هل الفيد ا الذى"الدراف وص :عليه الكلماء كتير ا# رهد 
ذلك ما 5 ابن الأحارق وهو يتحدث عن القراءات والوجوه 
الجائزة فى اللغة العربية» حيث تردّد كثيرًا قوله: ومثل هذا يجوز فى 
العربية» ولا يحوز لأحد أن يقرأ به؛ لأنه لا إمام 6 

ومثل ذلك قول الزجاج حلا ل مناقشته لقراءة شاذة 5 قوله 
تعالى : «إإِنّ الدِنَ كَتَروأ ومَانأ وم كُنَارُ أوليِكَ عَلِمْ لَه أله والمليكة 
ولاس فين 9 © «البقرة:11)» حيت قرا الحم : (أجمعون). 
قال الزجاج: وهذا جيّد في العربية» إلا أنني أكرهه؛ لأن القراءة 
العا ينغي أن تلو ايها الثوو” . 
القواهة ووانة: لذ قنائين . "والقواغة :انها توعية بالتلفن مقافي 


. 751/١ إيضاح الوقف والابتداء»ء ابن الأنباري‎ )١( 
. 150/١ (؟) إعراب القرآن ومعانيه الزجاج‎ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم عيرم 


ومكمن الففظا الذى وقع فيه "حول د شدي " ومن ده مذهيه. 
هو افتراضهم أن القراءات إنما اختلفت باختلاف القراء. والحق أن 
القراءات المتواترة كلها توقيفيّة.» أي مأخوذة عن النبى 2 كما 
تلقّاها عن جبريل عليه تله عن رب العزة كله" . 

ه كما أن خُلُوَ المصحف من النقط والتشكيل كانت له فائدة 


عظيمة ) وهي التشيية :على عياد اللَّه؛ حيث استطاع كل أن يقرأ 
بلغتهء فهذا يمتح تاء المضارعة وذاك يكسرهاء وهذا يميل وذاك لا 
يُميل؛ إذ لو كُلف كل إنسان أن يقرأ بغير لغته لكان في هذا تكليث 
ا 


2 


كلمة أخيرة : 


رمف 16 | أوردها ولعي عي ا فيس 2 


3-0 


القراءات 7 فمثلا قول الله كك : 


)١(‏ رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية» غانم قَدوري الحمد» اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطابع القرن الخامس عشر الهجري: بغداد. ص7 ١لا‏ - 514" 
(يبتصرف وإيجاز)ء وانظر: تاريخ القران. د . عبد الصبور شاهين» صملاء 
القراءات القرآنية ص١٠١25‏ د . عبد الصبور شاهين» رسم المصحف 
والاحتجاج به في القراءاتث 4د : ... عيك الفتاح إسماعيل شلبي ١‏ وقد كثيت 
الدكتور عبد الفتاح كتابه هذا أساسًا لمناقشة ' جولدتسيهر " والرد عليه وكذا 
كتب الشيخ/ عبد الفتاح القاضي كتابه "القراءات في نظر المستشرقين 
والملحدين" لهذا الغرض [انظر هوامش المرجع السابق ص8١‏ - ]٠١‏ . 

(0) انظر : مناهل العرفان 750/١‏ - 558 . 


2 كمال اللّغة القرانيّة 


م 75 


لرَهْوٌ ألرّى رَرْسِلُ ايح ثرا ينح يَدَىْ بَْمَقِو) (الأعراف:7ه)ء 
كت كلنة (يكوا )نون تشكيل ول نفك الكى تفنب الفرافانت 
القهذا تن + لين كور ققد ولو كيك متفوطة بوتتكلة " لما اليتوفيت هذه 
القراءات جميعًا . 

وإذن فالنقط والتشكيل وغير ذلك من وجوه الضبط الكتابى ليس 
إلا وسيلة مساعدة فى هذه المهمة العظمى. ألا وهى حفظ القران 
الكريم»ء كما أن ذلك ينطبق على كل الوسائل التكنولوجية الأخرى. 
كالتسجيلات وأسطوانات الكمبيوتر. . . إلخ. 

© قراءات القرآن وأثرها فى المعنى : 

زعم بعضهم أن اختلاف اللهجات في القراءات يعَيّر المعنى 
ويتناقض مع ما في اللوح المحفوظ» وأن ذلك يتناقض مع (تأكيد 

وللرد على هذه الشبهة نبداً ببيان مفهوم القراءات القرانية : 

القراءات القرآنية هى الوجوه المختلفة فى قراءة القرآن الكريم» 
وكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها في الحروفء والألفاظ. 
والتخفيف والتشديد وغير ذلك»ء مع إسناد هذه الوجوه إسنادًا متواتدًا 
ثقة عن ثقة إلى النبى و0" . 

© حدود اختلااف القراءات : 

الثابت في السنة أن الرسول يع قرأ القرآن على سبعة أحرف (أي 
سبعة أوجه)» وهذه الأحرف السبعة ثبتت بالتواترء وبإجماع الصحابة 


10 انقو البرنقا ١‏ ااهل العوان 1 


0 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هم" 
شيئنًا ولم يحذفوا شيئًا إلا ما لم يثبت بالتواترء والاختلافات بين هذه 
الاأحرق هيئة يفير > تختله قعانيها قازة نوا لفاكلها كارة اشر 
ولكن هذه الاختلافات لا تبلغ حد التنافي أو التعارض"'' . 

والقراءات العشر المنقولة بالتواتر كلها حجةء وكلها مأخوذة 
بالتلقي مشافهة إمامًا عن إمام وثقة عن ثقة حتى يبلغ السند إلى سيدنا 
سوال الله 0 

ا ل ل 
ضرا «" الغير ا" هات امريكدت: 1ن «7 ليرا لال مسي بريد 
راك اي خالصة» ا الرائ الصاو : 
والجدة ٠.‏ كما فى و الله اكفالى.* مني توم ال 00 
(الفاتحة : ل مالك مُلك ؟ لآن الله مالك يوم الذيرة :وملكفة 
وقوله 0 ا إل الْيِظَام ححيْفَ نُنِشرّهَا» (البقرة: 59؟) 
ازا معنا ترقع بعش إلى بعضن حتى لتم و مياه 

*) اختلاف في اللفظ والمعنى مع 7 عو تامهم تن 


()'البرهان 1/ 1-7" 
(0) انظر أوجه قراءة الكلمة فى: الكشاف /١‏ 58. البحر المحيط /١‏ 55 . 


ك1 كمال اللغة القرآنيّة 


شيء واحدء لكن يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضادء نحو قوله 
تعالى : «وَِّن كنت مَحكُرْفُمْ لَِرْولَ ِنْهُ أَلْبَالُ» (براهيم: 41) قرئ 
بكسر اللام الأولى وفتح الأخيرة (لتزول)» وقرئ بفتح الأولى وضم 
الأخيرة (لَتَرولٌ). فوجه قراءة (لِتزولَ) أن تكون (إِنْ) نافية 
والمعنى : ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم لِيَرُولَ منه أمر محمد َه 
ودين الإسلام. ووجه قراءة (لَتَُولُ) أن تكون (إنْ) مُحْمَّمَةَ من 
الثقيلة» والمعنى: وإنّ مكرّهم كاملٌ الشدَّة تُقْتَلَمُ بسببه الجبال 
الراسيات من مواضعها. 

وعلى القراءة الأولى تكون الجبال مجازًاء وعلى الثانية تكون 
الجبال حقيقة» ولكن هذا الاختلاف (لفظًا ومعنى) - كما رأينا - لم 
يغير المعنى تغبيرًا جوهريًا يُقضي إلى التناقض والتعارض؛؟ إذ 
المعنيان المذكوران يجمعهما 9 مكروا مكرًا شديدّاء ولكن هذا 
المكر لا يبلغ حد القضاء على الدين وإزالته . 

وهكذا لا نجد في شيء من قراءات القرآن تناقضًا؛ ولا قراءة 
رن ادي 7 
© الحكمة في تعدد القراءات: 


3 
ظ 
و 


لما كانت رسالة النبي ييه للناس كافة؛ فقد اقتضت حكمة الله 
ين التخفيف والتيسير والتوسعة على الأمة؛ وذلك لأنها مؤلفة من 
قبائل شتى موزعة على أرجاء جزيرة العرب. وبعضهم لا يتقن لسان 
قريش» وقد يَعْسّر على الواحد منهم الانتقال من لُمَتِهِ إلى غيرهاء أو 


. ١81.188 / ١ مناهل العرفانء الزرقانى‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم لا 


من حرف إلى آخرء ولو كلفوا العدول عن لغتهم لكان من التكليف بما 
لا يُسْتَطاع”''؛ فكان من تيسير اللّه تعالى أن أمر نبيه ييه بأن يُقُرِئ كل 
أناس بلغتهم وما جرت عليه عادتهم, فَالهُذْلِيٌ يقرأ كي ب 
حَتَىء والأسدي يقرأ: تَعلمونء وتِعْلَم (بكسر حرف المضارعة). 
والنسيفى ونع ا لوق لوي 7" إلى اعرتيني] ددا نع اميد ة 
التي ليس من بينها ما يؤدي إلى التناقض والتنافي . 

وإذن فالقراءات المتعددة مآلها واحد؛ لأنها. لا تفضي إلى 
التناقض » ومصدرها واحد وهو النقل المتواتر عد , تَلقَمًا ومشافهة - 
عن وسو ال ده ولاح اي ل رع ا زعي 
التيسير والتوسعةء قال الله كق: «#وَلْقَدَ سا الْفْرَانَ لِلذَّمٌ مهل من 
مُذَكر ©0* (القمر: »)١7‏ وقد ذهب المشككون إلى أن اختلاف 

ل ع ب د وأما عن تناقض القراءات مع 
الل على اللوح المحفوظط؟! وفي لش المطهرة 5350505 
الصحيحة ما ينسف هذه الدعوى نسماء ومن ذلك ما رواه الشيخان 
عن عي للف عبان روفي االمهدهها 8ن رون الل 1 قا 
'أقرأني جبريل :لا على حرف واحدذ فراجعته. فلم أزل ستيه 
ا ا | 0 20 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف" ‏ . 
)١(‏ النشر في القراءت العشر »5”/١‏ تاريخ القرآن؛ د . عبد الصبور شاهين؛ ص!4 . 


(0) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ص 5" . 
ف البخاري» جاء. ص 2٠٠١‏ مسلم جا ص 5١5‏ 


دا كمال اللَّف القرآنيّة 


وإذن فالقراءات المتواترة كلها مأخوذة من مشكاة واحدة هي 
الأحرف السبعة التي تلقاها النبي يَيٌ من جبريل» ونزل بها جبريل 

وانادجة وفبوو نقذ ءات المتعددة تناقض (تأكيد اللّه) سبحانه 
وتعالى على عدم وجود اختلاف في القرآنء فهم يعون تو 
كك : لأفلا يسَدَيَرُونَ لمان ولو كن من عِندِ غَيْرِ أله وَجَدُوا فيه أَخْيكمًا 
كثيرا © * «الساء: ؟8). 

والعزافيا لا حتاوف كفن الكزة الكووية ‏ اوعدو الكت يه معنا 
كنا نا نل خا وك فيه بررزاة كته ردكا لكات عي 1 
الإعجاز وبعضه قاصرًا عنه يمكن معارضته» وبعضه إخبارًا بغيب قد 
صَدّقَه الواقع» وبعضه جاء مخالفًا للواقع. عقت ذال على سمت 
صحيح؛ وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم. فلما تجاوب 
القران كله يلاقة معتت :85 افاقرف: فوع اللعاءوه وساصيرت: اباثة ضوع 
معانٍ وصدق إخبارء عَلِمَ أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر 
عليه غيره» عليم بما لا يعلمه أحد 0 

وإذقوالاغدلات الذئ قا امعان عن القرانتهر الامطرات 
والغدة والقفاق :وقد ما فتسااسيق أن القراوات لا ترد إلى ل 
جيه لمان خم القزاذاك مضه هذا واس يم ها 
أشكل في بعض. إلى غير ذلك من الفوائد التي شرحها بالتفصيل 
فلماء النزان ترايق الوا 


. 55ه -ل/ئم‎ 0/1١ الكشاف‎ )١( 
- القراءات وأثرها‎ .ك١54.147‎ / ١ مناهل العرفان‎ .15 / ١ راجع: النشر‎ )0( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم »> 
© اختلاف القراءات هل يؤدي إلى اختلاف الأحكام الشرعية؟ : 

من الشبهات التي أثارها المشككون حول تنوع القراءات 
القرآنية : ما زعموه من أن اختلاف القراءات يعوق إصدار الأحكام 
التشريعية» ومن العجيب أنهم ساقوا على دعواهم هذه ما ورد من 
قرا ءاوتاان قوم قد : «اوتَكُونُ الجبال حَالْمِهْنِ الْمَمُشٍ © » 
(القارعة: 0)» وقرئ : : (كالصوف). وقوله كلك : مِتَتَانا | ريا بلحِد بين 
أسماركافه :(بة-16). خيية ترتك, كلمة “(باعد) :نصيفة الخطات 
(باعِدٌ) وقرئت بصيغة الماضى (باعَدَ)! وقالوا: إنه يصعب على 
الاسان أن:تصدر حكما عه لعدم 5 الى اق قراءة بصعد! . 


وقد بسطنا القول بالتفصيل في القراءات» وأنه لا موجب لعدم 
التأكد بل كل القراءات المتواترة (القراءات العشر) صحيحةء 
وكلية عي عد الك فبأيّ منها قرئ كان ذلك مرجمًا صحيحًا 
لاستقاء الأحكام. كما بينًا أن اختلاف القراءات لا يصل إلى حدٌ 
التعارض أو التناقص . 


أمّا عن الآية رقم (4) من سورة القارعة فقد قرأ ابن مسعود: 

(وافكون لتنا "كلا لعمو ف مطل قن جيل لت كا لعسيو ا وهو 
قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصحف"'"'. ١‏ 

ومع ذلك فإنه لاتعارض ولا تنافي بين القراءة المشهورة 
(كالعهن) والقراءة الشاذة (كالصوف)؛ لآن العهن بإجماع المفسرين 


- في علوم العربية» د . محمد سالم محيسن» /١‏ لا" 39 . 
)20 الحثير 76-75 


الك كمال اللّغة القرانيّة 


هو السنوفه دي الآلرزاث الوطدلن 7 . 

وأمًا قوله تعالى : «#فَفَالُوا ريا بعد بين أَسََارِئًا» بصيغة الدعاء فهى 
القراءة المشهورة» وقرأ يعقوبف برفع الباء من (رينا)ء وبصيغة 
الماضى (باعد)2"7 والمعنى على قراءة جمهور السبعة (بصيغة 
الطلب): أنهم طلبوا و أن يجعل اللّه بينهم وبين الشام مفاوز 
ليركبوا الرواحل فيها . وعلى قراءة يعقوب (بصيغة الماضي): أنهم 
يشتكون مما حل بهم هن لكل الأستفار” ”3 

وعلى الرغم من وجود اختلاف في المعنى على القراءتين 
المذكورتينء فإنه اختلاف لا يصل إلى حد التناقص؛ إذ إن 
القراءتين تجتمعان في وصف هؤلاء القوم بالتنعم والرفاهية» فلم 
كانوا منعّمين مترفين بطروا النعمة وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب 
(هذا على القراءة بصيغة الطلب). 

ولأنهم مترفود منعّمون فقد رأوا هذه الأسفار بعيلة 6 مع أنهم 
كانوا آمنين من الخوف والجوع والعطش وغير ذلك. فَلِفَرْط تنعمهم 


رأوا هذه الأسفار شاقة واشتكوا ربّهم فقالوا :(ربنا باعَدَ)”*'. 


كما أنه ليس في الآية حكم شرعي حتى يقال إن تعدد القراءات 
يؤدّي إلى تعدد الأحكام. 


)١(‏ انظر تفسير الآية في: تفسير الطبري» الكشافء» الفخر الرازي» القرطبي» 
البحر المحيطء روح المعاني» التحرير والتنوير . 

ل ا 

() البحر المحيط /7/ 31/7 . 3/7 . 

(5) انظر: الكشاف 5857/9 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم "04١‏ 


© القرآن الكريم لا يخضع لقواعد اللغة: 

هكذا ساق المشككون تلك الحقيقة في صورة شبهة. قالوا: إن 
قواعد اللغة من نتاج المخلوق» على حين أن القرآن كلام الخالق؛ 
وإذن فالقرآن لا يخضع لقواعد اللغة . 

وللرد عليهم نقول : 

١‏ جهن قله ين ١‏ ررد بي واظر » القند لا مخضع بلقوا عد 
اللغوية؛ لأنه سابق على هذه القواعد. وينسحب هذا على كلام 
العرب قبل نشأة العلوم العربية» فلقد كان العرب الأوئل يتكلمون 
بالسليقة دون أن تكون هناك قواعد في صورة علم منضبط يحتكمون 
إليه» ثم جاءت مرحلة أخرى استخلص فيها العلماء قواعد اللغة من 
أهلهاء ومحمد وله إن لم يكن رسولا - كما يزعم المبطلون - فهو 
عربنٌ فصيح يُحْنَحَ بكلامه؛ فمن ينسب القرآن إليه يُقرٌ ضمنًا بأن 
القرآن من كلام العرب الذي تؤخذ منه القواعدء فهو على أسوأ 
الاحتمالات ليس أقل من خطب قس بن ساعدة وشعر امرئ القيس . 

؟) لو كان في القرآن خطا لغويّ واحد - كما يزعم المبطلون - 
فليخبرونا لماذا سكت عنه الكفار المنكرون لنبوّة محمد وه كل هذه 
الفترة وهم أهل فصاحة وبيان: خاصةً وأن الله قن قد تحداهم ب 
أم أن هؤلاء الْمُذّعين أعلم من العرب بلغتهم؟! 

والحقيقة ع أنه لو وجد خط لحري في القرآن لملة الكفار:الدنيا 
صياحًا وسخريةً؛ لكنّهم لم يجدوا في القرآن ثغرة ولا شبهة خطأ 
لغوي أو قصور بلاغي» فسكتوا عن هذا وراحوا يرمون النبي د مرة 


1" كمال اللغة القرآنيّة 


دأله كاف وأخرى بأنه ساحرء 'وثالثة بأنه كاهن . فهل يزعم زاعم 
بعد ذلك أن القرآن قد احتوى على أخطاء لغوية؟! 

*) كان القرآن الكريم مصدرًا أصيلًا من مصادر السماع التي بنى 
النحاة قواعدهم عليهاء وقد كان وجود القرآن سابقًا لعلم النحوف 
فعلم النحو يَقَئْن للظواهر اللغوية الموجودة في القرآن الكريم ويضعها 
في اعتباره عند استخلاص القواعد. ومن ثم فإن من العبث أن نعود 
وُنْحَكُم هذه القواعد في الظواهر اللغوية الموجودة في القرآن 
الكريمء بل العكس هو الصحيح.ء القرآن هو الحاكمء والقواعد 
اللغوية نشأت في رحاب القرآن الكريم والحديث الشريف . 

4) بعض هذه الافتراءات تنتجح عن الجهل بقواعد اللغة وأقوال 
النحاة وما ذكره المفسرون من تخريجات للاآيات التي يزعمون وجود 
خطأ لغوي فيهاء فلكل موضع من هذه المواضع التي يزعمون وجود 
خطأ بها أكثر من وجه نُحَمَّل عليه وتتفق به مع قواعد اللغة العربية”'*. 

© فائدة وقوع المتشابه في القرآن الكريم 

تسا عن المشككون: 

ما فائدة المتشابه فى القرآن؟! 
يات تحكملت هْنَّ أ 0 د يد و 
ما تكلب ينه أبيعآَ الِْنَْةَ وأبيََاة توه وَمَا يَمْكَمُْ تأويله: إلا لد وليف 3 


عد نر وريه .2 


- رسم المصحف: دراسة لغوية وتاريخية» غانم قدوري الحمدء ص544‎ )١( 
. (باختصار)‎ 65 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم انض 


00 


العا" يقولون امك بوه كل اتن بودن 5 (آل عمران:7). 

أولًا: نوضّح لهم أن المتشابه لا يُقُصَّد به أنه غيرٌ مفهوم المعنى, 
وإنما للعلماء أقوال كثيرة في المقصود بالمحكم والمتشابه» ومن 
هذه الأقوال: 

- المحكم: هو الناسخ» والمتشابه: هو المنسوخ. 

اليك ساني اللمسشلا ل وحرانة بو التتسايدة بها اعهية 
07 

د الدع :0 يعفمل تباي اذاه ,والمسفان اندها 
احتمل من التأويل أوجهًا. 

- المحكم: الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه: القصص 
والأمثال. 

- المحكم : ما تكرّر من القصص بلفظ واحدء والمتشابه ما 
تكرّر منها مع اختلاف الألفاظ . 

- المحكم: ما اتّفْق فيه العلماءء والمتشابه: ما اختلفوا فيه. 

ع لمك ١‏ ينا لوي الولتناء اللسورو» بوالمتفد وه م امعان الله 
بعلمه: كقيام الساعة؛ وطلوع الشمس من مغربهاء» وخروج عيسى 
يد وكيفية الاستواء على العرش» وأمر الروح» وما شابه ذلك . 

والمااحظ ما سيق ان قز القمرونانك نهدا الا حير ندل اي أن 
المتشابه ليس المقصود به أنه غير مفهوم المعنى» وإِنْما معناه: ما 
يحتاج إلى علم وإعمال ذهن للوصول إلى معناه» وحتى على القول 
الأخير فإننا نرى أن وقت الساعة» وأمر الروح» وغير ذلك من أمور 


ال كمال اللغة القرآنيّة 


لا يضر الجهل بها . ولا ينفع العلم بهاء بل قد يكون في الجهل بها 
فائدة» كعدم العلم بوقت الساعة؛ حتى يظل الناس في استعداد دائم 
لها. 

ثانيًا : اختلف العلماء في إعراب "الراسخون". فمنهم من ذهب 
إلى أنها معطوفة على لفظ الجلالة» وجملة 'يقولون' مستأئفة لبيان 
حالهم وأنهم يعلمون المتشابه كما يعلمه الله وق ؛ لآن الذي لا يعلم 
إلا ما يعلمه الناس لا يكون راسحًا في العلم ؛ ولأن الرسول ظَيْهُ دعا 
لابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ قائلا : 'اللّهم فنّهه في الدين وعلّمه 
الور سرك عيرين ليود ار مار لي وات 
يستدعيه ويقول له: "غصٌ غَوّاص". ويجْمَع أبناء المهاجرين 
والأنصار ويأمرهم بالنظر في معاني الكتاب المجيد. 


لس سر تر 


وذهب فريقٌ آخر إلى أن الكلام نَم على قوله وك : «وَما يَعَلُم 
َأُوِيله: إلا لَه . وقوله ويك : م وَالرّسِحُوْنَ في الِْل يَُولُنَ “امنا جملة من 
ميتدأ وخبر ؛ لأنه مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون : ءامنا بوء 
ل من عند ينا . ٠‏ ولو كانوا يعلمونه لَمَا كان في قولهم هذا مزيد 
فضل لهم؛ لأنَّ من عَلِمَ شيئًا لزمه الإيمان به. كما أن قولهم هذا 
يقتضي أنهم آمنوا بما عرفوا وبما لم يعرفوا. 

وعلى هذا القول يكون الراسخون في العلم قد علموا بالدليل 
العقلي أن المراد غير الظاهر» ففرّضوا تعيين المراد إلى علمه و 
ولم يَحْوِلْهِم عدم 0000 

ومنهم من وقق بين المذهبين» وذكر أن المتشابه نوعان: 

- أحدهما: ما لا يعلمه إِلّا اللّه د كأمر الروح ووقت قيام 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 6ه" 
الساغةء :وها شانهة “ذلك 
- ثانيهما : يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم كالذي يَحْتَمل 
وضع امن العوية فنا ر لمتغ الايسنانة: ول اسم .رايا إلا من 
يعلم من هذا النوع كثيراء فقوله إلا أَنّه»* يدل بداهة أن الله د 
يعلمه على استيفاء نوعيه كليهماء أما الراسخون فيعلمون النوع 
والكلام بذلك مستقيم على لغة العرب كأن تقول: ما قام لتَضري 
إلا فلان وفلانء وأحدهما نصرك بأن ضارب معكء» والآخر أعانك 
بكلام فقط 
ما نشبق ينض أن أصحافه الرعه القائن بأن المتشايه فى القرآن 
لا جدوى منه؛ لأنه لا يعلمه أحدٌ من الناس ‏ غير مُسلم به» وعلى 
فرض التسليم بهء فهو محصور في أمور لا يضر الجهل بها ولا ينفع 
العلم بها كأمر الروح» وموعد قيام الساعة» وكيفية الاستواء» وما 
شابه ذلك . 


© الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم: 

ذكر العلماء جكمًا كثيرة لوجود المتشابه في القرآن» من أهمها ما 
يلي : 

- أن في خفاء بعض آياته وعجز فز اشر عن الورضؤول إلى حتقيقعها 
القطعية ما يقل من غرور الإنسان وكبريائه. 

- الحثٌ على تحصيل العلم وسبر أغواره حتى يصل الإنسانٌ إلى 
إدراكِ أكبر قدر من الحقائق وليتحرّى العلمَ ويتحرّر من الجهل والتقليد. 


١‏ كمال اللّغدٌ القرآيّة 


- بيان فضل العالم على الجاهل. ولو فَهِمّ جميمُ الخلق القرآنَ 
الكريم على حدّ سواء لاستوى العالِمٌ والجاهل. وبل التفاضل بين 
عكر ةك فم تلان مهاه تددر رويطو الل 
بعضييا ع بحص 

- إقامة الحَجَة على الخلق. وإثبات الإعجاز لهذا الكتاب العظيم 
حيث يجهل العلماءٌ بعض ما فيه مع أنه كلام صِيعٌ من الحروف التي 
يتكلمون بهاء وبالعربية التي يتفاصحون ببيانها . 

- كما أن د المتشابه الذي استأثر الله بعلمه اكوا حيار 
لكر الكلين مدط» إنجانمي بالتفيه الل حير الله عق ولا مجال 
للعقل للوقوف على حقيقته وكنهه من كل وجه. والإيمان بالغيب 
أساسنٌ متين من أسس العقيدة الإسلامية» وبه يتميّز المؤمن من 
الكافرء والعاقل عن البهيم الذي لا يؤمن إِلّا بما يراه بصره. 

وبعد. يتبين لنا من هذا الطرح أن الزعم الذي توهمه بعضهم من 
عدم وجود فائدةٍ من المتشابه في القرآن ‏ زعم باطل ولا اهنا شو راله 
من الصحةء وإنما هو محُْضٌ افتراء أدّى إليه عدم مطالعة كتب 
التفسيرء وعدم الوقوف على أقوال أهل العلم وأصحاب الخبرة""' . 

© ادْعاء وجود أخطاء إملائية في القرآن الكريم : 

دعن عضيع نا الثران الكريم تعمل على "ا ليطاء ماني »ون 


ذلك قول الله تعالى : صرب ) سَّهُ متا َي كفْروأ أمرات نوج وَأمْرَاتَ 


آم 


ا بو اراي سات ا ا 7 


75 - 58/7” البرهان‎ )١( 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم يلض 


سيا وقِيلَ أَدَخُلا أَلثَّارَ مَمَّ أَلدَِِّينَ 9© »* (التحريم: .2٠١‏ والصواب 
- في ظنهم - أن يُقال (امرأة) بالتاء المربوطة. 

وما ظنُوه خطأ إملائيّاء إِنّما يعود إلى طبيعة وخصوصية الرسم 
تختلف عمًا تعَارف عليه الناس فى الكتابة العادية» ومن ذلك 
كلمات مثل "الرععهة "ع "ملك يوم الدو و"العلمين". 
'الحياة" تُكتب في الرسم العثماني هكذا "الحيوة". ومن ذلك 
كتابة التاء المربوطة تاءً مفتوحة.ء وخاصة إذا كانت في كلمة مضافة 
ل ا ري وكما في قول الله 
كك ءا إن وحمت لله قَرِبٌ 2 قن الْمُحَيِينَ # (الأعراف:65). 

وكلمة "هرات" مُذَّتْ تاؤّها فى سبعة مواضع»ء وقبضت تاؤها 
في أربعة مواضع. فالمواضع التي مدت فيها التاء هى 

- «آمْرَآتُ عِمْرّنَ 4 (آل عمران: 5"). 

- «9آمرَآت الْعريز» (يوسف: 00. 

-«#آمْرَآتُ الْمَريرِ» (يوسف: .)0١‏ 

- >« أمْرَاتُ فورح (القصص:4). 

ا 2 

- 96 أمراء- أت نرج »* (التحريم : .)٠١‏ 

- «#وامرات لوط (التحريم 0 

- «#آمرَاتٌ كوت * «التحريم .)١١:‏ 

ولو كانت هذه الكلمات من قبيل الخطأ لكان من السهل 
تصويبها » ولمَا لي ف مكذاء ولكن لذلك الرسم حكمة ؛ فهذه 
الأهماء لما لارئكة القع قناز ليا" افقاران ١‏ اسرهياءمى حيثت: 


144 كمال اللغة القرآنيّة 


هي أسماء وصفات» وهذا تُقبّض منه التاء. والثاني من حيث أن 
كونا مهاه داه رات اأظاه ركنن «الرسوفة فيد مداه كما د 
ف ::*قالت" و "حيتت بزئعية الفغل والأمر ملكنة علا رةه وجهة 
الاسع:والصفة ملكرتة ياطنة. 
وقد مُدَّت التاء من كلمة (امرأة) في المواضع المذكورة تنبيهًا على 
فعل التبغّْل والصحبة وشدة المواصلة والمخالطة والائتلاف في 
الموجود والمحسوس . فأربع من هؤلاء النساء كنَّ منفصلات في 
بواطن أمرهنّ عن بعولتهن بأعمالهن: واحدة واصلت بعلها باطنًا 
وظاهرّاء وهي امرأت عمران» فجعل الله لها ذرّية طيبة» وأكرمها 
بذلك وفَضّلها على العالمين. وواحدة انفصلت بباطنها عن يعلها 
كلاه للك و كا عليه وخوقًا منه» فنجاها وأكرمهاء وهي امرأت 
فرعون. واثنتان منهنّ (امرأة نوحء وامرأت لوط) انفصلتا عن 
أزواجهما كفرًا بالله فأهلكهما الله ودمّرهماء ولم ينتفعا بالوصلة 
الظاهرة؛ مع أنها أقربُ وصلة بأفضل أحباب الله . كما لم تَضُرَّ امرأة 
فرعون وصلتّها الظاهرة بأخبث عبيد الله . وواحدة انفصلت عن بعلها 
بالباطن اناعَا للهوى وشهوة نفسهاء فلم تبلغ من ذلك مرادهاء مع 
تمكنها من الدنيا واستيلائها على من مالت إليه بحبها وهو في بيتها 
وقبضتها ٠‏ فلم يُغْنِ ذلك عنها شيئّاء وقوثّها وعزثها إنما كانا لها من 
بعلو العره وجول يها للك فى الوصو إلى اراد باتع طم 
كيدهاء كما لم يضر يوست ما امّحِن به متهاء ونحّاة الله من 
السجنء ومكن له فى الأرضء» وذلك بطاعته لربه» ولا سعادة 
الاأبطاعة اللت :و لذ شقاوة إلا ابمميةة» فهذه كليا عر وتشح بالفعل 
في الوجود. في شأن كل امرأة منهن» فلذلك مُدَّت تاءاتهن”"' . 


. (بتصرف وإيجاز)‎ 1١5 - 4٠١/١ البرهان‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1" 


بينما قُبِضَتُ التاء من كلمة (امرأة) في أربعة مواضع جاءت 

الكلمة فيها غير مضافة» وذلك فى الآيات التالية : 
7 7 1 زد ار م الام 0 عرز > 2 

- مووإن 113 1 ورت حلدلةه أو مرا وَل 4 أو أَحث 
ككل وحِدٍ منَهُمَا السدسن » «النساء :17). 

- ون أمرَآَةٌ حَاهْتْ من بَمْلِهَا شَتُورَا؛ (النساء: 8؟1). 

- «أإنّ وَبَدتٌ أمْرَأةٌ سَنِْكُهُمْ» «النمل: .)5١‏ 

+ و وان مزسة. إن هيت كفس للتّىَ* (الأحزاب: 50). 

ففي هذه المواضع الأربعة كتبت (امرأة) بالتاء المربوطة» حيث 
إنها دالّة في هذه المواضع على الوصفية» فهي تنتمي إلى الملكوتية 
فيها الكلمة بالتاء المفتوحة (امرأت)؛ وذلك لدلالتها على الفغلية. 
رهن ماكنة ظاهرة ليا أنزا فى الو حوره »فقت ا وها الالال عل 

هكذا يتبيّن لكل ذي عقل وبصر أن القرآن الحكيم مَنَرّه عن 
الخطأٌ بالغ ذروة الكمال: في لغتهء وبلاغتهء وَسُمُوٌ معانيهف 
وإعجازه الباقي على وجه الدهرء وفي كل ما يتَصل به من: 
القراءات؛ وطرق الرسم الإملائي الخاصة بهء وغير ذلك مِمّا اشرنا 
إليه» ولا يزال القرآن كنرًا تتفجّر منه العلوم والأسرار لمن أطال 
التأمل وأحسن التفكر والاعتبار: 

قا قن شام بن الي ل اقام ل لكو اك 2 لاعن رهزي د ٠.‏ :ف 
إن فى دَلِكَ أَنِحكْرَئ لمن كن لم فلب أؤ ألتى أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ © 4 


رق :3072). 
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قالوا عن القرآن17) 
لل 


'لقد قمثٌ أولَا بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون أيّ فكر 
مسبق» وبموضوعية تامة» باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن 
ومعطيات العلم الحديث. وكنت أعرف ‏ قبل هذه الدراسة عن 
طريق الترجمات - أن القرآن يذكر أنواعًا كثيرة من الظواهر الطبيعية» 
ولكن معرفتي كانت وجيزة؛ وبفضل الدراسة الواعية للنصٌ العربي 
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا 
يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر 
الحديث. وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم 
والأناجيل. أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب 
إلي أبعد من الكتاب الأول أي سفر التكوين» فقد وجدت مقولاات 
لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخًا في عصرنا . 
وأما بالنسبة للأناجيل. . . فإننا نجد نص إنجيل متي يناقض بشكل 
جلي إنجيل لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرًا لا يتفق مع 
المعارف الحديثة الخاصة بِقَدَم الأسان غلئ الأرضن: 

لفن اتاريع الخواانسه العلمية التى بيشدضى يها" القران عسي 
العميقة في البداية» فلم أكن اعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلي 
هذا الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته 


2١)‏ مقتيسات من كتاب " قالوا عن القرآن" , د . عماد الديرة خليل ء والكتاب 
يعرض العديد من أقوال علماء وأدباء ومفكري الغرب. منهم من أسلم. 


ومنهم من لم يُسلم . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم مكنا 
تمامًا للمعارف العلمية الحديثة؛ ذلك في نصٌ كُتب منذ أكثر من 
ثلآثة اعشو قرناء: :فى البداية لميكن. لن. أىّ إيمان بالاشلام» يقد 
طرقت دراسة هذه النصوص 2 متحررة من كل حكم مسبق 
وبموضوعية تامة. . تناولت القراآن منتبهًا بشكل, خاص إلى الوصف 
الذي يعطيه عن حشد كبير من الظواهر الطبيعية. لقد أذهلتنى دقة 
بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظواهرء وهى تفاصيل لا يمكن أن 
تدرك إلا في النص الأصلي . أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التى نملكها 
اليوم عن نفس هذه الظاهراتء, والتي لم يكن ممكنًا لأي إنسان في 
عصر محمد يلو أن يُكَرّن عنها أدنى فكرة. . 

كيف يمكن لإنسان - كان في بداية أمره أَمُيًا - أن يصرح بحقائق ذات 
طابع علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يُكوّنهاء وذلك 
دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة؟ ' . 

د. موريس بوكاي 811021118 148101106 : الطبيب والعالم الفرنسي 

' ابتعت نسخة من ترجمة سافاري الفرنسية لمعانى القرآن وهى أغلى ما 
أملك . فلقيت من مطالعتها أعظم متعة وابتهجت بها كثيرّاء حتى غدوت 
وكأن شعاع الحقيقة الخالد قد أشرق على بنوره المبارك" . 

وليم يرشل.تيكارد: 8601214 .178/8 كاتب إنجليزي مشهور. 

فيه 

' إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره؛ ثم إنه لا يقبل المقارنة 

بأسلوب آخرء ولا يمكن أن يقلّد:. وهذا في أساسه. هو إعجاز 
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القران.:: فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى . 

إن إعجاز القرآن لم يَحْلُ دون أن يكون أثره ظاهرًا على الأدب 
العربى . أما إذا نظرنا إلى النسخة التى نقلت فى عهد الملك " جيمس ' 
من التوراة والإنجيل وجدنا أن الأثر الذي تركته على اللغة الإنجليزية 
ضئيل» بالإضافة إلى الأثر الذي تركه القرآن على اللغة العربية. إن 
القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانها من أن تتمزق للهجات' . 

د. فيليب حتى: 181111 .8 ولد عام 7م لبناني الأصل»ء 
اركو الجا لكرج ين الحاية لمر في وروت 11 
تيّنَ رئيسًا لقسم اللغات والآداب الشرقية ١9579(‏ - 11014م). 


00 


'إنه لا بد من الإقرار بأن القرآن ‏ فضلًا عن كونه كتاب ‏ دين 
وتشريع» فهو أيضًا كتاب لغة عربية فصحى . وللغة القرآن الفضل الكبير 
في ازدهار اللغةء ولطالما يعود إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة وبيانها. 
سواء كان هؤلاء الأئمة مسلمين أم مسيحيين. وإذا كان المسلمون 
يعتبرون أن صوابيّة لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن مُنْرَّلا ولا 
يحتمل التخطتئة؛ فالمسيحيون يعترفون أيضا بهذه الصوابيّة» بقطع 
النظر عن كونه منرّلَا أو موضوعاء ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته 
الصحيحة كلما استعصي عليهم أمر من أمور اللغة" . 

د. جون حنا :1080 113228 مسيحي من لبنان» ينطلق في تفكيره 
من رؤية ماديّة طبيعية صرفة» كما هو واضح في كتابه المعروف 
(قصة الانسان). 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 01 
المصادر والمراجع 


)١‏ الإتقان في علوم القران/ السيوطي  .‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار 
مصطفى البازء 9945١م.‏ 

؟) أدب الكاتب/ ابن قتيبة؛ تحقيق محمد الدالى. ‏ ط؟  .‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة.» 1985م. 1 

*) أساس البلاغة/ الزمخشري  .‏ بيروت: دار صادر 191/94م. 

5) أسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية/ حسن طبل. . - القاهرة: 
دار الفكر العربي» م2 

) الأشباه والنظائر في القرآن الكريم/ مقاتل بن سليمان البلخي؛ تحقيق 
عبد الله شحاتة  .‏ ط5 . _-القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 199414م. 

5) الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم: دراسة إحصائية/ أحمد 
مختار عمر. .- القاهرة: عالم الكتباء ١٠٠5م.‏ 

- . إصلاح المنطق/ ابن السكيت؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون‎ )٠ 
ط؟ . القاهرة: دار المعارف. 199075م.‎ 

4) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق: دراسة قرانية لغوية 
وبيانية/ عائشة عبد الرحمن. ‏ ط5.» مزيدة ومنقحة. ‏ القاهرة:دار 
المعارف. 1985١م.‏ 

4) إعجاز القرآن/ الباقلاني ؛ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . .- بيروت : 
مؤسسة الكتب الثقافية» 19/85م. 

)٠‏ إعبجاز القرآن البيانى: بين النظرية والتطبيق/ حفني محمد 
شوق الكاعو 1 لسمعلسن علق لون الاتباضيةى للع لعا 


.م كمال اللغة القرآنيّة 


للقرآن والسنةء» ١1917م.‏ 

 . )إعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ مصطفى صادق الرافعى . -ط9‎ ١ 
1 بيروت: دار الكتاب العربي» 191/7 م.‎ 

أثوار التتزيل: وأسراز التاويل” المعروف” بتفسير اليضاوق/ 
الببضاواق: + ت. يروت داى الجيل +1858 ورك 1915م 

) الإيضاح/ الخطيب القزويني  .‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
ام. 

)١18‏ البحر المديد فى تفسير القرآان المجيد/ ابن عجيبة؛ تحقيق 
تليق احم عاد الله االفريكن رستاؤن ي التاأقر 1 كا المرط لدي 
العامة للكتاب» 1949١م.‏ 

6) البرهان في علوم القرآن/ الزركشي؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم  .‏ القاهرة: مكتبة دار التراث» 9810١م.‏ 

7 البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرانى/ 
تمام حسان . - القاهرة: عالم الكتب» ”1997م. 

)1١‏ تاريخ القرآن/ عبد الصبور شاهين . - القاهرة: دار القلم. 
5امم. 

تاريخ موجز للزمان: من الانفجار الكبير إلى الثقوب السوداء/ 
ستيفن هوكنجح؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي. - القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١١56م.‏ 

49 تأويل مشكل القرآن/ ابن قتيبة؟ شرحه ونشره السيد أحمد 
نكر عاط تفروك :داز الكقي العلمية 9/114 

)٠١‏ تفسير أبي السعود: المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القَرآن الكريم/ أبو السعود العمادي  . ١ط  .‏ بيروت: دار إحياء 
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التراث العربي» 1987١م.‏ 

)١‏ تفسير البغوي: المسمى معالم التنزيل/ البغوي؛ تحقيق خالد 
عرد الرحمن العاكء مروان سوار 1 ط١‏ 5 بيرويك. دار المعرفة. 
5ام. 

5) تفسير البحر المحيط/ أبو حيان الأندلسى الغرناطى. ‏ ط؟  .‏ 
[د.م]: دار الفكر للطباعة وَالنسَو والتوزيع. 187ام. 
الذاو الفوفينة انك :اتسينا عير الغرية اللببية 2 الذار العما عير اشر 
والتوزيع والإعلان» [ - 9١م].‏ 

4 شير الخاون: السسمى بات التاويل: :فى عاتن التزيل/ 
الخازن. ‏ ط5؟ . - القاهرة: شركة ومكتبة البابي الحلبي وأولاده 
060ام. 
الفخر الرازي دس . ابيروات: دار الفكر» 06ام. 

5 اتفشين' القزان :العظيم / «ابى “كتير القركي: :2« يروك :عالم 
الكتب» 6ه -15860م. 

/11)"التفسين «القين/ ايخ القيي . د تيزوك: #ذاق الكقيخ: العلضية: 
1م 

8 اتسين الشقن: المسيهن دارك. العتؤيل :وحتفائق: التاويل/ 
النسفي ؛ تحقيق سيد زكريا  .‏ الرياض: مكتبة نزار الباز ١٠١٠5م.‏ 

4) تهذيب اللغة/ الأزهري؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون ٠٠٠‏ 
[وآاخ]  .‏ القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء 19554م. 

)٠‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القران للرمانى والخطابى وعبد القاهر 


حكن كمال اللّغة القرآنّة 
الجرجانى: فى الدراسات القراآنية والنقد الأدبى/ حققها وعلق عليها 
محمد خلف اللّه؛ محمد زغلول سلام. ط” . -القاهرة: دار المعارف». 
155ام. 

)"١‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي . _ط؟ . _القاهرة: دارالكتب 

57؟) جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية: دراسة دلالية ومعجم/ محمد 
محمد داود . - القاهرة: دار غريب. ٠ا١٠٠5م.‏ 

*'”) حاشية الصبان شرح الأشموني على ألفية ابن مالك/ الصبان. - 
المنصورة: مكتبة الإيمان. [ - 5١]م.‏ 

1) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين/ إشراف وتقديم 
محمود حمدي زقزوق. ‏ ط"  .‏ القاهرة:وزارة الأوقاف  .‏ المجلس 
الأعلى للشتون الإسلامية» 4١١٠م.‏ 

هي الخصائص/ ابن جني ؟ تحقيق محمد علي النجار اط 
مزيدة ومتفحة القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاس: ام. 

7" الدر المصون/ السمين الحلبي. ‏ القاهرة : دار الفكرء 9/7١1م.‏ 

31) الدفاع عن القرآن ضد منتقديه/ عبد الرحمن بدوي  .‏ القاهرة: 
مكتبة مدبولي الصغيرء 1998١م.‏ 

4" ديوان الأدب/ الفارابى ؛ تحقيق أحمد مختار عمر  .‏ ط١‏ . - 
القاهرة: مع اللغة العربية» 16ام. 

29 الرد على أخطاء إلهية فى القرآن/ إعداد مجموعة علماء من 


مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. - القاهرة: دار 
السعادة» ١٠٠5م.‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم لحان 

 . رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية/ غانم قدوري الحمد‎ )5٠ 
. بغداد: اللجنة الوطنية للاحتفال بمطابع القرن الحادي عشر الهجري‎ 
.م١1155‎ 

)١‏ رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات/ عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي  .‏ القاهرة: مكتبة نهضة مصرء ٠م‏ : 

؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ 
الألوسي. ‏ القاهرة  .‏ ط5., منقحة ومصححة. ‏ بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. *198ام. 

7 5) زاد المسير في علم التفسير/ ابن الجوزي كط دي فس 
المكتب الإعلامي»: 165ام. 

5) سنريهم آياتنا في الآفاق: الإسلام يتحدى/ وحيد الدين خان؛ 
مؤسسة الرسالة. 5 *19م. 

05) شرح التشهيل / ابن مالك؛ تحقيق عبد الرحمن السيد ء محمد 
بدوي المختون  .‏ ط١ا‏ . _القاهرة: دار هجرء ٠99١م.‏ 

65) شرح الكافية / الرضى الاسترابادي د كدير وراك © دان الكتنية 


العلمية » 1[ 9١م].‏ 
؟) الصاحبي في فقه اللغة العربية وسئن العرب في كلامها/ ابن 
فارس؛ شرح وتحقيق السيد أحمد صقر . - القاهرة: الهيئة العامة 


لقصور الثقافة» 7١١٠م.‏ 
4) الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية/ الجوهري ؛ تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطا . -القاهرة: دار الكثات العربي ١‏ 11ام. 


4) صحيح مسلم بشرح النووي / النووي  .‏ القاهرة : دار الفكر . 
١1ام.‏ 


ا كمال اللغة القرآنّة 


ه١99 صفوة التفاسير/ الصابوني.  سوريا: دار الرشيدء‎ )6٠ 
-191/9ام.‎ 

- . الظاهرة القرانية/ مالك بن نبى؛ ترجمة عبد الصبور شاهين‎ )١ 
١ دمشق: دار الفكرء 6ام.‎ 

05) العربية وعلم اللغة الحديث/ محمد محمد داود. ‏ القاهرة: دار 
الا 

0) علم الدلالة بين النظرية والتطبيق/ أحمد نعيم الكراعين. - 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء 19197م. 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني ؛ شرح 
وتحقيق محب الدين الخطيب . - القاهرة: دار الريان للتراث» 1985١م.‏ 

6 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية / 
الجمل. ‏ القاهرة: دار المنار للنشر والتوزيع.[ -1917]م. 

7) فكرة الزمان عبر التاريخ/ مجموعة من العلماء؛ تحرير كولن 
ويلسون. جون جرانت؛ ترجمة فؤاد كامل  .‏ الكويت». [5-1١م].‏ 

0) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان/ ابن القيم . - 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1985١م.‏ 

4) فى ظلال القرآان/ سيد قطب  .‏ ط"١»‏ جديدة  .‏ القاهرة : 
دان القتروقء 207ةام. 

49 في علم الدلالة: دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات/ 
عبد الكريم محمد حسن جبل  .‏ الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» 1991 م. 

)١‏ قالوا عن القرآن/ عماد الدين خليل  .‏ [د.م]: مكتبة مشكاة 
الإسلامية.» 856١اه‏ . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 5 
)١‏ نسخة إلكترونية (رقمية) من موقع اع أ 1طوع مله /17/17/ :10 
5) القاموس المحيط/ الفيروز أبادي. - بيروت: مؤسسة الرسالة» 

1م 
7) القرآن الكريم وتفاعل المعاني: دراسة دلالية لتعلق حرف الجر 

بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم/ محمد محمد داود  .‏ 

القاهرة: دار غريب» 5١١5م.‏ 

4 القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث/ عبد الصبور 

شاهين  .‏ القاهرة: مكتبة الخانجي » 1957م. 

6 القراءات وأثرها في علوم العربية / محمد سالم محيسن. - 

القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية؛» 1985م. 
5)الكتاب : كتاب سيبويه/ سيبويه  .‏ ط5؟ . _القاهرة : الهيئة المصرية 

العامة للكتاب. 19/87م. 
1") كتاب الأمالى/ أبو على القالى  .‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

[-59١1م.‏ 1 0 
كتاب دلائل الإعجاز/ الجرجاني ؛ قرأه وعلق عليه أبو فهر 

مبعيورة تيمك اناك ت+التاغرة © كي الشاسين: الطباعة :و الشير 

والتوزيع » 19185م. ١‏ 

89) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة/ عبد الرحمن الجزيري. - 

القاهرة: دار الإرشاد للتأليف والطبع والنشرء [-/ا9١]‏ م. 
كتاب نظام الغريب في اللغة/ الربعي  .‏ ط؟ . _القاهرة: مؤسسة 

الكتب الثقافية» /19/1م. 

)١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ 

الزمخشري  .‏ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ”19/87م. 


لفن كمال اللّغة القرانيّة 


محمد داود . - القاهرة: دار المنار للنشرء 1ام. 
6 لسان العرب/ ابن منظور . بيروت:. دار صادر» 14ام. 
1 المأثور من اللغة/ أبو العميثل الأعرابي ؛ تحقيق محمد عبد القادر 
أحمد  .‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 1508١ه-‏ 1988 م. 
) مباحث في علوم القرآن / مناع القطان. ‏ طلم  .‏ القاهرة: 
مكتبة وهبة» ٠141ه-:1990م.‏ 
5 المثل الساتر/ ابن الاثير ؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 
بيروتت : المكتنة العصريةء ام. 
0) المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين مجوّزيه ومانعيه / 
عبد العظيم إبراهيم المطعنى . القاهرة: مطبعة حسان» 06ام. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية م ا ا 
الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية. ١4ام.‏ 
الحليم النجار . - طة  .‏ بيروت: دار إقراء.» ”١41١ه‏ > 5ام. 
٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها / السيوطي ؛ شرحه وضبطه 
وصححه وعئون موضوعاته محمد أحمد جاد المولى » محمد أبو الفضل 
إبراهيم ١‏ على معحمد البجاري . ب بيروتثك : منشورات المكتبة 
العصرية . 1181م. 
النجار  .‏ ط"5 . _القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاس» ٠16ام.‏ 


7) معاني القران وإعرابه/ الزجاج؛ تحقيق وشرح عبد الجليل عبده 


بين حقائق. الإعجاز وأوهام الخصوم تضق 
شلبي ؛ خرج أحاديثه علي جمال الدين محمد  .‏ القاهرة: دار الحديث» 
هع 195١م.‏ 

القاهرة: دار سعد الدين» 5١٠‏ . 

5 المعجم الوسيط/ قام بإخراجه إبراهيم أنيس ... لواخ]؛ 
إشراف حسن علي عطية؛ محمد شوقي أمين. ‏ ط؟  .‏ القاهرة: مجمع 
اللغة العربية. [ -198١1م.‏ 

5 مغني اللعيت ضع كفم الأعازيت” ابن هشام؛ حققه وفصله 
وضبط غرائبه محمد محيي الدين عبد الحميد. ‏ القاهرة: مكتبة ومطبعة 
محمد على صبيح وأولاده. [-9١]م.‏ 

5) المفردات فى غريب القران/ الراغب الأصفهانى؛ تحقيق 
وضبط محمد سيد كيلا نى . بيروت: دار المعرفة. [ ]١94‏ م. 
السيد عطا : القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاتيه ام. 

8) مقاييس اللغة/ ابن فارس ؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون. - 
ط١‏ . ا بيروتك: دار الجيلء ١16ام.‏ 

89) من بلاغة القرآن/ أحمد أحمد بدوي. - القاهرة: دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء 91/8١م.‏ 

45) من روائع القران/ محمد سعيد رمضان البوطي  .‏ طء مزيدة 
ومنقفحة. - دمشق : مكتبة الفارابى . 6 هدهو ام. 

لماكل 0 د ا ْ 


1" كمال اللّغة القرآيّة 
جريبن ؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ١‏ ا القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاس». اك 

4) النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن/ محمد عبد الله دراز . 
دطة . - [القاهرة]: دار القلمء ا/191م. 

5 النشر فى القراءات العشر/ ابن الجزري  .‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» [ 59١]م.‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 
. ر | 0 
سا 


الموضوع 

تاريخ الحرب على القران 

لماذا الهجوم على القرآن؟ 

الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن 
القرآن يزداد تألقًا وقوة في وجه الافتراءات 


كمال اللغة القرانية ومنتهى تمامها في عيوكد الخصوم 


الفصل الأول 

تصنيف الشبهات 

شبهات نحويه 

لوفلا بقةاون المندة 

بين كر وما يعود عليه 
بين التمييز والمميز 

ين الميندا «والخير 

بين النعت والمنعوت 

من السال وضا يها 

بين الاسم الموصول وما يعود إليه 
بعر لد لجز ايدان ل 
المطابقة في النوع 


ل 


الصفحة 


91 


بين العدد والمعدود 

بين الضمير وما يعود عليه 

بن العدل بوالعاعل 

بين المقذا والخير 

بين النعت والمنعوت 

بين الحال وصاحبها 

توهم وجود أخطاء نحوية 

استخدام الضمائر 

ادعاء وجود اضطراب في بعض التراكيب القرآنية 
زمن الفعل 

حروف الجر 

دووف العطف 

أستماء ارقاو 

أسلوب القسم 

حدق وات الغرهط 

وضع الاسم الموصول موضع المصدر 
الفصل الثانى 

شبهات صرفية 

شبهات دلالية 

التناقض فى معانى الألفاظ 

اشقياء الدوال 2 

التغبير في أسماء الأعلام 

التقارب الصوتي ليس تقاربًا في المعنى 
دعوى وجود غريب الألفاظ في القرآن الكريم 


كمال اللّغة القرانيّة 


١١/ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم مات 


دعوى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم ١‏ 
الكلمات الأعجمية والغريبة في القرآن الكريم ا 
دعوى وجود ألفاظ تجرح الحياء في القرآن الكريم 4 
شبهات بلاغية 2 
دعوى التناقض م١‏ 
دعوى وجود حشو في القرآن الكريم 0 
تكرار الأداة ١‏ 
تكرار الكلمة مع أختها ١6‏ 
تكرار الفاصلة ١5‏ 
التكرار فى القصة ١:‏ 
الفصل الثالك : شبهات عامة / ١‏ 
دعوى أن القرآن الكريم من تأليف محمد وَل )| 
الزعم بالقدرة على الإتيان بمثل القرآن 4 
التشكيك فى إعجاز القرآن )1 
إعجاز النظم القراني 1 
الإعجاز اللفظى (الكلمة القرانية) م١‏ 
الإعجاز التركيبي (الجملة القرانية) 1 
الإخبار بالغيب 5 
الإعجاز التشريعي لل 
الإعجاز العلمى و 
علم الفلك 1 اح 
علم طبقات الأرض 1١‏ 
علم الأغذية 1 


الأثر النفسى للقرآن حم 


15" كمال اللّغة القرآيّة 


حفظ القران وامعمواره غير الأزفة يفف 
بين القرآن. . والشعرء والكهانة. والذوق البلاغى 1 
الزعم بأن المجاز في القرآن من قبيل الكذب ١‏ م 
الزعم بأن القرآن تحدى الضعفاء فقط 1 
ادعاء أن القرآن ليس محفوظا 6" 
قراءات القرآن 0ه" 
حدود اختلاف القراءات 6 
الحكمة فى تعدد القراءات /01” 
اختللاف لوانت والأحكام الشرعية 0" 
فائدة وقوع المتشابه في القران الكريم ينض 
الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم " 
ادعاء وجود أخطاء إملائية في القرآن الكريم 5 
قالوا عن القران 0" 


المصادر والمراجع وم 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم بلحس 


كل نفس ذائقة الموت 
وإلى الله المرجع والمآب 


شع الله الرسيق الرسم». بوالعكد للذه بوالضلةة السام على 
رسول اللهء وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

(وبعد) فإنى أشهد أن لا إله إلا اللمووو انلق د كقانت الوذ 
السك تاوس دمن ري الدالسن: رفحك هالله تعالى 
ربّاء وبالإسلام ديئاء ميم محمد ولد نبا ورسولا. 

وأرجو من كل مُحِبّ صادق وفيّ إذا ذكرني (وقد انقضى الأجل) 
أن يدعو الله تعالى لي بالرحمة والغفران» وأن يَمْنَّ علىّ بالعفو 
والإكرام: وغوت قتالى د العقو الزغوفه الكزين لمان الم يصلن 
ويسلم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 
والسلام. 

هذا ما يرجوه من مُحِبّيه الكرام العبدٌ الفقير راجي عفو ربه 
الرءوف: 


محمد داود 


يلض كمال اللّغة القرانيّة 


© أولا: لغويات (دار غريب) : 

-١‏ القرآن الكريم وتفاعل المعاني : دراسة دلالية لتعلق حرف الجر 
بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم. 

؟- الدلالة والحركة: دراسة دلالية لأفعال الحركة في العربية 
المعاصرة في إطار المناهج الحديثة . 

"- الدلالة والكلام: دراسة تأصيلية لألفاظ الكلام في العربية 
المعاصرة في إطار المناهج الحديثة . 

4 - معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة. 

ه- معجم ألفاظ الكلام في العامية المعاصرة. 

1- العربية وعلم اللغة الحديث. 

ا- الصوائت والمعنى في العربية. 

4- اللغة والسياسة في عالم ما بعد ١١‏ سبتمبر. 

4- حرب الكلمات في الغزو الأمريكي للعراق. 

-٠‏ دموع الشوباشي بين يدي سيبويه (طبعة خاصة). 

-١‏ اللغة وكرة القدم. 

-١5‏ جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية: دراسة دلالية ومعجم. 

١‏ - استدراك ما فات على المعجم الوسيط. 

4- المعجم الوسيط واستدراكات المستشرقين. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا 

© ثانيًا: في مجال تحقيق التراث (دار المنار) : 

6- كشف المعاني في متشابه المثاني (ابن جماعة). 

7- شرح كافية ابن الحاجب (ابن جماعة) . 

-١١‏ متشابهات القرآن الكريم (الكسائي). 

4- معجم الألفاظ القرآنية (القليبي). 

8- المختار من مدائح المختار وه (الصرصري). 

-٠١‏ مختصر المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود 
(للإمام محمود خطاب السبكي). 

-١‏ تحية الوداع (للآديب الراحل كامل كيلاني). 

5- في حمى الرحمن (للشاعر المحب خالد أبو العينين) [دار 
الشروق]. 

© ثالثًا: في مجال الدعوة الإسلامية (دار المنار) : 

*7- من أدب الدعوة. 

4- الإسلام والزمن المقبل. 

65 شمفاء. 

7- الام أمة بين القدس وغدر اليهود. 

7017 - مواقف وعبر (خمسة أجزاء فى مجلد). 

4- موعظة البقاع الشريفة بمكة والمدينة. 

4- القرآن وصحوة العقل . 

٠‏ الملاذ الآمن. 


هذا الكتاب 


شعاع ضوء يكشف ما أثير حول القرآن الكريم من شبهات لغوية» 
مكْفينًا عن الأسعلة العالية: 


« ما حقائق التحدي القرآنى الخالد؟! 

« ما أسرار الهجوم على القرآن الكريم؟! 

« ما سر انتصار القرآن الكريم فكريا على الرغم من هزائم 
المسلمين والعرب في العصر الحاضر؟ ! 

« كيف يزداد القرآن الكريم قوة وتألقًا كلما زاد الهجوم عليه؟! 

69 كنب انهارت الشييات وتهاوت الافتراءات؟! 

ه ما حقيقة كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها عند الخصوم؟! 

« هل القرآن الكريم مثالٌ لعربية بلا شوائب؟! 


شرى سورالار 


7 . ان 54 800 . امنا /ا/ا 


+ .0154311 12.2050 00 3626]. الا نالا نالا / / :5 ادا 


